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الوضوع الثانى 


الوضوع الثالث 


الوضوع الرابع 


الخغغرائط 


فهرس آبجدی عام 


فهرس الحتویات 


فى الشام وتخومه فى صدر 
الاسلام » فى ضوء صراع 
القوى بين المسلمين وااسیحیین 
فى العصور الوسطی ٠‏ 


: دراسة فى تاريخ الحضارة 


المريية الاسلامية . فی ضوه 
صراع القوی بين السلمین 
والسیحیین فى العصور 
eer‏ 


: دراسة فى تاريخ الحركة 


الصليبية : مصادرها وعوامل 
قيامها ۰ 


: الوحدة وحركات اليقظة العربية 
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مقدمة 
يضم هذا الكتاب بين دفتيه أربءة موضوعات متصلة ببعضها" » 
تتناول تاربخ العلاقات السياسية والحضارية بين العالم العربى الاسلامى 
والعالم الأوروبى المسيحى » ف جبتهيهما الشرقية والغربية » خلال 
الحقبة الوسيطة من التاريخ ۰ الوضوع الأول عبارة عن بحث القيته فى 
الندوة الثانية للمؤتمر الدولی الرابم لتاريخ بلاد: الشام » الذى عقدته 
الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك فى gle‏ بالأردن فى الفترة الواقءة 
من ٠١‏ الى ۲۳ مارس ۱۹۸۵ ٠‏ وعنوانه « العلاقات الاسلامية البيزنطية 
فى الشام وتخومه ف صدر الاسلام » فى ضوء صراع القوى بين 
السلمین والمسيحيين فى العصور الوسطی » ٠‏ وقد عالجت فيه بالتفصیل 
تاريخ تلك العلاقات اعتبارا من سئة o‏ ه وحتى سنه 5 ه z ww‏ 
pv‏ ( ۽ ء ملقيا الضوء على CS E‏ مكانها ف الصراع 
الطويل" العتد cae‏ السلمین والسیحیین ف السصسور الوسطی > دا 
المادة بالصادر الاصلبة» من عردية وبيزنطية وأرمينية» الى جانب المراجع 
المتخصصة من عربية وغير عربية ٠‏ 


أما الموضوع الثانى وعنوانه « دراسة ف تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامیه » > فقد olau‏ ف اعداده عندما انتديت استاذا زائرا العمل 
بجامعة اليرموك بالأردن خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الجامعى 
cus » ۱۸۳۸۲‏ ألقيت سلسلة من المحاضرات عن هذه الحضارة 
وخصاتصها ومتوماتها وأصولها + وتقوم فكرة ,هذه الدراسة على أن 
الازدهار الحضارى الذى تمئم سه العالم العربى الاسلامى 3d‏ فئرة من 
تاريخه » كان بسير جنبا الى جتب مع قوته السياسية + والعکس 
صحيح + فعندما أصاب الشلل هذا العالم نتيچة المتغيرات السياسية 
و الاقتصادیه و الاجتماعیه 1 كلا العالن الاسلامی والسیحی » لوقف 
الاز هار الحضاری لتعقبه فترة من التدهور والانحلال ٠‏ بمعنی أن القوة 


السياسية والازدهار الحضارى ف العالم العربى الاسلامى » كانا 
یسپران جنبا الى جنب فى خطين متوازيين + وهذا نفس مايقال بالنسبة 
cal jal‏ الضعف السياسى وما يصاحبها من انحسار حضارى ۰ وقد 
ذیلت الدراسة بقائمة تضم عددا lye‏ اراجم المتخصصة من عربية 
وأجنبية » آشرت البها فى المئن ٠‏ 


وعنوان الموضوع الثالث « دراسة فى تاريخ الحركة الصليبية : 
هى موضوع تخصصی الدقيق Sie‏ إعدادى لرس_التى الماجسثتير 
فأستاذا مساعدا » فأستاذا لتاريخ العصور الوسطى » وحتى اليوم ٠‏ 
وقد تضمنت هذه الدراسة العريضة الشاملة خلاصة عملى قى هذا 
المجال » وتناولت فيها مسالتين : الأولى تتعلق بمصادر الحركة الصليبية t‏ 
من عربية وأجنبية وأهم الملاحظات عليها + والثانية استعرضت فيها أبرز 
انعوامل والأسباب التی آدت الى قيام تلك الحرکقه من ركيسية وثانوية 
وليدة الصدفة 96 أنها لم تقم فجأة ویدون سایق أنذار » وأنها لم تكن 
daii‏ عامل مالذات دون عوامل أخرى ٠‏ انما كانت نتيجة عوامل عديدة 
متباينة متفاوتة التأثير » ترجع جذورها الى ما قبل قيامها بعشرات d‏ 
بمثات من السنين ٠‏ وأدت ف Gules‏ الأمر الى اندلاع شرارتها التى 
استمرت جذوتها مشتعلة ثلاثة قرون من الزمان » هی القرون الثانى 
والثامن الهجرية 1 4 و استمرت "آثار ها معد ذلك حنی نهاب 4 العصور 
الوسطى ويداية العصر الحديث ٠‏ وذيلت الدراسة بثبت ببعض المراجع 
المتعلقة بتاریخ الحروب الصلسية 4 التى أشرت اليها 3 النص o‏ أما 
بققية مصادر ومراجع تلك الحروف فيوجد بيان بها فى نهاية الموضو 
٠ cal al‏ 


والموضوع الرابع والأخير وعنوانه « الوحدة وحركات اليقظة 
dull‏ ايان العدوان الصلیبی ) فقد سیق صدوره فى كتيبب 3 
طبعتين : الأولى طبعة الاسكندرية سنة 1955 > والثانیة طبعة يروت 
سنة ۱۹۸۱ ۰ وقد ضممته الى هذا الكتاب لصلته الوثيقة يفكرته 
وفلسفته ومنهجه ٠‏ وهو مزيد عن الطبعتين سالفتى الذكر بما أدخلته 
علبه من اضافات » ومنقح دما جددته فيه من صیاغات ٠‏ كما أنه موثق 
بمختلف الصادر والأصول التعلقه بتاریخ الحركة الصلییبة » من duje‏ 
ولاتينية وفرنسية قديمة وبيزئطية وأرمينية » الى جانب الراجسم 
المتخصصة من عربية وغير عربية ٠‏ 


» سبحانه وتعالى » أسأله التوفيق والسداد‎ » alll, 
۱۹۸۲ الاسكندرية فى بناير‎ 


جوزيف نسيم إبوسف 


الموض وع الاول 


العلاقات الاسلامية البيزنطية ق‌الشام وتخومه فى صدر الاسلام 
الدولة البيزنطية وشبه جزيرة العرب قبيل ظهور الاسلام ٠‏ 
الغزوات والسرايا والبعوث الموجهة الى تخوم الشام ف العهد النبوى + 


الاحتكاك دين المسلمين وااديزنطيين 3 السام زمن الخلفاء الر اشدین 
حتى وقعه اليرموك وفتح بيت المقدس ٠‏ 
الصراع الاسلامى البيزنطى pill rE)‏ وتخومه a‏ صدر الاسلام é‏ 


الهواشی 
المصادر والراجع 


ead 


القى هذا البحث ف الندوة الثانية للمؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام 
التى عقدت فى عمان بالاردن مابين 15 - ۲۲ آزار ( مارس ( ۱۹۸۵ . 


والبعوث التى اتجهت الى مشارف oe J R‏ التیوی » والثانية 
الاحتكاك العسكرى الباشر بين المسلمين والبیزنطیین ف بلاد الشام حتى 
وقعة اليرموك وفتح بيت المقدس ٠‏ أما النقطة الثالثة فهى تحديد مكان 
الصراع الاسلا من ال و الشام وتخومه فى هذا الوقت Sal‏ » فى 
ضوء صراع co gail‏ نا اسام ين والمسيحيين فى العصور الوسطی ٠‏ وقد 
استعرضنا فى العنضرين الأول والثانی الصادمات والاحتكاكات بين 
المسلمين من ناحية » والبيزنطيين ومحالفیهم من متنصرة المرب من 
dual‏ أخرى » بالقدر الذى يخدم موضع o dall‏ وبالنسية للعنصر 
الثالث حرصنا عل ىابراز الخطوط العريضة الرئيسية التى تتعلق بثوازن 
التوی بين العالمين الاسلامى والسیحی فى العصر الوسيط » دون 
الدخول فى تفصيلات قد تقودنا الى متاهات تبعدنا عن الطلوب ٠‏ 


مكدمسة 
الدولة البيزئطية وشبه جزيرة العرب قبيلظهور الاسلام : 


اذا القينا نظرة على الدولة البيزنطية فى القرن السادس الميلادى 
سوف نجد أن الحاولات اليائسة التى بذلها الامبراطور جستئيان 
oto — oyy)‏ م ( فى سبيل اعادة مجد الامير اطؤرية الرومانية القديمة » 
والتق aia‏ لها كل الامكانيات العسكرية و الادية والبشرية ف دولتهء 
لم تۇت ثمار ها ۰ وکان هذا واضصا للعبان بعد موته » وف عز ایام ه 
مضه خاضة + أذ سا ن ماا نهارت الامبر اطورية التی کونها das‏ موته 
بفترة وجيزة ۰ وقد اقترنت السنوات الاخيرة من حكمه وحتى نهایه 
أسرته دالفقر والضعف والمجاغة 4 cus lig‏ الامبراطورية بحت ا۶ هده 


التركة المثقلة بالمشاكل:فى الداخلو الخارج () ٠‏ 


وهكذا > مانتهاء اسرة جستنیان عام “je‏ م كانت الكو ارث تحبط 


oldie NEN :الفارتئ‎ Let ی الفرق کان‎ at A 
الشمال كان الآفار يضغطون على حدود نهر الدانوب » تدفعهم من‎ Gy 
ورائهم قبائل السلات الاشد بربرية منهم ۰ وف الغرب نزل اللمبارديون‎ 

في ايطاليا المفككة » بينما سقطت اسبانیا فى أيدى القوط الغريبين * 


وعندما 'عتلى هرقل العرش عام 5٠١‏ م لیصبح آول امبر اطور 
للاسرة التى: تحمل اسمه » كانت الدولة قد افلست ¢ بیتما تخلخلت 
السلطة المركزية » وغدت هذه التركة الخربة التی خلفها جستنیان و افراد 
اسرتة بادية للعيان # وَيْدا كما لو ان abi‏ بيزنطة قد اصبحت معدودة 
حسيما بقول المؤرخان FA EL‏ صقن N.H. Baynes‏ و A‏ موب * 
"موس ` H.B. Moss‏ 0 > ووقف الاباطرة مكتوفى الايدى أمام 
هذاا لانهيار + ويزيد القريذ بتلر A. Butler‏ 0 الامر وضوحا » 
اذ يقول أنه الى جانب الاضطراب السياسى والخلل المالى » كانت 
الامبر اطورية تعانی من فساد خلقیه فضلا عن انتشار الاوبگة و الامراض 
فيها » وحدوث الزلازل والجاعات» یضاف‌الی ذلك تيرم الشعب فى 
disse‏ القسطنطينية وسخطه علی اباطرته ۰ 


Lol‏ بلاد الشام » وکانت اذ ذاك تابعة لبيزنطة » فقد عانت كقيرا 
UMA‏ هذه الفترة من الزمن ۰ أذ قامت هيها الفتن والثورات الدينية + 
وازداد العداء والصراع بين اللکانیین اصحاب الطبيعتين واليعاقبة 
اصحاب الطبيعة الواحدة للسيد السیح ۰ وذاق يعاقبة الشام الامرین 
على يد عمال بیزنطه علیها عو كان شعلهم الشاغل هو فرض الزید من 
الضرائب على الاهالی » وجمم الال بشتی الطرق لارساله الى خزائن 
الامپر اطورية ف القسطنطينية. ٠‏ وباختصار » كانت بلاد الشام نها 
للفوضى والفتن التی لانهاية لها ولا آخر : ولم تكن حالة بيزنطة تسمح 
لها متدارك هذا الوضع gali‏ ۰ 


a ae 


' كانت التركة Gall‏ تسلمها هرقل مثقلة بالمشاكل التى تنتظر منه 
لا E‏ | متو اطرویه U‏ وین sik‏ 
والاضطراب عو كان اصلاح الامور يبدو مستحيلا ۰ وى هذا يقول 
جورج استروجورسكى G. Ostrogorsky‏ }${ « كانت الامبراطورنه 
حطاما عندما تسلم هرقل مقاليد الحكم فيها ۰۰۰ كانت متهكة اقتصاديا 
Liles‏ + ولم بعد الجهاز الادارى العتیق بوّدی وظيفته ء كذلك لم بعد 
النظام الحربى القائم على الجند المرتزقة يقوم بمهمته » نظرا لعدم 
وجوذ الال اللازم + فضلا عن أن المصادر القديمة للقوى i miall‏ لم 
يعد من السهل الحصول عليها أو الافادة منها ٠‏ لقد اكتسح الاعداء 
القاطعات الحيوية الرئيسية من الامبراطورية ۰ اذ آقام السلاف والآغار 
3 البلقان » بينما حصن الفرس انفسهمق قلب آسيا الصغری » ولم 
يكن ثمة ما ينقذ الامبراطورية منه ذا التردى سوى بعث الحياة فيها 
من جديد » ۰ 


وكان هرقل Jal‏ ان بقضی السنوات الاولى من حكمه فى 
القسطنطينية محاولا اعادة تنظيم الدولة من جديد ٠‏ ولكن المشاكل 
التى و اجهته منذ البداية لم تتح له الفرصة کی يتنفس الصعداء ٠‏ وكانت 
أولاها المشكلة الفارسية التى ترجع جذورها الى التاريخ القديم منذ 
ايام الاسكندر المقدونى بو تجددت فى العهدين الرومانى المتأخر 
والبیزتطی Al‏ ۰ فخلال خمس سنوات ( ^= ۰ م ) كان الفرس 
قد استولو! على بلاد الشام » وتوغلوا فى اراضی الدولة البيزنطية حتی 
بلغوا مدينة خلقيدونية الواقعة علىة ماطیء بحر مرمرة سنة 1۱0 م ۰ 
وقد رحب اهالی الشام بالفرس لانهم وجدوا فیهم مخلصین لهم من 
تير الحكم البيزنظى الذى كان عبثا ثقيلا على نفوسهم ۰ ولكن هرقل 

da ga 3‏ المضادة صد الفرس ٠‏ تمکن من استعادة بلاد الشام الى 
حظبرة الامیر اطوربة سنة ۸ é‏ ليمارس Soe, lige eais‏ 
بعد فترة من الهدوء النسبی Gill‏ عاشت ف ظلمة خلال الحکم الفارسی 


س ۱ — 


ا و لے ان ages cc RAN aas‏ زا GAN‏ 
دلة » أنه فى D‏ منه لحل مشكلة e‏ المسيحية mae Seely‏ 


بالتوفیق اللاهوتی ف ام ay Gall‏ بمذهب جدید عرف 
بمذهب التوفیق أو التوحيد + وهدفه من AS‏ هو aa gill‏ والتوفیق بين 
مختلف المذاهب.المسيحية ٠و‏ لكن هذه المحاولة لم نود الى أى وحدة 
دينية » بل آدت — على .العكس من ذلك الى نزاع دينى شديد ٠‏ فقد 
رفض ععاقیه الشام هذا المأهب oil.‏ أبقتهم متاعبهم الستاسته القائمه 4 
وحمدهم الدفین على تعالیم مجمع خلقيدونية السکونی غير قانعین, ۰ 
وكان قد فات. الاوان » وافلت الزمام من قبضة بيزنطة (Py‏ ۰ اذ كانت 
dle‏ قوة جديدة ف طريقها الى الظهور » وموطنها الاصلى شبه الجزيرة 
لتؤدى .دورها على مسرح الاحداث » ولتواجه الدولة البيزنطية ف 
مرحلة ضعفها وانحلالها » ونعنى بها الاسلام + 


۱ كانت dad‏ جزيرة العرب dad‏ ظهور الاسلام نمثل صورة غير 
متناسقة ٠‏ وکان غالبية سکانها من العرب الرحل » قد انتظموا فى قبائل 
متصارعة فیما بینها » وقد تهمسکت کل قبيلة بعاداتها و آلهتها واستقلالهاء 
وكانت الحياة بسيطة پسودها الفقر بحکم طبيعة الصحراء الجاقة 
ألقاسية : اذا ماقورنت بما تتمتع به جارتها الدولة البيزنطية التی كانت 
تخمرها مختلف آلوار 0 مما انتابها من‌ذ سعف وفتذاك ٠‏ 
ولم يكن ثمة سبیل للتغلب على روح الفرقة والشقاق التی سادت بين 
تلك القبائل : ومع ذلك لم تكن as bla‏ القوم کقوم رحل هی الطابع 
آلمیز الوحيد اعيشتهم فى شبه الجزيرة التى كانت اطرافها واقعة تحت 
الوثرات السياسيةو الاقتصادية والدينية والثقافية لجارتها بيزنطة ٠‏ 


وكانت مكة هی الملتقى الرئیس لسكان الصحراء بالعالم الخارجى 
كما كانت مركزا Liles‏ هاما یمر da‏ التجار تاركين منتجاتهم وأفكار هم 


إا 


ف نفس الوقت ٠‏ وترتب على ذلك نمو التجارة فبها » وتآثيرها بالعادأت 
اند الاخ ال فن نانوی اتخ اوت الاد 
لدى عرب مكة بشكل تدريجى عن أسلوب العرب الرحل ٠‏ وهكذا أصبحت 
aal‏ المراكز الدينية الكبرى » الى جانب كونها مرکزا تجاريما هاما ٠‏ 
غفیها توجد الكعدة والالهة الاخرى » والیها تحج كثير من القبائل العرفة» 
كما تشدهم الیها بضائع التجار الذين یمرون بها أو يقيمون فنها ٠‏ 
وهكذا » اصبحت مكة مركزا للحياة فى شبه الجزيرة العربية » الى جانت 
ااا النساسین Igual gS jal‏ على واه الغري siela edad‏ 
تفاعل هذه القوى فيما بينها على انطلاقة العرب التى مکنتهم من التغلب 
على قسوةا لصحراء » و والقيام بدور بارژ على مس رح الاحداث gey‏ 
البحر المتوسط () ٠‏ 


الغزوات والسرايا والبعوث الموجهة الى تخوم الشام فى العمد النبوى 
مقدمات سبقت الاحنکاك السکری eas‏ بسن لين والبيزنطيين 
ف اشام 


مکذا کانت الدولة ی من مشاکلها العديدة فى الان 
والخارج + لقد خرجت من الحرب الفارسية وقد انهكها. طول القتال » 
وخل فبها: AN‏ اند والدمار » وخف معيثها من الرجال .و الال 4 واضععت 
فى أشد حالات التعب والاعیاء ٠‏ وکانت فى آمس الحاجة اى فترة ممتدة 
من السلام والهدوء » حتی نسترد انفاسها المتقطعة » وتستعيد قواها 
الخاثرة ‏ وف ذلك الحين وقعت فى شبه الجزيرة العربية احداث جسام 
كان لها آهمیتها العالمية و آثارها البعيدة الدی فى تطور التاریخ البشری؛ 
اذ ظهر الاسلام يدعو الناس جمیعا الى وحدانية الله.» والعرب الى 
الاتحاد والتآلف ونبذ الفرقة والخصام وترك عبادة الاصنام + ولم 
تمض بضع سنوات حتی كانت هذه الدعوة الجديدة قد تمکنب » ودانث 


= ا — 


لها كافة القبائل العربية التى اصبحت ترى فيها رمز وحدتها ¢ وشعار 
محدها 4 وآمل مستقملها 3 


وف سبیل نشر الرسالة وتأمینها من جيران یتاخمونها الحدود 
واا الوا وف ار اتضاعات حرينة سرت ااا هة 
وجيرانهم من قباكل العرب المتتصرة أو المستعرية 3 مشارف الشسام 
والمحالفة لبيزنطة » مما أدى فيما بعد الى المواجهة العسكرية الباشرة 
بين المسلمين والبيزنطيين فى بلاد الشام ٠‏ 


وجدير بالتنوبه - قبل استعراض هذا الصراع ‏ ان المؤرخين 
البيزنطيين المعاصرين لتلك الفترة من الزمن ءلم يحفظوا لنا تفاصيل 
الاشتياكات والمعارك التى وقعت بين المسلمين والبيزنطيين فى صدر 
الاسلام ٠‏ ولعلهم ‏ على حد قول أحد الورخین الغربيين الحديئين 
وهو شارل ارمان Ch Oman‏ () - کانوا یکرهون فكرة سرد هذه 
الاحداث يسيب eal jell‏ المريرة التی لحقت بهم » وأ شرب الصادر 
RAA‏ للفترة الزمنية موضبوع .الدراسه » كتاب کل من ثيوقانيس 
Theophanes‏ ومعاصرة البطريار á‏ نقفور ٠ Nicephorus‏ دقد 
عاشا فى القرن التاسع الميلادى ( الثالث الهجرى ) » وتوقف أولهما فى 
سرد احداثه عند سنه ۸۱۳ م ( ۵۱۹۸ ) » بينما توقف الثانى عند سنة 
Yola ge (a ۲ de ۷۹۹‏ الظروف التی واجهت بيزنطة آثر الهجوم 
العربی على ممتلكاتها ge ae‏ هتاك تابه كمير بين ما سجله كل 
منهما بهذا الخصوص بو ان كانت رواية ثیوفانیس أكثر وضوحا 
واستیفاء ٠‏ ويحتير يي المصادر الاصلية فى التاريخ البيزنطى > 
وق تاريخ العلاقات المبيزنطية الاسلامية »و بصفة خاصة فيما يتعلق 
بآحدات القرن الثامن المبلادى ) القرن الثانى الهجری ( + آما ما اورداه 
عن احدات القرن السابع الميلادى ( القرن الاول الهجری ) » فهو شدید 
الترکیز والایجاز ولیس فيه جدید ٠‏ 


۳ 


ومن حسن Ball‏ أنه يوجد آثنان Mee‏ ؤرخين الارمن : اولهما يدعى 
سبیوس زر صاحب « تاريخ هرقل » » وقد عاش ف القرن 
السايع الیلادی ر الفرن الاول الهجسری ) ءوثانیهما يمسمى جیفوند 
Ghévon‏ صاحب GUS‏ « تاريخ حروب وفتوحات العرب ف أرميئية » 
وقد عاش ف القرن الثامن الیلادی ( القرن الثانى الهجرى ) ٠‏ ويتضمن 
الکتابان اشارات قيمة تتعلق بأحداث الحملات العربية الاولى على 
الشام ۰ وتعتبر رواية سبيوس رواية مرخ pale‏ الاحداث التى كتب 
عنها » آما فيما يتعلق بتلك التى لم يعاصرها » أو التى يكن شاهد عيان 
لها » asa‏ اعتمد فى روايتها على من عایشوها ٠‏ ولذلك يعتير کتابه عن 
الصادر الاساستة فيما نحن بصدده ٠‏ اذ زودنا بمعلومات dola‏ ودقيقة 
عن بعض احداث القرن السايع الیلادی > ills‏ كان مسرحها بلاد 
الشام + ونقل die‏ من جاء بعده من المؤرخين الارمن () e‏ 


Lol,‏ جيفوند فهو alle‏ لاهوتى پحنل كتابه مكانة خاصة بين مصادر 
التاریخ الار مبنی ق العصر الوسيط ۰ اذ انفرد بالقاء الضوء على تاريخ 
الشرق الادنى خلال القرنين السايع والثامن للميلاد ) القرنان الاو 
و الثانی الهجریان ) دو کثابه fou‏ بذکر وفاة الرسول )&( ه ولکن4 
دمر مرو | سریعا على الاحداث النى تعرضت لها بلاد الشام زمن 
الخلفاء الراشدین ۰ وقد توقف فى مؤلفه عند احداث سنة VAA‏ 
) ۱۷۲ >( + وهو وان لم يذكر المصادر التی استقى منها مجلوماته » 
خاصة فى الفترة التى لم يكن معاصرا لهاء الا أن المدفق فى sa lS‏ 


هذا عن المصادر البيزنطية والارمينية » آما العرب غلم يكونوا عن 
الهجر ی ۱ الثرن التاسع الميلادى ( یجب آن نذکر علی التو الی الو اقدی» 


— ۱۶ — 


وادن هسام »ی این سعد ء وابن خياط » والبلاذرى ؛ واليعقوبى ٠‏ 
وتعتدر مؤلفاتهم هى أقدم ماوصلنا عن الفترة الزمنية موضوع 
الدراسة + ومن مؤرخى القرن الر ابع الهجرى ( القرن العاشر الیلادی) 
ااطبری ؛ والمسعودى » i‏ ثم أبن عبد 3 من القرن الخامس ( ت ۳ ( 
ومن sil‏ بعد هم 3 التالية + agl‏ تضمنت هذه المنايع العديد من 
الری‌ایات المختلفة المتعارضة المتعلقة بالحدث الواحد + كما ان الصدر 
sal gli‏ تضمن » احیانا » أكثر من رواية حول الواقعة الواحدة ۰ کذاك 
تضاربت الروایات حول تاريخ آهم الوقائم و الاحداث » كما اختلفت فیما 
بتعلق pate‏ فنوح مدن السام » الى جانب حدوث تقديم وتآخبر ف 
سرد بعض الاحداث ‏ الامر all‏ بجعل المهمة صعبة آمام الباحثین 
والدارسين ۰ والواقع „i‏ ن أى مۇرخ » » مهما اون تى من القدرة » لایستطیم 
ان یسرد تاریخ النزوات والسرايا والسنوات الاولى للفتح سردا 
منثظما مسلسلا واضحا دقيقا ليس فيه آی اضطراب » وکل سرد لهذا 
on‏ لی اساس الانتظام التام یکون غير طبیعی ؛ لان العصر aili‏ 

ان مضطريا » فضلا عن ندرة اصوله المعاصرة ٠‏ كل هذا یتطلب تتبيع 
ا ومر siel‏ تسلسلها الزمنى بشیء من الدقة والحذر قدر 
الاستطاعة » اج تسیجا واحدا متصلا متجانسا ¢ بدءا بالعزوات 
والسرابا والبعوث فى العهد النبوى > و انتهاء بفتوح الشام زمن الخلفاء 

الر اشدین ۰ 


غزوة دومة الجندل ( Yo‏ ربيع الاول © ۲6/۵ أغسطس ۱۳۱ م ) : 


المضادة MA‏ الفرس i>‏ بدآت أولى غزوات الرسول ( ند ) ۰ Sh‏ 
المسعودى )7( ان دومة الحندل ر هي آولی غزو آنه aA‏ البیزنطیین 6 
kalag‏ وكتذاك بدعى اكيدر بن عبد الاك الكندى » وکسان بعتنق 
اس gE EGS aaa eE‏ 


mae NVO بت‎ 


کل من cpl‏ سعد 5 و النوبری ۳( آکثر تحدیدا g‏ عندما ذکرا ان رسول 
الله (è)‏ خرج من المدينة قاصدا دومة الحندل 3 Yo‏ ربیم الاول £0 
( الاحد ve‏ أغسطس 505 م ) م بعد ان ابوط ae‏ ين 
عرفطة الغفارى الکنانی (°) ٠‏ 


تعددت الروايات حول اسباب الغزوة ٠‏ يقول ابن سعد (Y)‏ ان 
daga‏ الجندل كانت عامرة بالناس الذین كانوا يظلمون من يمر بهم من 
الضافطه ف »> وبریدون الاقتراب من الدینه ٠‏ ويزيد البلاذری ۳( 
الامر وضوحا » فيقول « ان جمعا من قضاعة ومن غسان تجمعوا وهموا 
بغزو الحجاز » lel ٠‏ السعودی )١1(‏ فيضم النقاط فوق الحروف ¢ مبينا 
ان اکیدر صاحب الدومه كان یعترض سفر الناس والتجار الى الدينة + 
لذا » اراد رسول الله )&( ان بدنو الى اداتى السام » وقیل له أن 
ذلك مما jis‏ ع قیصر « ( ۱ » أى هرقل ٠‏ 


على ial‏ حال » خرج الرسول (ig)‏ من المدينة فى الف من المسامين 
قافا الوم »ركان hala‏ الیش لبلا وین تارا 2 وربا يكو ذلك 
حتى لا بنتبه اليه العدو » أو لشدة الحرارة فى مثل هذا الوقت من العامء 
واصطحب daa‏ دليلا من بنى عذرة يقال له مذکور یدله على الطريق (۰)۲۱ 
فلما اقترب من الدومة تفرق أهلها + فهجم السلمون على ماشيتهم 
ورعاتهم »فآصابوا من! صابوا » وهرب من هرب منهم فى كل اتجاه: + 
وكان صاحبها اکیدر من بين من لاذوا بالفرار ٠‏ وعندما نزل الرسول 
(E)‏ لم بجد أحدا » فآقام بها عدة ایام ء وتروی بض المصادر أنه 
أخذ منهم da,‏ واحد فقط » فسأله الرسول (i)‏ عنهم » فقال أنهم 
هربوا حيث سمعوا أنه أخذت منهم نعمهم + وقد عرض عليه الرسول 
الاسلام فاسلم ۰ ثم قفل النبی بعد ذلك lasle‏ الى المدينة )~ » وكان 
ذلك a3‏ ۱ ربیع AY‏ سنة .ه ه ( الاریعاء ۸ سبتمبر Tisti PAYA‏ 


\r—‏ د 


ویمکن القول 'ن هذه الغزوة الميكرة التى قادها الرسول (ge)‏ بنفسه قد 
حققت اغراضها المرجوة منها + 


سرية زيد بن حارثه الی ,حسمى ) جمادى الآخر ‏ ھ / أكتوبر — نوذمير 
۷ م ) : 


تتابعت الغزوات والسرايا ضد محالفى بيزنطة عند تخوم الشام ٠‏ 
سرية بقيادة زيد بن حارثة الى قبيلتى لخم وجذام بحسمى التى تقم 
وراء وادی القری مما پلی فسللین من آرض الشام ن » وسیبها ان 
اهلها تعرضوا a‏ بن خليفة الکلبی مبعوث رسول الله (ag)‏ الى 
الامبراطور  A‏ رد اعمل فيهم زيد القتل والاسر » ثم قفل عائدا 


سرية عبد الرحمن بن عوف الى dogs‏ الجندل ( شعبان ۱ ه / ديسمبر 
۷ يناير 1۲۸ م ) 


وف شعبان 5.ه ( ديسمير Wy‏ — ینایر ۱۲۸ م ) » ارسل النبی 
(ip)‏ سرية آخری بقيادة عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب الى دومة الجندل » وكان بها قوم من كلب فأسلموا ٠ (TY‏ 
هذا » ولم تزدونا المصادر GL‏ تفاصيل عن هذه السرية » أو eal‏ 
التی حققتها ۰ ولكن يتضح من نص أورده المسعودى (V)‏ عن الهزيمة 
التی لحقت بالبیزنطیین على يد الفرس » ثم الحرب الضادة التی شنها 
هرقل ضدهم » ان ن ظروفهم Sete heen‏ 
قبیلة جذام أو الى آهل دومة الجندل » مما يجعلنا نرجح | ن السربية 
نجحت فى تحقیق احدا هدافها » وهو دخول جماعة من کلب فى الاسلام» 


SAVY a 


رسبل النبى الى هرقل وغيره هن الوك ( ربيع JIN‏ ۷ ه / بولیو س 
اغسطس ۸ م ) : 


وبینما تخوم الشام تتعرض لسیل من الغزوات والسرایا » آوفد 
النبی (ey‏ الرسل الى الامیراطور هرقل وغيره من اللوك ٠‏ وقد 
اختلفت Gli, AP‏ حول تاریخ ارسال هسذه السفارات ۰ فقد دکر 
السعودی (X‏ تاریخین احدهما سنه 5 ه ( فیما بين مایو ۰۲۷ وابریل 
۸ م ) قبل فثح الرسول (jae)‏ خيبر » والثانی شهر ربیم الاول سنه 
اه ( یولیو — اغسطس 558 م ) ٠‏ بینما حدد النوبری )©( تاریخ 
مكاتبة رسول النه (gg)‏ للمواك فى للحرم سنة ۷ ه ( مایو — پونیو 
۸ م ) ٠‏ آما البلاذری (T)‏ » فآوضح ان التاریخ هو سنه ۷ ه Sage‏ 
4 اثبت من سنة ٩‏ ه ء واما ابن هشام )^( pË‏ بحدد ثاریخا ¢ ولکن 
حديثه عن مبعوثى الرسول (a)‏ الى اللوك یجیء استرسالا لما سبقه + 
ويدل النص على أن ذلك تم بعد الحديبية »أ ى سنة on ٩‏ 


slew! يكن الاختلاف حول التاريخ » فقد حددت المصسادر‎ logos 
اذ بعث دحيه بن خليفة‎ ٠ الى اللوك‎ (gue) الرسل الذين اوفدهم النبى‎ 
الكلبى الى هرقل » وشجاع ابن ذهب الاسدی الى المنذر بن الحارث بن‎ 
ورسولا ثالثا‎ c عامل هرقل على دمشق واعمالها‎ (T) ابى سمر الغسانى‎ 
این الأيهم ملك غسان » كما بعث خالد بن الولی-د الى اكيدر‎ ila الى‎ 
امن ام الاك صاحبدومة الجندل ۰ وزود الرسل بكثب مدعو فيها أولئك‎ 
٠ اموك الى الاسلام‎ 


و جدر بالاشارة هنا تلك المقايلة cil‏ تمت دين أبى سفسان 
الامپراطور هرقل » والحديث الذی دار بینهما بشسآن النبی ٠ (4G)‏ 


2 oe 


وعندما التقى دامير اطور الروم 4 أخذ هرقل دستفسر مئه عن النبی (a)‏ 
وعما يآمرهم به وينهاهم ٠ tie‏ ودار بينهما حوار طويل انهاه قرهل 
gl al gži‏ الرسول da, (a)‏ صالح 4 وطلب من os!‏ سفیان أن بتسعه 
هو و وقومه Vig‏ مقائلوه gs‏ وت البهود الذين قائلوا انبياءهم + 
وانتهى الامر Od gus‏ أبى سفیا Pers‏ مكة )$( ۰ هذا 34 ولم تحدد 
الررايات تاريخ هذه المقابلة . + ولکن يبدو من نص الطبرى (P)‏ انها 
تمت معد تسلم هرقل کتاب النبى » وبعزز ذلك تسلسل الاحداث ٠‏ فیعد 
ان تسلم هرقل رسالة النبى وقابل مبعوثه » اراد ان بستشف QUAY]‏ 
din‏ اخدار الرسول )&( ۰ 


Lal‏ نخلص مما سيق ان هرقل c‏ وقد خرج متهالكا من حروبه 
الطويلة مع الغرس » وبعد سماعه LAL‏ الرسول (a)‏ » شعي all‏ 
تجميع المعلومات عنه » وان رسول النبى وكتابه اليه يدلان ‏ بما لايدع 
Vlas‏ للشك = ان الهدف هو نشر الاسلام 3 البلاد الجاورة 6 وف 
مقدمتها بطديعة الحال الدولة البيزنطية وجيرانها ومحالفيها من متذصرة 
العرب ف اعالى الشام » وأن الغزوات التى قادها الرسول (gg)‏ والسرايا 
التى بعث بها الى تخوم الشام مبكرا اعتبار! من القرن الخامس الهجرى 
) كككم ) » ماهى الا تمهيدات هدفها الاستطلاع وجس النبض قبل 
الاحتكاك العسكرى الباشر بين المسلمين والديزنطيين All ge‏ ی كانت بلاد 
الشام أولمسرح له ء ثم ان المقابلة التى تمت بين هرقل وابى سفيان » 
تکشف بطریق یر مباشر عن تخوف الامبراطور الیپژنطی من التشیرابت 
التى استجدت على مسرح الاحداث ۰ 


شد عت 


یولیو -. افسطش ٩۲٩‏ م )1 


كانت السرية (O)‏ التالية لسرية دومة الجندل هی تاك call‏ ارسنها 
رسنول ألله (ke)‏ مشادة کعب دن عمبر العفار ی الى ذات اطلاح M‏ 1 
وبقال لها Laf‏ ذات ٠ )( chhi‏ وهی منو راء وادی القرى بين تبوك 
و اذریعات من بلاد دمشق من آرض الشسام cc‏ 0 وكان اهلها مسن 
m ielas‏ وز عيمهم رجل بقال له سدوس (E)‏ 5 وبلغ عدد أفرادها خمسة 
عنس رجلا و وعندما gada‏ | ذات اطلاح وجدوا lean‏ من أهلها » فدعو هم 
الى الاسلام » فلم يستجيبوا لهم » ورشقو! رجال السرية بالنبال ٠‏ 
واشتد القتال بين الطرفين حتى قثل رجال السرية كلهم فيما عدا واحدا 
pals‏ رسول الله se)‏ { دما حل i) da polls‏ » فتآثر لذاك + D‏ وهم 
بالبعث اليهم » فبلنه انهم قد ساروا الى مواضع اخر » فتركهم (*) ۰ 
وواضح ان هذه السرية منيت بالهزيمة ٠‏ 


تتایمت بمدذ لك الغزوات والسرایا مو كانت السرية التالية هی 
din‏ مؤثه ٠‏ وقد ذكرها غریق من الورخین السلمین القدامی تحت 
اسم « غزوة » ریما لكثرة عدد من استرك فيها » بینما اشار الدها البعض 
تحت اسم « سرية € ءوفریسق ثالث تحت اسم D‏ يوم مؤته » 
و «قصة مؤته » (E) ٠‏ ولم يشترك رسول الله (sie)‏ بشخصه فيها » 
اذ كان فى المدينة وقتها {EY‏ » وقد أمر عليها زید بن حارثه الكلبى ٠‏ 
وكانت وجهتها مؤئه » وهی من ناحية البلقاء من اعمال دمشق من 
الشام (*) » وآهلها diass‏ من الروم ومتنصرة sell‏ من الغساسنة 
الموالين لهم ٠ (Y)‏ ولا خلاف حول تاریخها ‏ فقد اتفقت الروایات على 
آنها كانت ف جمادی الاول سنه A‏ هل أغسطس anis‏ ۹م( ۰ 


SEE, E S 


ولا تلقی المصادر ضوءا Lal‏ على الاسیاب gill‏ دعت الرسول (dE)‏ 
الى بعث هذه السرية » وان كان السعودى (E)‏ قد ذكر أنها كانت 
تستهدف غزو البيزنطيين + ووضع النقاط فوق الحروف MEL‏ أن اقدام 
ir ma‏ دن عمرو العسانی على fis‏ رسول الله الحارث دن عمر الازذى 
الیکا ری كان سينها = Ving‏ يدل يطوق ر مار ان که 
da mall‏ » وما سبقها من غزوات وسرایا وجهت الى تخوم الشام » كانت 
مقدمات هدفها الدولة البیزنطبه نفسها : بالاضافه الى الهدف الاسمی 
و هو فشر الاسلام ف تلك الجهات ٠‏ وقد بلغ عدد dla,‏ هده السردة 
حوالى ثلانه الاف Loins 4 Jay‏ أنفذ الامبراطور هرقل 4 وكان SSi a‏ 
loata‏ فى انطاكية بعد انتصاره على الفرس » ماكه الف مقاتل للقائهم : 
وقد بكون ف هذا العدد بعض المبالعة »الا أنه بدل على ضخامة عدد 
القوات APE dahi jal]‏ متنصرة العرب من غسان وقضاعة وغيرهم 8 
فكان عليهم dua n‏ این عمرو العسانی 0( هو Lol‏ المسلمون فقد 
جعلوا على میمنتهم رجلا من بنى عذره يدعى قطبة بن قتادة موع_لى 
ميسرتهم رجلا من الاتصار يسمى عباية بن مالك » وف رواية أخرى 
عباده دن مالك + 


وبداً القتال بين الفريقين » وقاتل زيد بن حارثه براية رسول الله 
(gp)‏ حتى هلك c‏ فأخذها جعفر بن أبى طالب » وعندما اشتد القتال 
فرحل :طن اة Sell ddl ss‏ وهو بحمل EE‏ معطت > 
فأخذه allots‏ فقطعت ¢ فاحتضنه بعضديه حتى فتل عن EE‏ وثلاثين 
Male‏ وال ان اعد الهرة الوط مره كه ماه کمن + 
ویقال Lat‏ أنه وجد به ائنان وسبعون جراحة ¢ مابين ضربه بسیف 


وطعنه برمح + 


على أيه حال ¢ حمل الراية بعد جعفر » عسد الله بن رواحه 
الانصارى وكان ممتطيا جواده ٠‏ وقاتل بعض الوقت > ثم ترجل وواصل 


نك کے 


القتال حتى استشهد + حدنتذ انفق السلمون على خالد د بن الوليد بن 
dul l gai gall 5 pol |‏ وتصدى لجمسوع gahi jall‏ دون جدوى + 


ویمکن القول أن هذه السرية لم تحقق هدفها Mle‏ وقع 336 aS‏ 
من المسلمين بين dat‏ وجريح ¢ وان كان خالد قد قفل عائداً الى المدينة 
بمن تبقی من قواته لیخبر رسول الله (ge)‏ يما حل بهم c‏ فغمره الحزن 
على ما حدث e (M)‏ وأوضح كل من الواقدی وابن هشام ان النصر لم 
بکن حليف السلمین فى هذه الموقعة + وأخذ رسول الله (ag)‏ ينعى 
شهداء مؤته وهو ف المدمنة رجلا رجلا 0 + وعدد این هسام اسیماء 
بعض شهداء مؤته من فريش » وبنى هاشم “و منى دی دن كعب 6 
وبنى مالك بن حشل » من الامصار » وبنى ال بن الخزرج © وبنی 
غنم بن ملك بن النجار » وبنی مازن دن النجار » وبنى مالك بن افصی ٠‏ 
وكتب الشعراء بصفون الوشقعه وبرثون سهداءها » نذك, ر متهم — على 
سبيل المثال ‏ قيس بن المسحر ءوحسان بن ثابت »و كعب بن مالك (T‏ 


سرية عمرو بن العاص الى ذات السلاسل ( جمادى الاخرة ۸ ه / 
— اكتوبر ۹م( ا 


| استهدفت هذه السرية ذات السلاسل من آرض بنی عذرة وراء 
وادی القرى °( « و اثقفت الروايات على أنها وقعت فى جمادى الآخرة 
سنه ۸ ه ( سبتمبر ا كتوبر WA‏ م ) )°( lagal ge‏ هو عمرو بن 
العاص (1”) » وكانت رايته سوداء اللون » D‏ وبعثه ( النبى ) بستنفر 
N all‏ ی الشام ( )~( dagg dil gauge C‏ يمثاومة شديدة »+ فأرسل 
يطلب aall‏ من رسول ٠ (gg) alll‏ فوجه اليه ابا عبيده بن الجراح ؛ 
وسروات المهاجرين والامصار ٠‏ آما العدو فكان یتالف من جموع رم 
ومتئنصرة العرب ^( » من قضاعه » وعاماة » ولخم t‏ وجذام )*( ۰ 


مت NN‏ "ینت 


وتقاتل الفریتان » galls‏ السلمون الوزيمة باعدائهم » وتمکنوا من 
تشتيتهم c‏ وقئلوا من رجالهم عددا كبيرا 4 سم اصیب كثير منهم 
بجراح )“( ۰ 


غزوة تبوك ( رجب سنة ٩‏ ھ / اکتوبر - ذوفمبر (at‏ 


قال الواتدی (Y)‏ ان هذه الغزوة استهدفت بلاد الشام ۰ آما ابن 
هسام () فکان آکثر وضوحا عندما آکد ان هدفها هو التهیوء sjal‏ 
الروم ٠‏ ووضع البلاذری )"( النقاط فوق الحروف عندما قال « ان 
هرقل ومن اجتمع اليه من لخم » وجذام » وعاملة » وغیرهم » اظهرو | 
انهم يريدون غزو رسول الله e » (gg)‏ وقد اختبرت قریه تبوك (H)‏ مما 
بأى دمشق من ارض السام مسرحا لها » وبين تيوك والمديئة تسعون 
فرسخا ¢ وكان النبى gfe)‏ ( مقيما ف aiall‏ وقتها ( ذو الحجة ‏ رجب 
وه / مارس WA‏ — نوفمبر We‏ م ) بعد رجوعه اليها من غزوة 
الطائف (۳۴) ءو قد عرف جيش هذه الغزوة باسم « جيش العسرة » c‏ 
يسبب قسوة ااحر > وشدة الجدب الذی lal‏ شمه الجزيرة وقتها e‏ 
فضلا عن بعد السافة » وكثرة رجال العدو ٠‏ ولذلك اعلن الرسول (ig)‏ 
عن‌و Aga‏ حنی Leis‏ الجند للمعركة » خلافا لعادته عندما كان بستعد 
لمعركة ضد العدو » فکان لایکشف عن مقصده » ضمانا لنجاحها )©( ۰ 


وقد و اجهت رسول الله (a)‏ بعض الصعاب وهو تعد لهذه 
المعركة « ففضلا les‏ تقدم » SAL‏ البعض بتعللون بمختلف الحجج 
والاعذار للتتصل من الاشتراك ف العزوة 4 وعن le‏ سکوی البعض 
الرسول (ag)‏ بان يتكفل الاغنياء بتجهیز الفقراء (") بالانفاق عليه م 
والحملان فى سبیل الله )4( » وتكشف المصادر العربية عسن الادعاءات 


NY oe‏ ل 


نزلت فيهم آيات عديدة ٠ CS‏ وهی تکشف عما لافاه (ge) coll‏ مسن 
متاعب «Lil‏ اعداده لهذه الغزوة + 


على aul‏ حال » كانت الغزوة فى رجب سنة ٩‏ ه ( اكتوبر ‏ نوفمبر 
۰ م ) 3" » وبلغ عدد افرادها ثلاثين الفا » والخيل عشرة الاف » 
والابل ات call pte‏ بعير ۰ واختلفت الروایات فیمن استخلفه الرسول 
(4g)‏ بالدينة ۰ همن قاثل انه على بن oll‏ طالب » ومن یقول انسه ابن 
ام مکتوم » ومن یقول أنه محمد ابن سلمة الانصاری » ویقال ایضا سباع 
بن عرفطة (V)‏ + ولانعرف على وجه التحدید من‌فیهم انابه الرسول 
(ät)‏ على المدينة aie ell‏ ۰ 

وبعد أن تمت الاستعدادات T>:‏ الجيش من المدينة متوجها 
الى تيوك ٠‏ وقد اقام الرسول les (ga)‏ مدة شهرين dua‏ نزل عليه 
القرآن الكريم يعيب من تخلف باعتبارهم من المنافقين + كما aig‏ عليه 
اثناء اقامته بتبوك أسقف ايلة (MM‏ وصاحبها ويدعى يحنه ابن روبة ۰ 
فصالحه على ان يؤدى کل بالغ فيها دینار | فى ٠ diall‏ كذلك قدم عليه 
آهل أذرح (") فسا لوه الصلح مقابل دفع الجزية » فوافق وكتب لهم 
Lis‏ بذلك )$( + 


قف لالرسول (iE)‏ بعد ذلك lasle‏ الى المدينة ر ۰ وواضح آذه 
صمئت المصادر العريدة عن ذلك tg‏ + وكانت كلك الغزوة ھی آخر 
غزوات النبى ٠ (ge)‏ 
سربا: ذالد بن الوليد الى دومة الجندل ( رجب 4 >[ أكتوبر س ذوفمبر 
ام ( : 

و اثناء اخامه الرسول (i)‏ بشوك 6 معت 3 رحب Ja ٩‏ اكتودر = 
نوفمبر ۱۳۰م ) سریه على رآسها خالد بن الولید الخزومی الى اکیدر 


-4i 


ابن عبد الملك الكندى صاحب دومة الجندل ۰ وکانت فد تعرضت قبل 
ذلك لهجومين : أولهما الغزوة التى قادها الذبی (E)‏ بنفسه ق ۲۵ 
ربیع الاول ve Jao‏ أغسطس كككام ) » وثانيهما السرية التى قادها 
ac‏ الرحمن بن عوف فى شعبان ٦‏ ه ( ديسمير “YY‏ س بنایر AVA‏ م( ۰ 
وتوجه خالد ال ى الدومة ۸ وحصل على غناتم c‏ و اسراخا الأكيدر 6 ومقال 
أنه JAT wal us‏ له یسمی مصادا » وأخذ قباء دییاح كان asle‏ منسوجا 
يذهب ٠‏ وكتب الرسول (E)‏ لاکیدر ولاهل دومة الجندل LES‏ (۷) ۰ 


: م)‎ 591 / ۵ ٠١ اسامة بن زيد الى بينى وازدود ( سنة‎ Za put 


ومعث الرسول فى سنة ۱۰ (aw ya‏ )( بسرية على رأسها 
اسامة بن زيد الى يبنى وازدود من ارض فلسطين من بلاذ الشام (H)‏ ۰ 
وكانت هذه هی آخر سرية خرجت بالفعل 3 عهد الرسول (ag)‏ ۰ وق 
عاد الى المدينة واقام مها dats‏ ذى الحجة سنة ۱۰ ه ( مارس ۳۲ م( 
وشهرى المحرم وصفر من سنة ۱۱ ه ( ابریل — مايو (a sey‏ )ع 
ندب قبل انتقاله الى جوار ريه أسامه بن زيد الى بلاد اليلقاء )5( 
و اذرعات اف والداروم )۳( وموّنه من آرض دمشق من الشام % للثأر 
لاه زدد بن حارثه الذى استشهد ف مؤته سئه ۸ ه (e ava}‏ = 5 وکان 
. معه عمر بن الخطاب » والزبير بن العوام ء وابو عبيدة بن الجراح ٠‏ 
واختلفت الافوال lis‏ ابی بكر ان كان فى هذا البعث أم لا ٠‏ واخذوا 
بتجهیز جیش اسامة (") ٠‏ 


وهذه ااسرية هی آخر ما osel‏ الرسول (ag)‏ من سرایا فى اتتجاه 
الشام » ولم تخرج ف حياته » وانما وجهت زمن الخليفة ابی بكر 


عتم Nó‏ سمه 


وف ۱۳ ربيع الاول ۱۱ ه (۸ یونیو 558 م ) » انتقل الرسول الى 
خوار رنه Val y+ PY‏ القينا نظرة طاكر على النزوات الق قادها aiu‏ 
والسرايا والبعوث التى أوفدها الى الفسطنطينية وتخوم التسام 
ابتداء بغزوة دومة الجندل ف اعالى الشام ف ربيع الاول o‏ ه (اغسطس 
كككم) وانتهاء مسرية اسامة بن زيد بن حارثة الى ببنی وازدود بفلسطين 
dan‏ 8 د \ ewi‏ ( 4ك سوف and‏ آنها لم تكن معارك حاسمة بالمعنى 
المفهوم من هذا الاصطلاح ۰ لقد كانت مجرد هجمات سريعة خاطفة 
تعود بعدها القوات الاسلامية محملة بالغانم والاسرى وبمعلومات عن 
الاعداء + كما كانت مقدمات تستهدف جس النبض والاستطلاع لمعرفة 
مدى قوة الدولة البيزنطية الحليف القوى للمستعرية أو مثنصرة العرب 
فى تخوم الشام ٠‏ ويعزز ذلك الرسالة التى وجهها الرسول (fg)‏ الى 
هرقل وغيره من حكام الشام النصارى التابعين أو الموالين له ۰ وكذاك 
اللقاء الذى تم بين dia‏ وابى سفيان والحديث الذى دار بينهما وما 
بک Mee E a‏ ذكرت»"المساون ال هة هو ان هة ارات 
وااسرایا كانت تستهدف 4 ق اارتبة الاولی » غروستركطة والاستعداد 
als!‏ ۰ وکانت الدولة البيزنطية — من ناحیتها — تحاول التعرف على 
الاهداف الحقيقية لهذه الغزوات والسرايا sal ٠‏ كانت على علم بظهور 
الدين الاسلامی ف الجزيرة العربية » والهجمات التی تعرض لها اعالی 
السام التاخم لحدودها + ويذكر امن هسام 0 — نقلا عن امن اسحاق 
— أن مروة بن عمرو بن النافرة الجذامى بعث الى محمد (gp)‏ رسولا 
باسلامه » وکان عامل بیزنطه على معان وما حولها من آرض الشام 6 
وانه لا بلغ بیزنطه ذلك قبضوا عليه وسجنوه عندهم » ثم قتلوه ٠‏ وان 
دل هذا على سىء » فانما das‏ على ان المشاعر كانت معباة من كلا 
الجانبين على طرفى الحدود + فكان طبيعيا ان يكون اقليم الشام التابع 
لبيزنطة c‏ هو أول مسرح للقتال العنيف بين المسلمين والبيزنطيين فى عهد 
الخلفاء الراشدين » فيما عرف بحركة الفتوحات الاسلامية الاولى ٠‏ 


Paar Gy Ce 


HAM, 


وسلور أحد ا رخين الغريبين الحدیثین»وهو ریتشارد سالیفان ۳ 
ما سيق ؛ بقوله انه عندما توفى الرسول (gp)‏ كان قد أصبسح Yi‏ 
وزعيما لمجتمع من القبائل العربية القوية المتحالفة التى ارست وحدتها 
على اسان الولاء للرزسول (a)‏ وتقبل دين ٠ aala‏ وكان هذا ihi‏ 
البدابة لمواجهة العالم الخارجى ٠‏ 


الاحتكاك بين المسلمين والبیزنطبین فى الشام زمن الخلفاء الراشدين 
حتى وقعة الي‌موك وفتح بيت التدس 


كان من نتائج الغزوات والسرايا التى تعرض لها اعسالی الشام 
ف العهد gull‏ ی» ان ظهرت قوة جديدة علی مسرح الاحداث بحسب 
لها الف حساب ¢ نتمثل فى الدین الجدید واتباعه cul Sy‏ النزوات 
والسرايا تستهدف نشر OLY‏ وتامینه » والتعرف ف ذات الوقت على 
قوة الدولة البيزنطية التی اصبح السلمون على وشك الاحتكاك بها 
احتکاکا مباشرا حسیما اسلفتا + وعلی هذا لایمکن الفصل بين نشر 
الرسالة وتآمينها من جیران یتاخمونها ویعادونها » وبين الاحتکاك الباشر 
والتوغم بين المسلمين والدولة البیزنطية + ومن الطبیعی ان تکون بلاد 
السام 6 التی كانت jäi‏ من آهم اقاليم هذه الدولة fs‏ آول مسرح 
للصراع بینهما + 


ولم يكن اختمار وقت الفتح فى صالح بيزنطة ٠‏ ذلك ان هرقل 
سدد الدين الكبير الذى كان قد تعهد يدفعه الى الكنيسة البيزنطية اثناء 
حرويه المضاده ضد الفرس التى خرج منها منهوك القوى ۰ كما gal‏ 
هذا الى استنز اف موارد الدولة و افقارها » حتی لقد اضطر po!‏ اطور 
الى خرض ضراکب جديدة على أهالى cul oll‏ الستاءءة من الحکم 
الرومانی ه وق مقدمنهم اهالی الشام 8 والى تسريح عدد كبير من 
جنوده رغبة فى الاقتصاد تدر الاستطاعة + ولا خلاف أن الشام a‏ 


By Ayes 


نقضت حوالی اثنى عشر bole‏ تحت الحكم الفارسى » لم تعد الى حالتها 
الاولی بعد فتحها من جديد وعودتها الى حظيرة الامبراطورية البیزنطیه» 
اذ كانت النازعات الدينية المتفاقمة والتازمة » الى جانب الانقسامات 
الذهبية واشاکل الاقتصادية » قد ادت الى تفككها وتمزيقها فقد JS‏ 
فى هذا الاقلیم اتباع مذهب الطبيعة الواحدة للسيد اسیح 6 وهم 
البعاقية » وتنفسوا الصعداء بعض الشىء مدة الحكم الفازسی يسبب 
تخاصهم من الضغط البیزنطی ٠‏ ولذلك قاوموا بكل تسدة محاولات 
الامبراطور هرقل لفرض مذهب التوحيد أو التوفيق الذى نادی به ؛ 
حتى اذا جاء الفتح العسربی رفضوا باصرار مساعدة الميش 
الامبراطورى ء فى الوقت Gall‏ أمدوا فيه للعرب المسلمين بد 
المساعدة ٠ (M)‏ 


وق ضوء ما هو متاح تحت ual‏ من معلومات وردت فى ثنايا 
الصادر )©( » یمکن نتبع مراحل هذه الحروب بشیء من الترکیز قدر 
الاستطاعه دون الدخول فى متاهات تفاصیلها العروفة » مکتفین بابراز 
ما بمكن استخلاصه منها مما يخدم موضوع البحث ۰ 


حملة اسامة بن زيد ألى البلقاء واذرعات والداروم وه‌وته ( آخر ربیسم 
الاول ۱۱ ه / الخمیس ۳۰ يونيو ۱۲۲ م ) : 


كنا قد ذكرنا أنه ق صفر ١ه‏ زمابو WY‏ م ) كان الرسول (ag)‏ 
قيل انتقاله الی‌جوارربه » د جهز Balta dlos‏ اسامه بن زيد بن حارنه 
وجهنها البلقاء و اذرعات و الداروم وموّته من ارض دمشق من السام ۰ 
لتخویف البيزنطين من duals‏ ء وتأديب الغساسنة وهم العرب التنصرة 
أو اقفهم العداكية من ناحبة GAT‏ » وقتلهم عددا من السلمن من 
بینهم زيد والد أسامة من ناحية ثالثة e‏ ولكن وفاة رسول الله (a)‏ 
حالت دون خروج الحملة ء 
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وبعد اتمام البيعة لابى بكر الصديق آول الخلفاء الراشدين (۱۱ - 
۳ ۸ / بعد ۱۳ م ) » pal‏ على انفاذ حملة اسامة » على الرغم 
من محاولات الصحابه التکررة لتعطلها أو ارجائها dalka‏ تارة متخب 
أسامة من مركز القيادة لحداثة سنه » وتارة آخری بظهور حركة الرده 
بين العرب مما قد يؤدى الى تفرق جماعة السلمین عنه » وما يترتب على 
ذلك من آثار ۰ ولكن ايا بكر رفض كل هذه الحجج » مصرا على ارسال 
الحملة Salas‏ أسامة ٠‏ وکان ذلك فى آخر شهر ربیع الاول سنة ۱۱ هم 
( الخميس ۲۰ يونيو ۱۳۲ م) () + 


وهكذا خرج sil‏ بكر يودع اسامة من الجرف حيث كان بعسکر هو 
وجنده » معد أن اوصاهم دما يحب أن یکون عليه سلوك الجند اثناء 
الحرب + وخرج اسامة ف ثلاثة AYT‏ من الجند متخذا Gash‏ ذی الروة 
والوادی gia‏ وصل الى قبائل قضاعة فأغار علیها وعلی بطون من جذام 
pals‏ وبنى LT‏ من فری diĝo‏ + فأعمل السیف فيمن تعرض اجیشه » 
وحصل على بعض الغنائم ٠‏ وعندما شاهد العرب المتنصرة جيش اسامة 
منجها الى اطراف الشنام الجنوبية کفوا عما کانوا بستعدون له () ۰ 


وق تلك الائناء كانت حركة الردة قد تفاقمت » ولم يكن بوسح 
ابی بكر ارسال الجند للقضاء kae‏ فى مهدها يسيب انشغال جيشضه ف 
الشام + فكان يحاول اقناع أهل الردة حوالى ثلاثة اشهر الى أن رجع 
جیش أسامة » فلم بتوان عن محاربتهم (۳) $ 


وبعد ان استتب الامر لابی بكر » رأى توسیم عملية الفتح لتشمل 
حدود الامبر اطوریه البيزنطية + فعقد مجلسا من كبار رجال الصحاية 
وعلی رآسهم عمر وعثمان وعلی لیعرض علیهم موضوع غزو البيزنطيين 
بارض الشام ۰ وبعد التداول ومناقشة الامر من كافة نواحیه » وافقوا 
على ذلك « وخرج gal‏ بكر الى dole‏ السلمین lela‏ ایاهم ألى « جهاد 
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الروم بآرض السام » » والاستعداد CUS!‏ + ثم بعث بالکتب الى اليمن 
بستنفر اهلها gäl‏ الام » فاستجایت القبائل اليمنية » وتتایعت مسرعة 
ال ىالمدينة تلبية لنداء الجهاد )*( + 


وكان الخايفة امو بكر قدجعل alla‏ بن سعيد بن العاصی » قائدا 
على You ball‏ من عمر بن الخطاب الذی قام بعزله ۰ وامره ان ینزل 
بتيماء » وهی بليدة فى اطراف التسام 6 دين ااشام ووادی القری > 
ودعوة من حوله للانضمام اليه ٠‏ فلما حل بها انضمت اليه جموع كثيرة. 
ولا وصلت اخبارهم الى الدولة البيزنطية » استنفرت متنصرة العرب 
المقيمين على طراف السام الجنوبية ٠‏ فتوافدت جموع من لخم وجذام 
وغسان وغيرهم c‏ وعسكر الامبراطور الییزنطی فى مكان غير بعيد من 
القوات E‏ و کت هام ين E‏ الو اش OTE E‏ 
البيزنطيين وحلغاگهم من المستعربة c‏ فآمره بالتقدم نحوهم مع توخی 
الحذر ء وتقدم allà‏ بمن معهم ن المقاتلين » ونزلوا على معسكر متنصرة 
العرب الذين تفرقوا تاركين معسكرهم مكشوفا ٠‏ وواصل خالد وقواته 
تقدمهم حتى أصبحوا على مقربة من تجمعات البيزنطيين ٠‏ ودارت 
معركة انهزم فيها البيزنطيون » ولاذ قائدهم بالفرار هو ومن تبقی من 
alle 5‏ :طن كيد الخناة #ووصلوا مدینة دمشق. + 


ولكن هذا النصر الذى حققه خالد بن سعيد dosja disio)‏ قاسبة 
على اده ا ی و تدا اريك الى ای يكن تخر مالكو ريطا مه 
ارسال المزيد من القوات » استجاب لطلبه وبعث اليه o sal‏ فأسرع 
olla‏ وجشبه بالهجوم على البیزنطیین » وشق طريقه الى مرج الصفر 
شرقی بحيرة طبرية ۰ Sly‏ الجیش البیزنطی التف حوله » وقطم عليه 
هو ومن معه خط الرجعة » واعمل فيهم السیف + فلاذ خالد بن سعید 
بالفرار الى ذى الروة بالقرب من المدينة تاركا جيشه تحت رحمة 


البيزنطيين وسيوفهم + ولكن الجيش الاسلامى تكمن من الانسحاب بعد 
تبر عناء » حبث عسكر على مقرية من الشام ه وكانت هذه الوقعة يوم 
الخمیس ١9‏ جمادی الاولی ۱۳ ه ( ۲۱ بولیو ۰۳4 م ) ٠ Y‏ 


الجیوش الاريعة التی اعدها ابو بكر لفتح الشام : 

وعندما علم ابو بكر بما حدث کتب اليه معنفا لهروبه من المعركة ٠‏ 
نم عزله وعين محله يزيد بن آبی سفیان قائدا على الجیش الذی بلن 
تعداده خوالی تة الات مقافل #ونذلك كان قاقد اون عفن اسلا 
يتجه الى الشام لفتحها ٠‏ وخرج آبو بكر فى صحبة يزيد وجنده 
أوداعهم » كما فعل من قبل مع اسامة وجيسه ¢ وزودهم — كعادئه — 
بنصائحه فى كيفية التعامل مع العدو + كما ارشدهم الى الطريق الذى 
دسلکونه لتحقيق الهدف دون الوقوع ف كماكن العدو + وكان الطريق الذى 
سلكوه هو تبوك ‏ البلقاء  galg + gioa‏ معاوية ومن معه بجيش 
اخيه يزيد c‏ تنفيذا لتعليمات الخليفة ٠‏ وبعد ذلك » وجه ابو بكر شرحبيل 
ابن حسنة بجیش بلغ تعداده سبعة AYT‏ مقاتل الى الاردن عبر طريق 
تبوك » وذلك بعد ثلاثة أيام من مسير يزيد بن آبی سفيان ٠‏ 

ثم ارسل ابو بکر چیشا ثالثا قوامه سبعة آلاف جندی بقيادة آبی 
عبيدة بن الجراح الى حمص » وحدد له طریق الجابیه » وهو طريق 
الحج والتجارة الذی يريط الدينة Lobe Gates‏ الجیش الرابع فكان بقيادة 
ce peas‏ تایه م :و مامه که رام وويعية لاه البو 
P|‏ با ی لین are‏ له ریق هراشا الى هی ۱ 
وزود قواته بنصائحه 3 الاغارة على العدو لاقلاقه » وعدم de gill‏ ى 
آرضه حتى لاینقض عليه العدو من الخلف ٠‏ كما أمرهم بع.دم قتل 
الاطفال والشيوخ والنساء o‏ ويدل هذا على بعد نظر آبی بكر فى وضع 
که اواك ركمكافها 6و اسلوت مقاظه الكو ع سنا سین alaa‏ 
الواضح للفنون العسكرية » فضلا عن تحلیه بالجانب الانسانی () ۰ 

وف تلك الائناء استدعی ابو بكر قائده خالد بن الولید من العراق» 
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وامره بالتوجه هو ونصف القوات الئى تحت أمرته وعددها حوائى 
تسعة AYT‏ » الى الشام ۰ وجعل امارة الجيوش كلها فى الشام اليه > 
لحنکته وخبرته فى فنون الحرب والقتال النی تکشفت اثناء انتصاراته 
على الفرس فى العراق » Tag‏ مسيرته فى شهر ربیع الآخر ۱۳ ه (يوئبو 
۶ م ( ۰ وكان عليه اختيار طريق وعرة مقفرة جدباء حتى ينزل خلف 
الجيش البيزنطى ویتمکن من نجدة الجيش الاسلامى » وحتى لايقطع 
البيزنطيون الطريق بينه وبين بقية الجيوش الاسلامية (") + وبمساعدة 
دلیل يسمى رافع بن عميرة الطائى » تمكن خالد من اختراق تلك القفار 
مارا بعدة مواقع الى أن بلغ بصرى ثغر الشام الشرقى ٠‏ وكان جانب 
من جند المسلمين قد سبقه اليها » ومن بينهم شرحبيل وقواته ٠‏ وبداً 
cello hs all‏ هرا + و مس اه ی Palatal‏ 
دفاعاتها وتحصیناتها » ولصمود البیزنطیین » ودفاع اهلها عنها ٠‏ ولكنها 
اضطرت آخر الامر الى طلب الصلح حقنا للدماء » فآجابهم خالد اليه 
مقابل دفع الجزية )*( + 


: ) م‎ WE اجنادین ب( ۱۸ جمادی الاولی ۱۳ ه / ۲۰ يوليو‎ daig 


واصل خالد بن الولید وجيوشه سيرهم من بصری الى العرية 
مفلسطين 4 ومنها الى اجنادین 4 كلك الملدة الو dail‏ دين الرملة وت 
حدربن من أرض فلسطين + وكانت قوات ضخمة من الجیش البیزنطی 
قد نزلت lale‏ بلغ lasse‏ ماكة الف مقائل » وئحصنت بداخلها ٠‏ هذا » 
بينما بلغت جيوش المسلمين حوالى عثرين الفا وقيل ثلاثين الفا » وقد 
يكون ف اعداد الجيش بعض المبالغة » الا آنها تدل على كثافة قوات 
الفريقين فى المعركة ۰ 


على أى حال » قام خالد بتنظیم قواته » واخذ يتنقل lein‏ موجها 


اليها النصح والمشورة » مطالبا اياها بعدم التعجل فى انهاء القتال » 
هادفا انهاگ قوی العدو » واطالة فترة القتال قدر الاستطاعة ۰ وند 


SN se 


PERRI kes‏ بولقو قت لعا عي كسميو لكف Asal,‏ الي 
Jund‏ اعداد كديرة ماه دين قتيل واسير Carre‏ ۰ أما من تمقوا غر 
E T E pal E‏ ها EL Sg‏ 
للنجاة پانفسهم ۰ ووصلت LAI‏ الهزيمة الى الامبراطور البیزنطی » 
وکان وقتها مقیما ف القدس pats‏ العركة » فترکها الى حمص ایواصل 
فا Maal‏ شید )اشامن در ارسل كاله بت الولية بالشرى الى اة 
ایی بكر 6 و هو علی فراثی‌الوت ۰ وقد استمرت موقعة أجنادين طوال 
جوم ۱۸ حمادی الاولی ۱۳ (ere gal oa Ye Ja‏ () ۰ 


فتح فحل ( ۲۸ ذى القعدة ۱۲ ه / ۲۲ يناير We‏ م ) ومرج الصفر 
/ المحرم ۱6 ۸ مارس ۰ م ): 


SE es‏ :وناك لعو نک Beall‏ آمن این عفر تین 
الخطاب ( ١١‏ ۲۳ ه / we‏ — 544 م ) » وکان قد ate‏ العزم على 
الوايد عن امارة جبوش الشام 4 واحل محله Ll‏ عديدة من الجراح لیکون 
قائدا على الشام كله (۱۱) ۰ وقد اختلفت آراء المؤرخين القدامى حول 
تحد ید وقت عزل خالد 4 وعما اذا كان ذلك ell‏ سکن الجبوش 
ثار الخلاف مين اولئك المؤرخين حول اسباب تنحبه عمر له » وعما اذا 
كان ذلك لخشيته منه » آم لسعیه فى تولی على بن ابی طالب بعد وفاة 


ومهما قيل فى هذا الشآن ۶ فقد سار sl‏ عبيدة وحنده حتى gals‏ | 
مرج الصفر » وهو موضع بين دمشق والجولان » بينما تجمع الجيش 
التى جعلها مركزا حرییا لجیوشه » ومنها كان يبعث بالدد الى آهل 


دمشق ۰ gal Cina a‏ عديدة الى الخليفة عمر بسأله Yous logals‏ 3 مد مسق 


الحربية » اذ اشار على قائده بمناوئة العدو بقسم من الجیش ليشغله 
loin » dic‏ متجه هو الى جهة أخرى بمعظم الجيش لفتحها ۰ 


وتنفيذا لتعليمات عمر بن الخطاب » بعث ابو عسدة بعشرة من 
قواده مع كل قائد الف جندى ¢ والقائد الاعلى لهم شرحبیل دن حسنة 4 
الجانبین معركة شديدة انتهت بانتصار السلمین ودخولهم فحل ۰ هذا » 
بینما لحقت بالبیزنطیین هزيمة قاسية » وذهب الالاف منهم بين قتیل 
و » و اسرعت فلولهم الباقية بالهرب الى دمشق + وکان هذا النصر 
بوم الائنین ۲۸ ذی القعدة ۱۳ ه ( ۲۳ بنایر ۹ م ) » بعد حصار دام 
قرابة أربعة آشهر (VO)‏ ۰ 


ومن فحل واصل المسلمون طريقهم gN‏ هرج | لصفسر التى 
gals‏ ها فى الحرم ۳1 ه ( مارس ۱۳۵ م ) ۰ وتمكنوأ. بعد Jlis‏ عنیف من 
فتحها ¢ وبذلك اصیح الطریق ممهدا آمامهم لفتح دمشق 9( 8 


فتئح دمشق ( ۱۰ رجب ۱6 ه / سبتمبر ۲۱۳۵ م ) : 


كانت iba‏ ابى عبيدة بن الجراح ان dan‏ الى دمشق بجیوشه 
لحصارها وتطويقها من كل ٠ cula‏ فأرسل فرقة بقيادة ذى الكلاع 
الحميرى نزلت دمشق من dea‏ حمص aall ail‏ الذى كان هرقل برسله 
kall‏ » ولقطع الاتصال kin‏ وبين القيادة البيزنطية فى حمص » ويذلك 
كذ عليه E‏ إلى من + کا to‏ باه E‏ اوه 
علقمة بن كليم لتطويق المديئة من ااجهة الاخری ٠‏ أما الجيش الرئیسی 
بقيادة ابن عبيدة ومعه خالد بن الوايد وعمرو بن العاص ء فقد نزل على 
دمشق من ثلاث Giga‏ ۰ وتم ضرب الحصار حولها > الذى اختلف 
المؤرخون القدامی فى dine‏ + فمن قائل آنه سبعين Logs‏ » ویری فریق 
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آخر أنه امتد أريعة اشهر » مينما بری فریق ثالث أنه استمر سنه 
أشهر ٠‏ وبينما المدينة محاصرة » كان هرقل بتابع الموقف من حمص ٠‏ 
واشتد القتال بين الطرفين الذى راح ضحيته الآلاف من الجانبين + وقد 
اختلفت الآراء حول فتحها » وعما اذا كان ذلك عنوة ام صلحا ٠‏ 
والسيب فى ذلك ان alla‏ وبعض قواته اقتحموا باب الحصن عثوة » بيذما 
تم فتح بقية الابواب lala‏ ء وبعد التداول بين القادة المسلمين » اتفق 
على اعتبار فتح دمشق ٠ lala‏ وكان ذلك فى lo‏ رجب ۱ ه ( ؛ 
سبتمبر ٩۳۵‏ م ) (YÈ‏ ۰ 


: وبیروت وتدمر وحورآن وبیسان وطبرية‎ Jung وعرقة‎ lama gii 


das‏ سقوط دمشق ادرکت مدن الساحل الشامی والدن الداخلیه 
انها واقعة لا محالة فى قيضة المسلمين ٠‏ فتمكن يزيد بن ابی سفبان 
ومعه جنده من فتح مدن الساحل وهى صيدا وعرقة وجبيل وبيروت ٠‏ 
هذا » بينما تمكن دحية بن خليفة الكلبى من فتح تدمر » وفتح ابو 
الزهراء القشیری حوران وما جاورها ٠‏ وكان الصلح بين هذه البلاد 
وبين المسلمين على نفس شروط صلح دمشق ٠ (Y)‏ 


وواصلت الجیوش الاسلامية تقدمها وانتصاراتها ٠‏ فوجه ايو 
عبيدة بن الجراح قسما من الجيش بقيادة شرحبيل بن حسنه. وعمرو 
ابن .العاص الى بيسان ٠‏ وبعد قتال شدید تمكنا من فتحها lala‏ على 
و sili sae‏ رات اهلها بط امو Ol‏ هرن 
بجنوده عل ی‌طبرية ¢ فطلب آهلها هم Laf‏ الصلح على نفس شروط 
دمشق ٠‏ وبعث عمرو بن العاص بالبشرى الى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » وبذلك تم صلح الاردن (۳۷) ٠‏ 


0 لخمص وقنسرین‎ gži 


خلف ابو عبيدة على دمشق يزيد بن ابی سفيان » وعلى الاردن 


— Yo — 


شرحبیل بن حستة » وعلى فلسطين عمرو بن العاص ٠‏ تم TA‏ 
بالجیوش قاصدا حمص ٠‏ وعندما علم هرقل بذلك » وجه حشودا هائله 
من الجند المرتزقة للدفاع عنها » ومحاولة منه لتشتیت جموع المسلمينء 
اتجه جانب من قواته لهاجمة دمشق ٠‏ فبادر ابو Sane‏ بارسال جیش 
بقيادة خالد بن الولید للتصدی للقوات البیزنطیه ٠‏ وتمکن يزيد من 
a fy‏ د وخالف مر اا هن لااو القحوات الو 
والقضاء عليها ٠‏ وقفل خالد عائدا بقواته الى ابی عبيدة ٠‏ 


واصل gs!‏ عبيدة وخالد بالجيوش الاسلامية الطريق الى حمص 
النی بلغوها سنة ۱۵ ه ( ٠۳٦‏ — ۰۳۷ م ( c‏ وضریوا الحصار حولها . 
وکان الوقت شتاء والبرودة شديدة » فتحمل السلمون قسوة الشتاء ۰ 
وبعد انتهاء فصل الشتاء » اجأ خالد بن الولید الى dln‏ ماكرة » وهی 
الائسحاب من امام اسوار المدينة والتظاهر بالهزیمه » حتی ستعد 
البیزنطیون عن الاسوار وینزلوا من الحصن ٠‏ حينكذ پنقض السلمون 
عليهم وبلحقون بهم هزيمة شديدة ء ووافق ابو عبيدة على الخطة » 
ودار قتال عنيف بين الفريقين انتهى بهزيمة شديدة للقوات البيزنطية ٠‏ 
فاضطرت الدينة الى طلب الصلح على شروط دمشق مع دفع الجزية .+ 
وزاد gil‏ عبيدة شرطا على آهلها هو عدم بناء کنائس جديدة لهم ٠‏ وکتب 
ابو عبيدة الى الخليفة عمر يذلك » فوافقه عليه (*) ٠‏ 


بعد ذلك ارسل ابو عبيدة وجنوده الى قنسرین على مقرية من 
حلب ٠‏ فلما صاروا بالقرب منها دار قتال شديد بينهم وبين القوات 
البيزنطية انتهى بالقضاء على معظمها وقتل قائدها + هذا » بينما تقدم 
olla‏ نحو قنسرین واهلها متحصنون بداخلها + ولا أيقنوا انهم هالکون» 
طلبوا الصلح le‏ ی‌شروط حمص مع nis‏ الجزية.» واشترط خالد عیهم 
تخريب حصنهم حنی لايتحصنوا بداخله مرة آخری ضد المسلمين » 
فقبلوا ذلك )0( ۰ 


— Y1 — 


فتح بعابك وحماه وشيزر واللاذقية وجبلة وبانیاس وانطرطوس : 


بعد هذه الانتصارات الساحقة المتلاحقة التى احرزها الفاتحون 
المسلمون ف السام ¢ Ü‏ هرقل من ضياع ملكه فى هذا الاقليم الحيوى 
من الامبراطورية » وكان مقيما فى انطاكية ومعه العرب المتنصرة e‏ هذاء 
بينما انهارت تماما قوى المقاتلين البيزنطيين » وانهارات معنوياتهم فى 
مقية البلدان التى كانت لاتزال بأيديهم » وقد سقطت تباعا فى gal‏ 
ابى عبيدة وخالد ٠‏ وعلى هذا تم فتح يعلبك بعد أن طلب أهلها ghall‏ 
ووافقهم أبو عبيدة على ذلك ممع تعهدهم بدفع الجزية ٠‏ بعدها استسلمت 
حماه lala‏ بعد تعهد اهلها بدفع الجزية والخراج ٠‏ وهكذا فتحت شيزر 
من آعمال حمص ؛ ومعرة حمص c‏ واللاذقية من اعمال حلب » ilag‏ 
وهی dalë‏ بساحل الشام من اعمال حمص »ومعرة حمص ‏ واللاذقية 
من اعمال حلب Lad‏ » وبانپاس » وانطرطوس ٠‏ وتم ترتیب من پتولی 
أمر هذه المدن والمعاقل والحصون ومن يقوم بحر استها والدفاع عنها ۰ 
ثم توجه أبو عبيدة بقواته المظفرة الى الجابية OY)‏ 


موقعة الي‌موك ( ٦‏ رجب ۱۵ ۵)/ ۱6 أغسطس 5856 م ) : 


تأتى بعد ذلك آخر واکبر العارك اثناء حركة الفتوحات العربية 
الاولی »وهى معركة اليرموك ٠‏ كان هرقل فى انطاكية آثذاك بر اقب 
الموقف عن كثب 4 ویعمل على حشد الجند يكل الوسائل استعدادا 
للمعركة الفاصلة المرتقبة + وارسل بحشود منها الى gall‏ التى لم تسقط 
بعد فى قبضة المسلمين » وهی قيسارية وعكا وطبرية وبيت القدس ٠‏ 
كذلك انضم اليه جيش كبير من الارمن بقيادة باهان الارمنى » وجعل 
قيادة الجيوش كلها اليه لکفاعته وخبرته القتالية ٠‏ كما جعل فى مقدمة 
الجيش بضعة GYT‏ من مستعربة الشام من الغساسنة ولخم وجذام » 
حتى يكون العرب المسلمون وجها لوجه آمام عرب الشام المستعربين ٠‏ 


وعندما علم أبو عبيدة بأنباء استعدادات هرقل » عقد مجلسا من 
كبار القادة للتشاور فى الامور ٠‏ ورأى خالد بن الوليد ترك الجابية 
القريبة من قيسارية » والتوجه الى اليرموك التى تمتاز بأرضها الفسيحة 
الواسعة » بحيث تسهل فوق ساحتها حرب الكر والفر التی. بجيدها 
المسلمون » وحتى بمکن لامير المؤمنين ارسال المدد اليهم تماعا ٠‏ وتمت 
الموافقة على هذا الرأى »و اتخذت جبوش المسلمين طريقها الى الرموكء 


والحديث هنا يطول عن خطط الفريقين ف القتال » وكيفية تنظيم 
الجیوش وترتيب مواقعها » والمعارك التى دارت بينهما التى ذهب 
ضحييها الآلاف من كلا الطرفين » والتی افاضت المصادر فى ذكر 
اعا واگ الجديد: فى ارك > إن الا ااسلمات هار ا 
الى جانت الرجال ss Lea‏ عا كان لها رها ».وعم بذك ان asal‏ 
بدآت آول النهار ق 5 رحب ۵ ja‏ أغسطسس WA‏ م ) c‏ وانتهت 
عندما ارخی lil‏ سدوله بهزيمة مروعة للبیزنطیین (Y)‏ + 


وجدیر بالذکر أن الورخ الارمینی سبیوسین »> العاصر لتلك 
الاحداث » زودنا برواية مفصله لهادلالتها عن تلك المعركة الفاصلة التی 
قررت‌مصیر الشام ۰ یقول ان الجیش البیزنطی عبر نهر الاردن مسللا 
البلا الغرت: كارك گرم موف ی قاط النون wigs‏ 
أفراده القاء العدو وهم مشاة ٠‏ هذا » بینما تربص جانب من الجیش 
الاسلامی ف کمائن متفرقة استعدادا alain‏ على البیزنطیین ٠‏ وقد 
اقام السلمون خیامهم حول معسکر هم » ثم أحاطوا الخیام والعسکر 
بالجمال بعد أن ربطوا ارجلها بالحبال ٠‏ هذا » عن تحصینات وتکتیکات 
السلمین ٠‏ آما البیزنطیون » فقد كانت قواتهسم منهوكة القوى بسپب 
سيرها لمسافات طويلة ٠‏ وبالرغم من ذلك » فقد انقضت على المسلمين » 
حينئذ انطلق السلمون من كمائنهم » وهاجموا القوات البيزنطية التى 
اصابها الهلع والاضطراب ٠‏ وعندما ارادت القرار للنجاة بنفسها » 
فشات coy‏ غزارة الرمال 6 لحرجة ol‏ الجندی. E‏ بتفرسی 


— YA — 


فيها حتى ركبتيه » بينما المسلمون يطاردون فلول الفارين ٠‏ يضاف الى 
ذلك » ان البیزنطبین لم يتحملوا شمس الشرق المحرقة فى مثل هذا. الوقت 
من العام + وهكذا تساقطوا بين قويل وجريح » ولم يفلت من الذبحه 
سوي عدد قليل ٠ (YY‏ 


"وتکشف زواية سبیوس ان المسلمين كاتوا امهز من البيزنطيين فى 
اعداد الحيل والخدع و التکتیکنات الحربية » وانهم كانوا اعلم من 
اعدائهم بدروب المنطقة ومسالكها » واكثر تحملا لجوها الذى الفوه ٠‏ 


فتبح حاب واعزاز وانطاكية ونابلس وسبسطيه والد وعمواسس وبيت 
جبرين ويافا ومرج عيون Kog‏ |وعسقلان وقيسارية ٩‏ 

بعد هذه الضرية القاصمة التى تلقاها الجند البيزنطيون فى 
اليرموك » واصل ابو عبيدة » ورجاله تقدمهم حتى بلغوا حلب ¢ وكانت 
من اعمال قنسرين ٠‏ وقد قاومت ف بداية الامر » ولكن اهلها طلبو! من 
ابی عبيدة الصلح والامان » فوافقهم على أن تكون شروط الصلح والجزية 
ag‏ عض + كنا تهت ااافا على تخريت خن ال ومن هلف 
اتجهت جيوش المسلمين الى انطاكية مركز تجمع الجیوش البيزنطية > 
وحامية ظهر بيزنطة وعاصمتها فى الشام ء وف الطريق اليها تم فتح اعزاز 
بدون قيال ۰ وما ان بلغ المسلمون انطاكية حتى ضربوا الحصار حولها ٠‏ 
وانتهى jal‏ ها يطلب الصلح » والاقرار بالجزية » ووافق ابو عبيدة على 
ذلك » ودخلها المسلمون الفاتحون M‏ ۰ 


كانت السن تتقدم مهرقل « Shall,‏ تسرب الى جسده » والحسرة 
تملأ قلبه + وكان سقوط انطاكية بمثابه ضرية قاضية بالنسبة له ٠‏ وكان 
وقتها فقیما فى الرها » فترکها متوجها الى عاصمة ملكة القسطنطينية » 
وقد ادرك فعلا ضياع ملكه فى ااشام + وربما يكون قد عاد يذاكرته 
الى الوراء » ثبری مظاهر التمزق الدینی الذى عانت aia‏ الشام الامرين» 
وآثار حروبه مع الفرس التى اوصلت الدولة الى حالة الخراب 


— PA 


والافلاس المادى والبشرى » وریما يكون قد ادرك » أيضا » ان ما يحدث 
امام ناظريه كان آمرا متوقعا 6 وان السألة مسآلة وقت فحسب ۰ 


ومهما يكن » aii‏ رأى السلمون — تأمنيا للفتوحات الاسلامية ف 
الشام من الجبهة الشمالية ‏ ان یمدو | فتوحاتهم لتشمل مدن الجزيرة ۰ 
فتم فتح الكوفة صلحا فى منتصف شعبان ۱۸ ه ( ۲۰ أغسطس ۱۳۹ م )»ء 
ومن بعدها الرها وحران وسميساط وبقية yall‏ مثل منبج وآمد 
shs‏ وقد ظالبوا حميها روط . وشت الموافقة على ذلك 
وف سنهة ۱٩‏ ه ( 54.٠‏ م ) Lals‏ المسلمون فتوحاتهم فى بلاد ما بين 
النهرین + فتم فتح میافارقین » وکفر توثا » ونصیبین » وارزق » ورس 
العين » ودارا » ودرب الروم » وبدليس » وخلاط e‏ وتم فتحها جمیعا 
صلما (*۱) . 


كان Leuk‏ ان تصمح بيت القدس مرك زا لتجمعات القوات 
البيزنطية بعد ان فقدت بيزنطة معظم مواقعها فى الشام c‏ وان تصبح 
ملاذا للذين خرجوا من مدنهم التى فتحها المسامون ٠‏ هذا » بينما كانت 
الجیوش الاسلامية » تواصل فتوحايها ٠‏ فتم لعمرو بن العاص TH‏ 
مدن فلسطين فى وقت قصير ٠‏ اذ تم lala‏ فتح نابلس » وسبسطیه c‏ 
واللد » وعمواس > وبیت جبرين » ويافا » ومرج عبون » وعكا e‏ 
وعسقلان ٠‏ واقرت جمیعها بالجزية والخراج ٠‏ وکان ذلك فى سنة ۱۰ م 
} ۱۳۷ م( () ۰ وذلك باستثناء ء كل من الرمله وغزة ler pale (alll‏ 
علقمة من مجزر ۰ آما ا deal lee glad‏ تعن ما als‏ على 
ساجل البحر » فقد توجه الیها معاوية بن أبى سفيان وجنوده » وضریوا 
حولها الحصار » واشنتعل قتال عنيف أحرز المسلمون فيه النصر pie‏ 
البيزنطيين » وتم لهم فتحها (۲۱) ٠‏ 


تس و we‏ 


فتح بيت اافدس ( ربیع الآخر gale / ۵ ۱٩‏ ۱۲۷ م ) : 


لم پتبق بعد ذلك سوی disse‏ بيت القدس + أذ ضرب عمرو بن 
العاص ورجاله الحصار حولها الذي استمر أربعة شهور لم ينقطع 
خلالها القتال الذی استخدم فيه السيزنطبيون النشاب والنجنقیات + 
وقد منى المستلمون بخسائر فادحة > وزاد ys‏ متأعبهم شدة البرد » فقد 
كان الوقت ٠ sis‏ وحاول القاكد البیزنطی اطالة امد القتال لانهاك 
المسلمين والحاق الهزيمة بهم » أو على احسن الفروض لاجبارهم على 
فك الحصار عن المدينة + وعندما طلب عمرو بن العاص من الخليفة عمر 
المدد » ارسل الى ابی عبيدة بن الجراح لیکون مددا له + da gii‏ بجيشيه 
من الجابية الى البيت المقدس ۰ وبدآت الروح المعنوية لجيش المسامين 
فى الارتفاع » بينما تسلل الخوف الى قلوب آهل بيت المقدس ء ووجدوا 
ان الاسلم هو تسلیم المدينة وطلب الصلح على نفس الشروط التى 
عقد بها على اهالی المدن الاخرى التى فتحها المسلمون ٠‏ ولكنهم خافوا 
تسليم المديئة الى عمرو دن العاص خشية الانتقام منهم للاضرار 
الشديدة التى الحقوها بالمسلمين ٠‏ وطالبوا متسلیمها الى الخفيفة عمر 
ابن الخطاب نفسه » وان بتولى هو عقد الصلح pene‏ + ودينما الاتصالات 
جارية وصل gi‏ عبيدة الى بيت المقدس سنة ya ١١‏ ۷ م( » فطليوا 
منه أن يصالحهم بشروط dat‏ دمشق » وان یکون الخليفة هو الذى 
ام اه و ابو عي Mey‏ وين pall‏ 
الى عفر 5اك 


كان عمر آنذاك بالمدينة » فاستخلف علیها على بن ابى طالب » 
وخرج قاصدا الجابية احدى قرى حوران ٠‏ وطلب من امراء الاجناد 
ان يوافوه فى الجابية بعد أن يستخلفوا على أعمالهم من ينوبون عنهم ى 
ختره تعیبهم + وف dulall‏ بدآت مشاورات الخليفة مع امراء جیوشه e‏ 
وف تلك الاثناء وصلنه وفود أهل بيت المقدس طالبة الامان والصلح على 


a) د‎ 


يديه ٠‏ فوافقهم وكتب لهم عمدا بذلك فى ربیم الآخر ١١5‏ ه ( sk‏ 
۷ م( )۳( » Lagg‏ الخليفة عمر ومعه المسلمون مدينة بيت التدس 
حیث أقام بها بعض الوقت » ثم قفل عائدا الى الجابية لاسنکمال 
مثساوراته مع امراء الجیوش فى مختلف نستون السلمین » وما بتعلسق 
بنظم الدولة الاسلامية التی برزت على مسرح الاحداث » والتی اتسعت 
رقعتها اتساعا هاگلا فى عهده ۰ 


وبلخص جيفوند ذلك كله بقوله انه بعد فتعم بيت المقدس اصبح 
المسلمون سادة على فلسطين وبلاد الشا Glas loins + Oe‏ احسد 
المؤرخين الغربيين على تلك الاحداث 18 yl‏ ن الاقاليم الشرقبة للدولة 
البيزنطية » وعلى رأسها الشا م وفلسطين » استسلمت للفاتحين مسهولة 
تدعو الى السخرية (9y‏ ۰ 


لاشك ان سقوط ست se‏ بعتبر من الاحداث الفاصلة فى 
الحرب بين المسلمين والبيزنطيين ٠‏ وكان الامبراطور هرقل فى ذلك gall‏ 
قد جاوز الستين من عمره » ات صحته ف التدهور » واشند ale‏ 
امرض الذى اضطره الى الاقامة فى عاصمته » بینما آوفد اينه SYI‏ 
قسطنطين الثالث ( 41١‏ م( الى مبدان القتال لاسترداد شمال الشام ۰ 
لكنه لقى هزيمة شديدة dines‏ 1۳۸م ٠ (aly J‏ و هکذا انتهت حرکه الفتوح 
ق دورها الاوك بانتزاع الشام وفلسطین كلها من ایدی البیزنطیین . 


وتمثل موقعة اليرموك وفتح بيت بيت المقدس اقصى اتساع Cale gual‏ 
الاسلامية البکرة ۰ اذ لاحقت الشاکل الداخلية الدولة الاسلامية 
الناشئة فى age‏ الخليفة عثمان بن عفان (۲۳ — ۲۵ a‏ / 4 — 10م( 
وتفاقمت بعد مقتله بسبب الفتنة الکبری اأنى أدت الى قيام حرب أهلبة 
بين المسلمين زمن رابع الخلغاء الراشدين على بن ابى طالب ( هم 
te‏ ۵ / 5ه" ۱ ) » ونتج عن ذلك توقف وقتی الفتو ۰ ود 


ع نهد 


خرج من هذا الصراع منتصرا القائد السياسى المحنك معاوية بن آمی 
سفيان مؤسس الدولة الاموية التى استعاد المجتمع الاسلامى فى عهدها 
استقراره الداخلى » واستائفت الجیوش الاسلامية فى ظل هذا 
الاستقر ار kila gia‏ الظفرة ٠‏ 


الخلاصة الستفادة من الصراع الاسلامی البیزنطی فى الشام : 


لعلنا نخلص من كل ماتقدم آن قوة جدیدة ظهرت خلال العقود 
الاولی من القرن السابع المبلادى ( السنوات الاولى من القرن الاول 
الهجری ) » لتؤدى دور ها على مسرح الاحداث » هی الدولة العربية 
الاسلامیه الفتية الناشگة » التی احرزت انتصارات سريعة مذهلة ف 
سنوات قلائل » على حساب جارتها الدولة البيزنطية الثی كانت تعانی 
وقنها من el ge‏ الضعف والانحلال » بینما كان الغرب الجرمانی يعيش 
فى عصر الظلام ۰ 


وما پستلفت النظر ان الدولة البيزنطية » بتر ائها العتبد » وارشها 
gel‏ وره عن eel‏ اطورية الرومانه العدرمة © patie Hien lonely‏ 
الدفاع عن اليم الشام » وصد الجیوش الاسلامية المحارية oil.‏ 
كانت القوات البيزنطية من الجند الرتزقة . على الرغم من كثرة عددهاء» 
ضعیفه منهوكة القوی » لیس هناك مبداً أو هدف یجمع بینها + بینما قام 
المسلمون بفتوحادهم قومة رجل واحد » نشرا للاسلام وتآمینا له ٠‏ كمسأ 
معت بين حکامهم وقادتهم اسماء لرجال شجعان محاربین على معرفة 
تامة بفنون الحرب واساليب القتا لء والنماذج عديدة نسوق بعضها 
على سبيل المثال ٠‏ نضرب مثلا بموقف الخليفة ابى بكر عندما اصر على 
انفاذ حملة اسامة عقب توليه الخلافة » وهی التى كانت قد توغفت بعد 
وفاة رسبول الله ٠ (gp)‏ وكان هدفه ان يعلن للبيزنطيين والمستعرية ان 
الفتوح أن تتوقف c‏ والا يستينهوا بقوة الدولة الاسلامية الناشكة ٠‏ 
وهذا دليل على ما كان يتمتع يه أول الخلفاء الراشدين من اجادة لفن 


ee. حب‎ 


المثاورة dull!‏ و الحرسة + ثم ان اصراره على مواصلة فتوحات 
الثسام Jou‏ على أن تلك الفتوحات ‏ حسيما اسلفنا — لم تكن عفوية 
أو مصادفة » انما أعدت ونفذت وتمت نتبجة خطط مرسومة وتداسر 
محكمة + اذ كان gil‏ بكر 4 ومن بعده عمر بن الخطاب » يدعوان _ كلما 
دعت الضرورة ‏ الى عقد مجلس شورى من كبار رجال الصحابة 
و القادة للمحث و الناقشة فى أمر « جهاد الروم بأرض الشام « ۰ وقد 
بدور النقاش حول خطة للاستبلاء على مدینه ما »أو الطرسق الذى 
تسلکه الجیوش الاسلامية للوصول الى هدف مرسوم » آو عقد صلح ؛ 
أو كيفية تنظیم القوات فى معركة ما ضد العدو ٠‏ ولذلك کانوا بصلون 
داكما الى الرآی الاصوب والافضل ٠‏ ویعزز هذا سير مجرى الاحداث 
Sic‏ العهد النموى ٠‏ 


واذا Baul Lina!‏ النصاگع التی کان یوجهها آبو Se‏ الی امرائه 
وجيوشه قبل ذهابهم لقتال البیزنطیین » سوف نجد آنها نتضمن العدید 
من التعلیمات والتوجبهات التی Sar‏ اعتبارهسا نواة آولی للنظسم 
و Gul all‏ التی استنت فیما بعد کی Galati‏ بموجبها الجیوش التحاربة» 
و الی جانب ذاك امتاز ببعد نظره » وثاقب يصيرته » واجادته لفن 
التكتيك الحربی ۰ مثال ذلك عندما ارسل أربعة جیوش لفتح الشام > 
خرجت من المدينة فى طرق متباعدة حددها هو لهم » لتکون بمثابه رژوس 
كرات انی د ی کل جا + وقد أكهرت تیه الا 
وحققت النتيجة الرجوة منها ٠‏ 


يضاف الى ماتقدم بروز قادة محنکین اثناء فتوحات الشام » منهم 
على سبيل المثال ‏ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص + ولهما مواقف 
عديدة تكشف عن عبقرية قثالية فذة ٠‏ آبة ذلك عندما طالب خالد بن 
الولید قوائه أثناء موقعه اجنادین باطاله مدة القتال مح البيزنطيين 
لانهاك قواهم حتى بسهل الانقضاض عليهم والحاق الهزيمة بهم ٠‏ كذلك 
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alal‏ السلمون الاول فن التکتيك والاستراتيجية السكرية ۰ یکشف 
عن ذلك موقف الخيلفة عمر بن الخطاب ٠‏ ذلك أنه اثناء فتسوح الشام 
بلغ gal‏ عبيدة بن الجراح وجيشه مرج الصفر » ميئنما كانت القوات 
البيزنطية وقتها متمركزة فى فحل » والامبراطور هرقل مقيما بحمص 
بتايع سير المعركة ء وعندما طلب قاقد الجیش الاسلامى رأى أمير 
المؤمنين » كان رده واضحا وهو مناوشة العدو بجزء من الجیش لسعله 
عنه » بينما يتم الهجوم بمعظم الجيش على جهة آخری ۰ كذلك كان 
من استراتنجبه عمر بن الخطاب شغل البیزنطیین فى عدة جبهات 3 آن 
و احد » بتوجبه حیوشبه الى بعض gall‏ التی كانت لاتزال فى قبضتهم 5 
وبذلك يحول بينهم وبين نجدة الهدف الذی پستعد السلمون لفتحه ۰ 
حدث هذا معد فتح المسلمين لحب واعزاز وانطاكية عندما طلب آمیر 
المؤمنين توجيه بعض الجیوش الاسلامية الى الرملة وغزة وقيسارية 
وكانت لاتزال cas‏ الحكم البيزنطى » desl‏ بيزنطة عن نجدة مدينة 
بيت المقدس التی كان يستعد افتحها ٠‏ 


يضاف الىماتقدم »> اجادة المسلمين لحرب الكر والفر » واستخدام 
عنصر الفاجاة فى الحرب » وخفة الحركة » الى جانب قوة الاحتمال ء 
وهذه وغيرها آمور لایمکن اغفالها عند تقییم الصراع الاسلامى 
البیزنطی ف الشام فى هذه الفترة البکرة » فى ضوء صراع القوی بين 
اسلمن والسیحیین :فق العضر الوسیط /بوهو ما ستتحاوله dul salle‏ 


و التحلیل ف الءنصر الثالث والاخیر من هذا البحث ۰ 


الصراع الاسلامی البيزنطى 3 الشام وتخومه فى صدر الاسلام 
فى ضوء صرآع القوی بين المسلمين والسیحیین فى العصور الوسطی 


بعد أن استعرضنا العزوات والسرایا والبعوث الموجهة الى اعالی 
السام فى العهد النبوى وما تكشف عنها من دلالات » والاحتكاك 
العسكرى الباشر بين السلمین والبیزنطیین فى الشام زمن الخلفاء 


Se GO! tak 


الر اشدین حنی موقعة اليرموك وفتح بيت المقدس وما تمخض عنه دن 
مین المسامين والمسيحيين 3 العصور الوسطی ۰ 


من العروف — delay‏ — أن التاریخ عبسارة عن سلسلة متصلة 
انحلقات من الوقائع والاحداث التراصة الترابطة التماسكة ¢ التی لا 
یمکن نفتیتها آو تجزکتها أو فصلها عن بعضها » وان آی تقسیم لها 
یعتبر busis‏ لاحداث التاریخ ‏ ومن العروف » آیضا » ان كل حلقة منها 
عار عو كنوه هتين وانقفال مل الاي ال التق ون اي : 
كذلك » أنه فى غمرة هذا الانسباب لاحداث التاريخ 3 قام الصراع 
العذيف بين شقی العالم خلال عصور التاریخ القدیم و الوسیط 
والحديث » بل وف pac‏ ما قبل التاريخ ء وهو ء دائما » صراع بين 
قوتين كبيرتين وحضارتين مختلفتين » كل منهما تحاول أن نقرض نفسها 
على go A‏ :قاذ ماحات القوحان؟ 6 تاا وعشاریا #كان هذا بعتن 
اعتدال ميزان القوى فى الصراع بينهما » بحيث لايمكن GY‏ منهما أن 
تحرز تفوقا أو نصرا حاسما على الاخری ٠‏ بل تقفان وجها لوجه فى فترة 
تربص واستطلاع وحبس بنض ۰ وهذا ما نسمية باعتدال کفتی الیزان 
فى الصراع بینهما » ویستمر الوضم على هذا الحال الى أن يتغير توازن 
التوی ء الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بتغير الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها لدی کل lagia‏ ء فاذا رجحت goal‏ القوتین على 
الاخری »بادت — عادة ‏ باتخاذ سياسة الهجوم وتوجبه الضربة الاولی» 


وعادة مایحرز الاقوى aili‏ علی الاضعف ٠‏ والعکس صبحي ع ¢ أذا 
ما تفوقت القوة الثانية على الاولى » تعادر ياتخاذ سیاسه الهمجوم í‏ 


— sae aa هذا التغير 3 توازن الثوی صعودا وهبوطا  الی‎ List sy 
بالاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة فى وقت ما فى‎ 


oa £4. oe 


كلا العالمين كما ذکرنا ۰ ثم ان موازين القوى ومراكز الثقل هذه ترتعط 
هی الاخرى » ببعض المفاهيم الهامة » وق مقدمتها الافعال وردود 
الاقعال » والاسداب والمسيبات » والنتائج والخوائيم + بمعنى أن لكل 
فعل رد فعل e‏ ولكل نتيجة سيب ٠‏ فاذا بدا الاقوى يتوجبه الضربه 
الاولى التى دتقيلها الاضعف مستسلما » فان هذا الاخير ينتهز الفرصة 
المواتية التی تلیح له اعادة التوازن ورجحان كفته لبوجه 4s pall‏ 
المضادة الى خصمه » وهکذا + 


من هذا المفهوم » fas‏ الصراع منذ آقدم العصور بحروب طرواده 
التی خلدها الشاعر هوميروس فى اشعاره المعروفة بأسسم « sally!‏ 
و الاودیسبه « ۰ ثم قامت الحروب المبدية بين الفرس والاغریق منذ 
الترن الخامس قبل الیلاد > التی انثهت يسيادة الاسکندر الفندونی 
على آکثر بقاع العالم class,‏ ¢ وما استتبع ذلك من فرض الحضارة 
الهيليئية عأيها بعد قضاگه على دولة الفرس الى اصبحت عاصمتهم 
الدائن احدى الولابات الداخلة فى نطاق الامبراطورية الجديدة + 
واعقب ذلك ظهور الرومان على مسرح الاحداث » وتوسعهم فى الشرق » 
sly‏ اف السلطة من الاغریق بعد ممارك عيفة حملت روما بمدها 
لو el‏ الکفاح فى الغرب » وورئت الاغریق سلطانهم ونظمهم وحضارتهم 8 
وتظل روما عاصمه لدوله شامخه ia‏ اخریات القرن الخامس الیلادی 
lorie‏ نزل الجرمان pall‏ ابرة ف جوفها » وقضوا علیها وعلی معالها » بعد 
ان انهکتها الازمات الاجتماعيه والسياسية والاقتصادية » واقاموا على 
انقاضها دولا جديدة ذات انظمه وحضارة جديدة مغايرة + 


وهنا يطوى التاريخ احدى صفحاته » لييدأ عصر جدید هو العصر 
الوسيط ٠‏ غفی اوائل القرن الرابسم المبلادى اعترف الامبراطور 
الرومانی قسطنطين الكبير ( ه.م ‏ ۳۲۷م ) بالديانة المسيحية التى 
اصبحت الدين الرسمى للدولة الرومانية » وبخاصة ف القسم الشرقى 
منها الذى عرف باسم الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية أو 
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دولة الروم كما كان دسمیها المؤرخون العرب ف مصادرهم ٤‏ وعرف 
آهلها باسم اثروم + واخذ الصراع منذ ذلك الحين يصطيغ بالصيغة 
الدينية ء فقامت الحروب بين بلاد غارس والدولة البيزنطية » فى وقت 
استعادت leas‏ الاولی قونها وشهدت نهضة دينية كبيرة ارتبطت diball‏ 
الزر ادشتبه » سنما كانت الثانية Guat‏ بالمسيحية ٠‏ وکان من اثر ذلك 
استیلاه غسرو مك الارس gb‏ بیت الفدس والصلیب الذی sting‏ 
الا هات هم کی الفط حول العورت 
الضادة التى عام بها الامبراطور البیزنطی هرقل التی agil‏ سنه OWA‏ 
باسترداد البیت القدس وصلیب الصلبوت من قيضة الفرس ۰ وکانت 
dassi‏ هذا الصراع الطويل Al‏ هى خروج المنتصر والمهزوم متهالكين 8 


وف بدايات القرن السابع الیلادی » بینما كان الصراع بين 
البيزنطيين و الفرس على اشده » ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة العربیة» 
afas g‏ الغزوات والسرايا عند تخوم الشام فى عهد النبى )&( v‏ 
و اعقبتها حركة الفتوحات الاسلامية الکبری فى دورها الاول زمن 
الخلفاء الراشددن » والتی اسفرت عن فقدان الدولة الديزنطية لمتلکاتها 
3 بلاد الشام » ودخول هذه المتلکات فى اطار الدولة العربية الفتبة 
التی أخذت نتکون آنذاك + 


ومنذ ذلك الحين » آی منذ ظهور الاسلام فی آوائل الفرن السایع 
الیلادی ( الترن الاول الهجری ) » وحتی نهاية العصور الوسطی ف 
اواخر القرن الخامس عشر الیلادی ( القرن التاسع الهجری ) » كان 
الصراع سجالا بين السلمین والسیحیین + تسعمائة عام من الصراع 
ail!‏ التصل e‏ الدامی فى معظم الاحیان والهادیء فى بعض الاحایین » 
بين هاتين القوتين الكبرتين » تبادلا فيها النصر والهزيمة » وفقا اقتضیات 
الظروف والاحوال فى كلا العالمين الاسلامی والمسيحى (") ۰ 


ویعتبر الصراع الاسلامى البيزنطى فى صدر الاسلام » والذى 
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كان مسرحه بلاد الشام وتخومها » dala ila yo‏ ودورا اساسيا » من 
مراحل وادوار الصراع الاسلامی المسيحى » وان بدا فى کل مرحلة d‏ 
ثوب مغاير » وان اتخذ شکلا Lime‏ بتناسب والظروف الموضوعية القائمه 
وقتها ٠‏ فهذا الصراع - باختصار — بمثابة حلقات منتابعة فى سلسلة 
Saal,‏ ممتدة عير مثات من السنین » والاقوى فيه بوجه الضرية المؤثرة 
الى الاضعف c‏ محاولا احتواء» وفرض سیطرته وحضارنه عليه ۰ 


واذا انتقلنا من التعميم الى التخصیص ووضعنا المغاهيم السائقة 
موضم التطبیق العملی » نقول أنه بظهعور الاسلام وبداية حركة 
الفتوحات » ظهرت Sei‏ جديدة على مسرح الاحداث ترتبط بالدین 
الجدید + وکانت angi‏ وقتذاك غونان اخریان » الغرب الجرمانی الذى 
قام على انقاض الامبر اطوریه الرومانية القديمة فى غرب اوروبا » 
والدولة البيزنطية آو دولة الروم النى قامت على انقاضها ف شرق 
اورونا ٠‏ هذا بينما كانت دولة الفرس قد انتهى أمرها على آبدی 
المسلمين ٠‏ 


آما غرب اوروپا كان یمر وقتذاك فیما عرف اصطلاصا بفترة 
العصور الظلمة أو العصور الوسطی البكرة ٠‏ كان مسرحا لعزوات 
ااجرمان البرابرة الذین ثمکنوا من القضاء على الدولة الرومانية » التى 
كانت قد انهکتها الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعیه والفکریه 
والديئية و العسکرية » وعلی نظمها وحضارتها لیقیموا على انقاضها دولا 
وممالك جديدة مغايرة Gon e‏ هذا ف وقت انتصرت فيه الدیانه 
السیحبه على الوئنبه SaLe g‏ الاباطرة بعد صراع دام عنیف ٠‏ وکان 
هذا يعنى » بكلمة مختصرة » نهاية عصر بآنظمته وقوانينه وحضارته 
وتقاليده + لقد انهار ذلك الصرح الشامخ في السياسة والدين 
والاجتماع « والاقتصاد والفلسفة والقانون والفكر الذى كان سائدا 
عند الرومان القدماء » لتحل محله أمم جديدة لها حضارنها وتفكيرها 
ومشاکلها الادبية والادیه والاجتماءية الخاصة بها ء وترتب على ذلك 


ee‏ واب 


ان وجدت فى الغرب illa‏ واضحة من الفوضى والاضطراب ف شتی 
مناحی الحباة ومختلف افرع المرفة الائسانية خلال القرون الاولی ون 
الس اش :بكسن ان یا ورن لت Hes‏ 
ا od‏ هذا الیدان نظروا الیها على آنها فترة جمود وپرودة ء یس 
فیها GT‏ خير للبشرية » ولیس فیها من نور العلم والعرفة سىء يذكر ۰ 
ةف call‏ امس هده delet ll‏ هذه الد رود 
المحدودة للامور فى نطاق المسيحية وفلسفتها وتعاليم الكنيسة اللاتينية 
وقیودها ۰ وشعل aila‏ بالكفاح من أجل كسب القوت البومى فحسب 6 
وكفاه فى ذلك الکفاف من المیش (PS‏ ۰ 


هكذا عانی الغرب وقت ظهور الاسلام واثناء حركة الفتوحات من 
حالة الفوضی السياسية والقحط الحضاری » بحیث لم يكن بوسعه باارة 
مواجهة الاسلام أو حتی التصدی له + لقد وتف بلا حراك آمام هذه 
الاحداث الجسام‌التی كانت الجزيرة العربية مسرحا لها » لا حول له 
ولا طول » ولا پحرك ساکنا ٠‏ ولذلك لم يكن له أى دور ف المواجهة 
الساخنة التی تمت بين المسامين والبیزنطیین فى السام اثناء gall‏ الاول 
من حركة الفتوحات الاسلامية ٠‏ وسكتت مصادره ‏ بالتالى - 
الاسارة الی هذه الاحداث ۰ 


آما القوة الثانية الثی yak‏ لها مواجهة حركة الفتوحات ic‏ 
الدولة البيزنطية وريثة الدولة الرومانية القديمة ونظمها وحضارنها » 
وعاصمتها القسطنطينة عند التقاء البسفور ببحر مرمرة » all‏ اعتبرت 
dildos‏ « روما ثانية » أو « روما جديدة » بعد انهبار روما الغرب تحت 
جحافل الجرمان + وقد أوضحنا ف مستهل هذه الدراسة انها كانت تمر 
خلال الحقبة الاخيرة من القرن السادس ویدایات القرن السابع الیلادی 
‘lle,‏ من الغوضی والاضطراب فى كافة cal gill‏ والجالات » بحیث 
وقفت ‏ هی الاخری — عاجزة آو شبه عاجزة آمام تطور الاحداث + 


ومع ذلك » لا خلاف أن هذه الدولة التى قدر لها أن تعمر ألف عام 
آو daja‏ » والتی تميزت بدستور ها المحكم : ونظامها الاداری الئين » مع 
agaa‏ قواعد ثاءتة للور اثة والوصاية ق الکرسی الامبراطوری » و التی 
اشتهرت مقوة معظم اباطرتها ودهائهم وطموحهم c‏ ومسياسة الاقتصاد 
النقدی التی سارت علیها والتی جعلت خزينة الامبر اطور التى هی 
خزينة الدولة عامرة JUL Lela‏ الذی كان ینفق din‏ على مختلف اجهزة 
الدولة مما La‏ لها الاستقرار - هذه الدولة JS.‏ امکاناتها كان قد 
katil‏ الاعباء والشلل قبيل ظهور الاسلام وعند ظهوره وانتشاره e‏ 
لیس فقط بسیب حروبها الطويلة مع الفرس ومح العناصر المتبريرة 
شمال الدانوب وف البلقان » منذ قیامها زمن قسطنطین الكبير وق عهد 
كل من جستنیان وهرقل بوجه خاص ؛ بل LAT‏ بسبب ما ترتب على 
هذه الحروب من آثار مدمرة اصایتها فى الصمیم ۰ 


فاذا تناوانا الجانب السکری ؛ نجد أن الدولة البيزنطية 
al‏ تخدمت ف جیشها عاصر مختلفة من الجند اارترفة » مسن اجناس 
ومپول مختلفة » ضمانا لعدم توحید كلمة الجیش التشعب ف الاصل 
والاتجاه واللغة والجنس والعادات والتقالید تحت آمرة رجل واحد » 
فلا يمكن جمع کلمتهم وتوجيهها ضد الامبر اطورية ٠‏ وکان هذا الجیش 
یقوم بمهامه خير قیام اثناء قوة الدولة وعظمتها + ولکن بسبب حروب 
جستتیان ضد العناصر الجرمانية فى الغرب والشمال الافریقی وضد 
الفرس فى الشرق » واستمرار الحرب ضد الفرس زمن هرقل » وضد 
الآفار والسلاف فى البلتان » قل عدد الجند بشکل ملموس وقت ظهور 
الاسلام » وانتشاره خارج شبه الجزيرة : ونضبت الجهات التی كانت 
تمون الدولة USL‏ رجالها وقادتها + وفضلا عن ذلك » فان هذا الجیش 
المتمالك المرتزق لم يعد بحکم تکوینه وماآل اليه » الدفساع عن املاك 
الدولة التی اخذت هی الاخری تقتصد فى نفقاته بسبب ظروفها المالية 
Ul‏ بعد حروبها فى AST‏ من ("age‏ + یضاف الی ما تقدم آنسه 


حت ا 


وحدت عناصر عديدة معارضة داخل الجیش نفسه كانت تشجم 
الدسائس لصالحها الخاصة على حساب السلطة الحاكمة » ممما آسهم 
فى اضعاف قدرة هذا الجیش آکثر وأكثر (") ۰ 


وفضلا عن ذلك » وقم البیزنطیون اثناء الصراع الاسلامی 
البیزنطی فى الشام فى آخطاء استراتيجية جسيمة ٠‏ كما كان للموامل 
الطبيعية والجغرافية والطبوغرافية اثرها فى هزيمتهم أمسام القوات 
الاسلامية ٠‏ وی هذا یقول جيفوند فى معرض حديثة عن معركة اليرموك 
ان البيزنطيين ارتكبوا ThA‏ فاحشا عندما نركوا خيولهم وامتعتهم داخل 
معسکر هم وابتعدوا عنه ٠‏ ثم انیم كانوا بقاتلون المسلمين وهم مشاة 
تحت sth,‏ اسلخنهم الثقيلة فى آرض وعرة غزيرة الرمال » وف جو 
شدید الحرارة ٠‏ وکانت النتيجة ان دب الخال والاضطراب فى صفوفهم» 
"ولقوا الهزائم الريرة على آیدی الجیوش الاسلامية () ٠‏ وهكذا 
تلقى الجیش البيزنطى الضريات تباعا اثناء فتحوحات الام » ولم يكن 
باستطاعته الصمود امام القوات الاسلامية الثی كانت أقل عددا ولكنها 
آکثر تنظيما واعدادا » وتدافع عن عقيدة راسخة تؤمن بها ٠‏ وتعزيزا 
لذلك يقول ریتشارد ساليفان ان آولئك العرب نشأوا فى أول الامر 
کمماربین غبر تظاميق ق الصحراء ۰ ولکنهم سرعان ما تطوروا الی 
مجتمع قوى منظم يؤلف بين رجاله الدين الاسلامی Baler‏ الواضحة 
ومفاهيمة الاخلاقية (M)‏ + وترتب على ذلك اختلال ف التوازن 
العسكرى بين القوتين المتحاربتين ٠‏ وكان هذا الوضع فى صالح الجانب 
الاسلامى ٠‏ 


وقد واكب هذا الانهیار All‏ ىحل بالعسكرية dubs pall‏ آنذاك 
على gall gal‏ ات الاسلامية t‏ هزائم ف الحروب النى kiala‏ قل 
احتکاکها الباشر بالسلمینفق الشام ۰ وبدا كنا لو ان نجم الامبراطورية 
قد اخذ ف الاغول ۰ واضطرت الدولة لواجهة مشاکلها السالبه التفاقمة 


جحد ۷ 9 سب 


الى قرض اازید من الضرائب علی ولایاتها » وخصوصا بلاد الشام ؛ 
الامر gall‏ آدی الى تصاعد استباء اهالى هذه البلاد » وانتهازهم aai‏ 

Lag‏ سائحة لاتقلص من as‏ العکسم الییزنطسی » وقد arly‏ لك 
الفرصة آثناء حركة الفتوح الاسلامية ف الشام (۲۳) ۰ 


واذا اضفنا الى ماتقدم الجانب الدبنی » سوف نجد أن ولاية 
الشام البيزنطية كانت كما اسلفنا ‏ تعانی الامرین من الخلافات 
المذهمية بين اللكانيين أصحاب الطبيعتين واليعاقبة أو الونوفیزیین 
اصحاب الطديعة الواحدة للمسيح + وقد ادت محاولة هرقل aail‏ 
الذاهب السيحية الى عکس ما آراد ٠‏ اذ كانت ولابة الشام تغلى ضد 
بيزنطة + وحسمت الامر تلك الحروب الاسلامیه البیزنطية الثی كانت 
الا هرق واي ا نتهت بفقدان الامبراطوریة لها الى غير 
dna,‏ )4( ۰ لقد رحب اهالى الشام بالفاتحين المسلمين الذين وجدوا 
فيهم مخلصين لهم من هذا pill‏ الدينى الذى فرضته عليهم 
بیزنطة ٠ (W)‏ يؤكد ذلك ما ذكره جيفوند من ان آهل الشام طلبوا 
من المسلمين الاسراع بمساعدتهم وتخليصهم من الاضطهاد الدينى الذى 
مارسته بيزنطة قبلهم ء وكان هذا من بين العوامل التى يسرت عملية 
(Y gäll‏ + لقد كانت هذه نقطة ضعف أخرى عانت منها بيزنطة اثناء 
فتوحات السام » ساعدت على رجحان الكفة الاسلامية ف أول صراع 
بين الطرفين + 


وثمة مسألة أخرى ترتبط بسابقتها » وهی اختلاف المسيحية 
الاولی عن الاسلام هيما یتلق بنظرة کل من السيحيةالی فر الحرب 
القدس4 والاسلام الى فکر الجهاد ۰ لقد كانت تعالیم الدين السیحی 
تنادی بالسلام وعدم الاشنتال و ازهاق الارواح باعتبارها من الامور 
التی بحرمها الله ٠‏ وکان هذا رد dai‏ طبیعی للديانة الوثنیه coll‏ 
تميز تبالعنف والقسوة والوحشية ٠‏ وظلت الكئيسة البیزنطیه متمسكة 
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ذا Sta etal‏ ادرب امن غاي ally’‏ الف ادق les‏ 
المسيح 6 ولذلك لم تبارك حروب هرقل ضد المسلمين ٠‏ أما بالنسية 
للاسلام » فقد حث القرآن الكريم polit!‏ على الجهاد ق سبیل الله 
ونصرة ٠ diss‏ فالجهاد فى الاسلام مبداً وعقيدة » وضرورة سياسية 
وحربية استلزمتها الظروف التی صاحيت نشم الاسلام وتأمینه ۰ ومن 
هنا كانت تلك الحماسة النقطعة النظیر التی تجلت اثناء حركة الفتوحات 
فى الشام » والتی یقابلها تقاعس اهالی الشام الستاعین من الحكم 
الديزنطى » وعدم مساندتهم للجيش الامبراطوری » وسلبية الكنيسة 
البيزنطية (OY‏ م 


ومما بشید الانتياه Gl‏ سبيوس » وهو المؤرخ الارمینی العاصر 
للفتوحات الاسلامية المبكرة » ركز فى مؤلفه على أهمية الجهاد فى 
الاسلام (۳) ٠‏ بيئما اعترف جيفوند gill‏ عاش فى القرن الثامسن 
الیلادی ( القرن الثانى الهجرى ) بآن الحماسة الدينية الثی بثها 
رسول الله c (ag)‏ ومن بعده الصحابة » فى نفوس الجیوش الاسلامية 
المقاتلة » وحثها على الجهاد ف سبيل الله للفوز بفردوس النعيم » وما 
جاء فى كتاب الله من أن الاسلام هو دين العالمين » وان رسالته يجب ان 
تبلغ لكافة اليشر ‏ اعترف جيفوند ان الایمان بالله ورسوله دفع 
المقاتل المسلم للاستشهاد فى سبيل نشر هذا الدين خارج الجزيرة 
العربية والدفاع عنه + ومن هنا كان الجندى السلم اشد حماسة وايمانا 
فى خوض غمار الحرب من الجندى البيزنطى oT)‏ 


لقد حول الاسلام القبائل العربية. الهائمة على وجهها والمتشاحنة 
قفا سنا ن هه جويرة ارت الى وة Maile‏ تمبدت: كر dell‏ 
من اعظم امبراطوريات العالم وقتها » وهی الدولة البيزنطية » والحقت 
بها العزيمة تلو GAY!‏ ف واحدة من أهم واخصب ولاياتها فى الشرق 
وهی بلاد الشام ۰ ولاشك ان الفاتحين الجدد كان يدفعهم الاسلام 


— of — 


باعتبار ه تاعدة خلاقة أدت الى مولد حضارة جد دة ديتاميكية مددعة 6 
قدر لها آن كرك la GT‏ على تاريخ حوض البحر huu gill‏ بخاصه t‏ وعلی 
العالم العروف وقنها dias‏ عامة 9( ۰ 


وق تفییم سالیفان لفتوح الشام وما تمخضت die‏ بقول انها 
تروى قصة النجاح الساحق الذهل الذى حققه شعب كان منذ فترة غير 
بعيدة ضعيفا مفككا » ولكنه تحول بسرعة بفضل الدین الجديد الى Bee‏ 
جبارة e‏ وستطرد مبینا ان العالم لم يشهد ابدا منذ اقدم الععصور مثل 
هذه الدولة الاساسعة Gol all‏ الاطراف التی adaf‏ نتکون مع بدایات 
القرن cabal‏ البلادی » وتحددت معالمها فى آواسط القرن الثامن » حتی 
أنه لم يكن ماستطاعة asl‏ ان بجادل فى آمر ظهور قوة dalle‏ کبری 
قادرة ليس فقط على ترك يصماتها على حوض البحر المتوسط ء بل 
على تغيير مجرى التاريخ البشرى e (T)‏ 


كان طبیعیا » gal‏ » بعد ان ظهر الاسلام کقوة جديدة على مسرح 
الاحداث » وق ضوء الاعتيارات سالفة الذكر » أن يميل مركز القوة الى 
جانيه فى أول صراع له ضد الدولة الرومانية الشرقية اثناء فتوح 
السام « واستمرت أكفة الاسلام هی الراجحة فى صراعه ضد اورويا 
المسيحية بشقیها الشرقی والغربى طوال القرون السابع والثامن 
والتاسع وبدايات القرن العاتر المبلادى ( القرون الاول والثانى 
والثالث وبدایات القرن الرايع الهجرى ) » يكوئنت خلالها الدولة العربية 
الاسلامية daia‏ مترامية الاطراف من المحيط الى الخليج 6 مينما کان 
العالم المسدحى بعانى من الفوضى والتدهور والاضطراب + كما أصبح 
ار ا بعد اسب إن كان و ا ی 
المؤرخ هنری بيرين (T)‏ ء وهكذا وقفت اوروبا مكتوفة الايدى آمام 
العالم العربی الاسلامى + وقد صاحب القوة السياسية التى تمتع بها 4 
ازدهار حضارى شمل مختلف النواحی والمجالات e‏ 


— 00 — 


ولكن اعتبارا من أوائل القرن العاشر الميلادى ( بدایات القرن 
الرابع الهجری ) » حدث تغير فى توازن القوى بين العالين الاسلامى, 
والسیحی ٠‏ غفی الجبهة الشرقية بدأت الدولة البيزنطية تسترد قوتها 
فى عهد اسرة من أقوى الاسرات التى حكمت فیها » وهی الاسرة 
المقدونية Any J‏ — ۱۰۵۹ م ) c‏ وبخاصة فى age‏ کل من الاباطرة نقفور 
الثانی غوکاس ( ۹۱۳ — 554 م ) » ویوحنا الاول تزمسكيس ۹۹۹ س 
(e avy‏ » وبازیل الثانى } (a ۱۰۲۵ — ٩۷۷‏ + هذا » loins‏ آخذ التفکت 
والانقسام يدبان فى أوصال العالم العربى الاسلامى ۰ وكانت النتيجة 
ضریات dagi‏ وجهتها الى المسلمين » وبخاصة فى رقعة المشرق الاسلامی» 
واحرزت فيها عدة انتصارات (۲۷) ۰ 


ومع بدايات القرن الحادى عشر الميلادى ( بدايات القرن الخامس 
الهحر ی ( » كان العرت الاوروبی ؛ هو الآخر » قد افاق من كبوته بعد أ 
قرون طويلة من الظلام » وبداً پسترد انفاسه اللاهشه » ویستجمم 
قواه » garg‏ طريقه نحو التقدم »معد توقف غزوات البر Spal‏ 
واستقرار الاحوال فيه » وف نفس هذا الوقت تصاعدت حدة الخلافات 
والانقسامات السياسية والذهبية ف العالم العربى الاسلامسى ۵ 
واتسعت هوته ٠‏ وكان هذا يعنى ان زمام الباداة أصبح فى قبضة 
یرپ Ml‏ و او sorties‏ ا HEN‏ عا مدای 
و الجنوب الايطالى خلال القرن الحادى عشر الیلادی ( القرن الخامس 
الهجری ) clia o‏ بینما كانت .لمات | لسیحیه ف شمال اسیائیا » وهی 
اراجون ولیون وقشتالة ونافار » تساندها بقية دول الغنرب » وق 
مقدمتها فرنسا » تواصل صراعها ضد السلمین لاخر أجهم من شبه 
الجزيرة الايبيية » وتلتها الضربة الثانية 52811 فیما عرف اصطلاها 
باسم « الحروب الصليبة » التى شغلت ثلاثة قرون من الزمان » هی 
القرون الثانی عشر والثالث te‏ والرابم عشر الميلادية ( الثرون 
السامدس والسابع والثامن الهجرية ) » ally‏ تعتبر مرحلة هامسة من 
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E E E E AES‏ ذه ارون 
إل سطی 6 ودورا ركيسبا من ادو اره ٠‏ 


e 
- 


والحديث عن الصراع الصليبى الاسلامى وتغير مراكز الثقل فيه 
cal dt se‏ والمتتهقى بطول »ولا levy‏ الی‌هزند هن آلدر ات 
المتآئبة المتعمقة ae: da ge all‏ + ولكن يكفى القول هنا أن هذا الصراع 
مر — بدوره — SSL‏ من la gh ٠ dla ye‏ عندما وقف الغرب على قدمية» 
الاسلامى فى السنوات الاخيرة من القرن الحادى عشر المبلادى 
) الستو cul‏ الاخيرة من القرن الخامس الهجرى ۷ » وتمكسن من تأسيس 
مملكة له فى قلب فلسطين » بالاضافة الى ثلاث أمارات هی : الرها 
وانطاكية وطرادلس الشام + وقد تلثها dalil dla yo‏ اسلامية مع بدابات 
القرن الثانى عشر المبلادى ( بدابات القرن السادس الهجرى ) » عندما 
استشعر المسلمون بالخطر المحدق بهم + وادی ذلك الى توازن القوى» 
أى diael‏ کفتی المبزان 3 الصراع بين الطرفين » بحيث لم يكن بوسح 
أى منهما توجيه ضربة حاسمة الى خصمه ۰ وكانت فترة ترقب وانتظار 
نلتها عملية التكتل الاسلامی » بحيث آصبح مركز الثقل يميل بشكل 
واضح لصالح المسلمين » بينما بدا الضعف یدب ف الكيان اللاتينى 
المتداعى d‏ الاراضى المقدسة لاسباب عديدة متداخلة فى بعضها » فى 
الوقت الذى انشعلت فيه اورویا عن نحده gal‏ انها آفرنج الشام تسیب 
مشاکلها الخاصه ومشاغلها الداخلیه من جهة c‏ وفتور الحماسة الدينية 
من جهة آخری ٠‏ وهكذا » آصبح زمام المبادآة فى يد السلمین الذین 
اخذوا دوجهون ضرباتهم da gäll‏ الى gl‏ الشام 4 حتى انتهى > 
باخراجهم متها d‏ اواخر القرن الثالث طلس الیلادی ( اواخر القرن 
السايع الهجرى ( . diig‏ سس الحملات التی وجهتها آورویا صد 
العالم الاسلامی فى القرن الر ابع عشر البلادی (القرن الثامن الهجر ی)» 


— ôy — 


والتى عرفت اصطلاحا باسم الحروب الصليبية المتآخرة ٠ (T)‏ ثم 
اعقبت ذلك الضربات المضادة التى وجهها السلمون ضد مراكز الفرنج 
أو محالفيهم فى كل من ارمينية وقبرص ورودس اعتبارا من اواخر 
القرن الثامن وحتی بدایات القرن الماشر الهجری  )*(‏ وبها تطوی 
صفحة من التاريخ سجلت صراع تسعمائة عام أو دزيد بين المسلمين 
والمسيحيين » fasil‏ صفحة أخرى ف العصر الحديث الذى يشهد مرحله 
جديدة من مراحل الصراع بسین الشرق والغرب وقد اتفذت شکلا 
wuts,‏ واوضاع lille‏ العاصر ۰ 


وان‌کا ن هذا البحث يدور حول ظهور قوة جديدة على السرح 
العالی » بظهور الاسلام والفتوحات الظفرة التی احرزها فى الشام 
عامى ۱۲۰ و ۱۳۷ م ( ه  ١١‏ ه) » وما ترتب على ذلك من تغير فى 
العربی الاسلامی علو ال JST‏ من تسعة قرون من الزمان » الا آنه لایزال 
موضوعا خصيا يفنح آفافا dun‏ و اسعه لزید من الدر اسات الجدیدة 


(0) 


(v) 


— 4 — 
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sa jell‏ من العلومات عن العرب قبل الاسلام » انظر احمد عبد 
الحمید الشامی (دکتور): فتاریخ العرب و والاسلام :حضارة العرب 
قبل الاسلام — SLA‏ محمد وظهور الاسلام Lg‏ ثانبه ء القاهرة 
\QAY‏ » وخاصة 0 الاول بفصوله الخمسة »> ص ۷ ۱۷» 
السيد عبد yall.‏ ( دکتور ): اریخ الدولة العرمية » الاسكندرية 
4 ۰ ص ۲۲-۳ + 


اومان رش ٠‏ : الامبراطوریة البيزنطية » تعریب د ٠‏ مصطفی 
ah‏ بدر ¢ القاهرة ۱۹۵۳ » ص ۱۲۷ + paa‏ مالذکر أن جور ج 
موناخ‌وس العروف بجورج همرتولوس لم پذکر Uns‏ ف مؤلفه 
عن تلك الفترة سوى اشارة ورد فيها أسم الرسول (č)‏ باعزبار ه 
زعيما للعرب المسلمين ٠‏ وينص قوله : 


«.... Mahometus, Saracenorum princeps». 


Gcorgius ‘Monachus (Hamartolus). ed. Migne, Patrologie : انظر‎ 
Graeca, t. CX, Paris, 1863, 2. 835. 


pede Sal pega فى كات‎ sala Gilani 
t الى حد بعید‎ Li ging الدر اسة فهی مرکزه للعایه 4 ومیعتره‎ 
ذلك برح الى بعده الزمنی عنها » فضلا عن عدم وجود مرخ‎ 

بیزنطی معاصر قام بتسجیلها ٠‏ 


Theophanis, S.P.N., Chornographia, ed. Migne, Patrologia ٠١ انظر.‎ 
Graeca, t. CVIII, Paris, 1863, pp. 681, 687, 691, 695, 699. 


وفیما بتعلق بمعاصره نقفور جریجوراس فقد مسر على احداث 
السئوات الاولی من فتوحات الشام مر الکر ام ۰ انظر 
iNicephorus, S., Breviarium ‘Historicum de Rebus ‘Gestis post‏ 


Imperium Mauricii, ed. Migne, Patrologia Graeca, t.C., Paris 
(N.D.) PP. 911 - 912. 


(A)‏ محلومانتا alls‏ للعاية عن سبيوس وحياته الخاصة 4 وكل ما تعرقة 
aic‏ أنه کان من رجال الدين + انظر : 


Hübschmann, H., Armenishce Grammatik, Leipzig. 1897, P. 1 


الیلادی ۰ انظر 8 

Sébéos, ‘Histoire d’Héraclius. Trad. F. Macler, ‘Paris, 1904, p. ۰‏ 
وبلاحظ أن Ug‏ شسأئه gus‏ عبر ه ممن کثب فى تلك الفئرة 
السحيقة من الزمن شب لم يستخدم وسائل النقد والتحلیل a‏ 
کتاماته + والمعروف أن معظم مورخی العصر الوسيط قد اعتادوا 
على هذا النمط من الکتابة + 


25 0 


غيرمعروف تاريخ مولده أو وفاته ۰ ويرجح آنه عاش ف القرن 
الثامن الیلادی ( القرن الثانى الهجرى ) ۰ ونظرا لتفقهه فى علم 
اللاهوت وثقافته الدينية » فقد طنی الاسلوب الدينى على مولفه. 
اذ كان بنسب الاحداث التي سجلها فى کتابه الی تدخل المشيقة 
الالهية + وقد ادى هذا الى ابتعاده عن النهج التحلیلی السلیم ٠‏ 
انظر : 


Thopdschian, H., Die inneren Zustände von Arménien unter 
Asot 1, Berlin, 1904, p. 4. 


(۱۰) المسعودى ( ت ۳۸ ه / 5هه م ) : ابو الحسن على بن 


الحسين من على : كتاب التنبيه والاش راف » نشر دی غويه » ليدن 
( مطبعة بریل ) ۱۸۹۳ » ص YEA‏ ۰ 


(11) دومة الجندل يضم الدال » وهی غير دومة بالفتح ٠‏ هی طرف 


من افواه الشام » بينها وبين دمشق خمس ليال » وبينها بين 
المديئة خمس عشرة ٠ all‏ انظر ابن قيم الجوزية ( ت ۷۶۱ ۵ / 
۱۳۵۰ م( : زاد المعاد فى هدى خير العباد محمد (i)‏ — خاتم 
النبيين وامام الرسلن » ٤‏ ج » نسخة مصورة عن طبعة المطبعة 
الصرية بالقاهرة ۱۳۷۹ ه » مكة ( بدون تاريخ ( » ص ۱۱۲ » 
(yl‏ سعد Ago — A44 /۳۰ cs}‏ م ) GLAS:‏ الطات 
الکبری » ۸ ج » القاهرة ۱۳۸۸ ۵/ ۱۹۹۸ م » ج ۲ق ۱ “ص CEE‏ 
السعودی : الثثبيه والاشراف > ص YEA‏ + وسمیت يدوم بن 
اسماعيل بن ابراهیم لانه كان نزلها ٠‏ كما سميت dogs‏ الجندل 
لان حصنها مبنى بالجندل » وهی حصن وقرى بين الشام والدینه + 
انظر : ياقوت الحموى ( ت »۱۲ ه / ۱۲۲۸ م ) : معجم البلدان» 
ه ج » بيروت ۱۹۷۷ » ج ۲ اص 4۸۷ e‏ النویری ( ت ۷۳۲ ه / 

۰ ۱5۰۲ م( : نهاية الارب فى فئون الادب » ج ۱۷ » ص‎ r 


د AN‏ حت 


)۱۳( السعودی : daal‏ والاشراف » ص ۶۸ + 
۱۳ امن Arau‏ : الطیقات الکبری 4 yes \ 3 VE‏ ء ۶ + 


(14) النویری : iaei‏ الارب » ج ۱۷ gas‏ ۱۱۳ ۰ 


(۱۰) ابن هشام ( ت ۲۱۸ ۵ / ۸۳6 م ) : سيرة النبی » 4 مجلدات . 
القاهرة ۰ ۳ هه مج ۳ ٤‏ ص ۱:۸ 6 این سعد : الطبقات 
الکبری ج ۲ق ۱ »ص 44 » الطبری ٩۲۲ / ۸ ۰ co)‏ م ): 
تاريخ الرسل واللوك » ۱۶ a‏ » تحشق محمد ابو الفضل ابر اهیم» 
cg +b‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) » ج ۲ » ص ont‏ » النويرى : 
نهاية الارب » ج ۱۷ » ص ۱۳ » “بن قيم الجوزية : زاد المعاد » 
ج ۲ » ص ۱۱۲ ۰ ابن كثير ( ت٤۷۷‏ ه / ۱۳۷۳ م ) : البداية 
و النهاية 4 bes ١4‏ ۳ » بیروت ۱۹۸۰ 4 ج 4 » ص ٠ ٩۲‏ أما 
البلاذری } ت ۲۷۹ ۵ ۸٩۲‏ م ): أنساب الاشراف » ج ١‏ » 
تحقیق د ۰ محمد حميد الله » القاهرة ۱۹6۵ > ص ۳۱ » فیقول 
أنه سباع بن عرفطة الکنانی ٠‏ ویقول السعودی : التثيبه 
والاشراف » ص VEX‏ » ان الرسول a (ge)‏ المدينة 
ابن ام eae‏ + 


(۱۰) این سعد : الطبقات الکبری » ج ۲ ق ۱٤ص ail ۰ ٤٤‏ 
bll‏ ی : تاريخ الرسل والاوك » ج ۲ص «ont‏ النویری 
dolgi‏ الارب كن e alali Si a a a AEN‏ 
We‏ > ص ۱۱۳ ۰ این 1B‏ قیم الجوزية " sly‏ العاد ٤‏ ج ۲ » ص ۱۱۲ 

6 gall الحمولة : ومثلها الضافطة » كما فى : الفيروز‎ LYE: st (v) 
+ ض ف ط)‎ ( Sale » و القاه‌وس الحیط‎ 


ان اك 


۰٩۲ ص‎ c 4 ابن كثير : البداية والنهاية » ج‎ (ve) 


)۱( این سعد : الطبقات الكبرى “ج ۲ ق ۱ص 44 ٠‏ راجم أيضا 
البلاذرى : انساب الاشراف » ج ١‏ »ص ۳۱ النوبرى : نهابة 
الارب » ج ۱۷ ه ص 15 6 ابن قيم الجوزية : زاد المعاد » ج ۲ 
ص ۰۱۱۲ ويضيف أبن كثير : البدابة والنهاية » ج ٤‏ » ص “A‏ 
ان الدايل يقال له مذ كور هاد خريت ء والخریت هو ddall‏ 


» 44 صء١ انظر أبن سعد : الطبقات الكبرى » ج ۲ ق‎ gry) 
: النويرى‎ » YEA — ۲4۸ المسعودى : التنیه والاشراف »ص‎ 
e نهاية الارب » ج ۱۷ » ص ۱۳ » أبن قيم الجوزية : زاد العاد‎ 
آما‎ ۰ ٩۲ ص‎ > ٤ چ ۲ > ص ۱۱۲ این کثیر : البداية و النهاية ج‎ 
(a) ان الرسول‎ (VM ابن هشام فيقول فى سيرته ( مج ۳ ص‎ 
رجع الى المدينة قبل أن بصل الى دومة الجندل » الامر الذی‎ 
call انظر أيضا ابن عبد‎ ٠ لايتفق مع ماورد ف المصادر الاخری‎ 
ت ۱۳ ه  ۱۰۷۰ — ۱۰۷۱ م ) : الدرر فى اختصار العازی‎ ( 
3 ۱۵۹۸۳ ثانية ( القاهرة‎ ٠ ط١ والسير » تحقيق د ۰ شوقی ضيف‎ 


٠ ۱۹۸ ص‎ 


۲۳( اين سعد : الطباقات الكبرى » ج ۲ ق ۱ ص to‏ » النويرى : 
نهایه الارب » ج ۱۷ > ص ۱۱۳ ۰ 


(۲۵) الواقدی ( ت ۲۰۷ ه / ۸۲۳-۸۲۲ ) : مغازی رسول الله » 
ط ء آولی » القاهرة ۱۳۰۷ ۵ / ۱۹۵۸ م »ص ۱ » ابن سعد . 
الطبقات الکبری » ج ۲ ق ۱ »ص ۰۳ - ong‏ السعودی : التنبیه 


— 4 — 


والاشراف » ص ۲۵۳ + راجع أيضا : الطبرى : تاریخضه aL‏ 
ص 54١‏ 555 » الذويرى : نهابة الارب » ج ۱۷ »ا ص ۲۰۷ = 
۸ » ابن كثير : البداية والنهاية » ج ؛ »ص ۱۷۵۹-۱۷۸ ۰ أما 
حسمی فهى أرض ببادية الشسامءبينها وبين وادى القرى لیلتان+و هی 
آرض غايظة » وماو la‏ لذلك لاخير فيه تنزلها قبيلة جذام + ومن 
dhe‏ حسمی dha‏ يعرف بارم وهو شدید الارتفاع ٠‏ انظر 
ياقوت + معجم البلدان » ج ۲ » ص ۲۵۵۹-۲۵۸ e‏ 


JAT ف‎ slag + rv البلاذرى : انساب الاشراف > ج ۱ص‎ Kyo) 
۰ » نص البلاذرى « ويقال أن هذه السرية كانت ف سنة سيسع‎ 
وهذا يرجع > بلا شك > الى الاختلاف الواقع اساسا ف كاري مم‎ 
فالبعض بورخه بأواخر سنه‎ ٠ الى اللوك‎ (a) مكاتية الرسول‎ 
۰ ay والیعض سنة‎ ca ٦ 


(v4)‏ الواقدی : مغازی رسول الله » ص ۰ ؛ السعودی : التفبیه 
والاشر اف » ص ۲۵۳ ۰ slag‏ فى البلاذر ی : انساب الاشراف > 
ج ۱ » ص ۳۷۸ ۰ ان الرسول (ae)‏ عمم عبد الرحمن بن عوف بيده 
حبن بعثه على السرية » وقال له : « ان اطاعوك ؛ فتزوج اینسه » 
ملکهم ۰ فلما اسلم الوم تزوج تماضر بنت الاصبم ۰ coals‏ 
آیضا : ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج ۲ق ۱ ص 54 
5 » الطبری :تاریخضه T‘‏ ۲ص ۱:۲ أبن كثير : اليداية 
والنهایه » ج 4 » ص WA‏ + ویضیف ابن هشام : سيرة النبی » 
مج ٤‏ > ص ۲۳۹ - ۲۱ ۰ ان الرسول (ae)‏ أمر بلالا آن يسلمه 
اللواء » ثم قال : « خذه با این عوف فاغزوا جمیعا فى سبیل الله 
فقاتلوا من کفر alll‏ ۰۰ € ویلاحظ ان ابن هشام لم Sha‏ هذه 
السربة من قبل ء واوردها هنا استرسالا sie‏ ذکر السرایا 
و البعوث مجتمعة » كما آنه لم يحدد لها تاریخا + 


تسا ۳۷ عد 


(۲۷) السعودي : التنبيه والاشراف » ص 5ه ۰ وکانت سوره الروم 
قد نزلت فى هذا من قبل ( آیات ۳-۱ ) : وتحقق ما نزلت فيهء 
انظر Leal‏ : النویری : نهاية الارب » ج ۰۱۷ص ۲۰۹ ۰ 


۰ ۲۰۱ و‎ ۲٣۹ السعودی : التنبیه والاشراف » ص‎ (YA) 


(v4)‏ النويرى : نهایه VI‏ » ج ۱۸ ») ص \o4‏ — ۱۵۷ ۰ ومصادره ف 
هذا الدمیاطی 4 cals‏ اسحق 4 واین هسام ۰ 


۰.۵۳۱ البلاذری : !تساب الاشتراف ۶4 4۱ ص‎ {r+} 


)۳۱( ادن هشام : سیر 8 الذبی » ج 4 » ص ۲۱۰ + 

(Hy)‏ يطلق عليه ابن هشسام : سيرة النبی » ج 4 ؛ ص ۲۱۷ لقب « ملك 
تخوم ell‏ « + 

: هن ۲۱۷۰-۲۱۰ » “«الطيرى‎ ٤ a هشام : سيرة النبى‎ onl (rr) 
كاريخه ؛ ج ؟ » ص 544 وما يليها » ابن عبد البر + الدرر » ص‎ 
۲۰۱-۲۰۰ المسعودى : الثنبيه والاشراف » ص‎ . ۲۲ 4١ 
: التوبری : نهایة"الارب » ج ۱۸ ص ۱۵۸ وما بلیها » ابن كثير‎ 
و النهایه “اج ۽ » ص ۲۱۲ وما بلیها + وللمزید من التفاصیل‎ dul oul 
الى هرقل وغيره من الملوك » وکتبه‎ (jae) عن مبعوثى الرسول‎ 
اليم » وموقفب هرقل من دعوة النبى. اليه للدخول. فى الاسلام ؛‎ 
انار السيد عبد العزيز سالم (.دکتور ) : « أول اشتباك حربى‎ 
بين العرب والروم على مشارف الشام قبیل الشرووع فى حركة‎ 
الفتوحات الاسلامية » » بحث تحت الطبع فى المجلد الخاص‎ 
+ بالرياض‎ das pall بالندوة العالية الثالثة لدر اسات تاريخ الجزيرة‎ 
۰ السعودية 6 ۱۵۰۲ */ ۲ م‎ 


: الواقدی : مغازى رسول الله » ص ۳۲۳ — ۳۲ 4 أبن كثير‎ (we) 
البداية و النهاية » ج4ص ۲۳ ۲۹۸ » التويرى : ثهاية الارب»ج‎ 


کے ا z‏ 


۸ ۰ ص ۱۵۸ ومایلیها + ومصدر النوبری ف هذا هو البخاری ۰ 
وف AT‏ نص النویری ( ص ۱۰۳ ) اشارة الى هرفل وتحقق 
نبوعته عن النبی ۰ انظر Laal‏ النویری : نهاية الارب » ج ۱۰ » 
ص 10% ۱۵۳۲ + 

٠ 50١ - 545 الطبرى : تاريخه » ج ۲ » ص‎ (ve) 

(en)‏ أسماها ؛لواقدی : مغازى رسول الله » ص DV‏ غزوة » » بینما 
وردت ف الصادر الاخری تحت Gal‏ « سرية » » وهذا الاصح 
لانها لم تكن بقيادة الرسول (iE)‏ 8 

(ev)‏ انظر الواقدى : مغازى رسول الله c‏ ص ۷ » ابن سعد : الطیقات 
الکبری » ج ۲ ق ۱ص ٩۲‏ البلاذرى : انساب الاشراف » 
ص +۰۳۸ الطبری : تاریخه » ج Y‏ » ص ۲ » السعودی : القنبیه 
والاشراف » ص ٠ Wo‏ وبلاحظ ان الاسم ورد عند الطبری » عن 
الواشدى » « عمرو بن كعب العفاری » ولكنسه جاء عن 
الواقدى والمصادر الاخرى التالية عليه أنه « كعب بن عمير 
الغفاری © ۰ 

)۳۸( البلاذرى : انساب الاشراف » ج ۱ ء ص ۳۸۰ e‏ الیعقوبی ( ت 
4 ه / (e ۸٩۷‏ : تاريخه » oleja‏ » بيروت ر بدون تاريخ ) Ves‏ 
ص ۰۷۵ 

(a)‏ الواقدى : مغازى رسول الله » ص ۷ أبن سعد : نفس المصدر 
والصفحة » الطبری : نفس المصدر والصفحة » المسعودى. : نفس 
المصدر والصفحة » النويرى : نهاية الارب » ج ۱۷ ء ص ۰۲۷۷ أبن 
كثير : البداية والنهاية »ج 4 » ص ٠ 54١‏ 

)£0( الطبرى : تاریخه » ج ‏ » ص ۰۲۹ أبن كثير : dal yat‏ والنهاية » 
ج ٤‏ ص ۲۱ + 

' (۱) الواقدى : نفس المصدر والصفحة » ابن سعد : نفس المصدر 

والصفحة » البلاذری : نفس المصدر والصفحة c‏ المسعودى : 


کک کے 


نفس المصدر والصفحة ¢ النويرى : نفس المصدر والصفحة ء 
ویلاحظ أن كلا من الیعقوبی وابن كثير لم يحدد تاريخا لها ۰ انظر 
تاريخ الیعقوبی » ج ۲ » ص ۷۰ ۰ البداية والنهایه » ج 4 ص 
Lois ۱‏ لم بحدد الطبری فى ناربخه » ج ۳ » ص ۲۹ الشهر 
و اکتفی بذکر السنة ( ۸ ه ) ۰ 

)4( ابن سعد : نفس الصدر والصفحة » المسعودى : التنبیه 
والاشراف » ص ۲۰۵ ٠‏ ويتضح من رواية كل من البلاذرى 
انساب الاشراف » a‏ | »> ص ۳۸۰ + والطبری : تاربخه » ج ۳ 
ص Yq‏ » والمسعودى : نفس المصدر والصفحة » أن Gall‏ نجا 
من المعركة هو فائد السرية كعب بن عمير » loin‏ ذكر اليعقوبى » 
تاريخه : ج ۲ » ص ۰۷۰ أن الجديع استشهدوا ولم يرجع من 
Sig + aa! da pull‏ أبن كثير : البدادة والنهاية » ج ٤‏ » ص 4۲۱ 
انه « ارتث منهم رجل جريح ف القثلى © دون ان بحدد أسيمة ٠‏ 
وقد cla‏ فی الفیروز ابادی » و القاموس المحيط » Bale‏ ( ر ث ث ( 
شرح الكلمة فیما یلی D‏ ۰۰۰۰ ارتث — على المجهول ‏ حمل من 
المعركة رثيثا : أى laua‏ وبه رمق » l ٠‏ 

: النويرى‎ ¢ ay ابن سعد : الطبقات الکبری » ج ۲ ق ۱ » ص‎ )٤۳( 
۰ ۲۷۷ نهاية الارب » ج ۱۷ » ص‎ 

(te)‏ اشار الى وقعه مؤتة تحت اسم « غزوة » الواقسدی : معازی 
رسول الله » ص ۷ وان كان قد ذکر ها ف daia‏ ۳۲۲ تحت 
أسم « سرية » و « قصة مؤنة » كباجح حا همع 
aay » 6 dapu «‏ والاشراف » ص ۲۰۵ ۰ آما اين 


تحت hal‏ « يوم متة ( ٠‏ 


{to}‏ كان النبی (ji)‏ بعد أداء عمرة القضاء فى شهر ذى القعدة ۷ ه 
( مارس ۹ م ) » رجم الى المدينة ف ذی الحجه من السنه 
نقسها ۱ ابریل ۱۲۹ م ) » واقام فیها بقية ذى الحجه سنه ۷ a‏ 


— A — 


ثم الحرم وصفر وشهری Ces‏ آول وثان سنة ۸ ه ( يوليو ‏ 
اغسطس WA‏ م ) » ثم بعث بسرية زید بن حارثه فى جمادی 
الأول سنه ۸ ه ء انظر سيرة ابن هشام » ج 4 ۶ ص ۳۱۹ وم 
بعدها » الواقدی : مغازى رسول الله yac‏ ۳۲۰ ۰ 


)6( السعودی 6 الكئديه والاشراف 4 ص ۵ + 
(ty)‏ الواقدى : مغازى رسول الله c‏ ص ۳۲۲ ۰: 


(8A)‏ سيرة ادن هسام < ج۳ »> ص ۳۲۲ المسعودى : التنبيه والاشراف» 
ص ۵ وملاحظ ان الواقدى : مغازى رسول الله » ص ۳۲۲ » 
لم يحدد تاريخا + وابن عبد البر هو الوحيد الذى ذكر انها كانت 
فى جمادی الآخرة سنة ۸ ه + انظر الدرر » ص ۲۰۹ ۰ 


)£4( السعودی : التنبیه والاشراف » ص ۲۱۵ ٠‏ 


09 السعودی : نفس الصدر والصفحة » وان كان ase‏ افراد الجیش 
البیزنملی مبالغا فيه » ولیس تحت ایدینا تحديد دقيق للقوات 


(o1)‏ أبن سعد : الطبقات الكبرى »> ج ۲ ق ۰۱ص ۹-۹۲ e‏ أبن 
خياط ( ت ۰ ه / 804 م ) خلیفه بن خياط العصفرى البصری: 
تاريخ خليفة بن خياط » رواية بقى بن مخلد » تحقيق سهيل زكار » 
دمشق ۱۹٦۸‏ » ق ۱ »> ص 5ه ۰ البلاذرى : انساب الاشراف » 
ج ۱ص ٠‏ ء أبن كثير : البدایه والنهاية » ج 4 » ص ۲۱ 
وما ٠ Gul‏ وتمتاز العلومات التی آوردها ابن كثير بآنها وفيرة » 
ومسهبة » وان كانت الصفحات الاخيرة فيها بعض الاستطرادات 
ولکتها تتصل مالموقعة على کل حال + 


cs سارة امن هشام‎ 6 YY معاز ی رسول الله 6 ص‎ a cg ral الو‎ (ov) 


— 4 — 


» ويذكر المسعودى : التنبيه والاشراف‎ e ۳۲۹ — ۳۲۰ ص‎ Y 
٠ ص ۲۰۵ + آن عدد الجرحی بلغ نيفا وتسعين‎ 


(or)‏ سيرة !بن هشام ٤‏ ج ۳ »ص ۳۳۷-۳۳۱ أبن عبد البر : الدرر» 
١‏ ص ۲۱۰ ۰ للمزید من التفاصیل عن سرية مؤتة » انظر النويرى : 
نهاية الارب » ج ۱۷ » ص ۲۷۷ — ۲۸۳ ۰ واشار ابن هشام ق 
سيرته » ج 4 » ص ۲۸۳ — ۲4۵ » الى سرية قادها زید بن حازذة 
الى مدين » وبعث الرسول (fe)‏ معه ضميرة مولی على بن آبی 
طالب واخا له ٠‏ وقد آصاب سبیا من آهل السواحل » وکانت 
عامرة بالناس » وقد بیموا جميعا + ویلاحظ أن ابن هشام لم 
يذكر هذه السرية من قبل » ولکنها وردت هنا استرسالا عند ذکر 
الغزوات والبعوث ٠‏ كما أنه لم يحدد لها اريخا ٠‏ ولا كان زید 
ادن حارثه قد استشهد فى مؤتة فى جمادی الاولی عام A A‏ 
( أغسطس YA‏ م ) فريما تكون عل ي‌هذا الاساس قد حدثت فى 
تلك السنة أو قبلها ٠‏ وهذه السرية تحتاج الى مزيد من التحقيق ٠‏ 


)08( بسيرة ابن هشبام » ج ٤‏ » ص ۲۳۲ ۰ البلاذرى : انساب الاشراف» 
t Phe ue \ 3‏ السعودی التنعیه والاشراف » ص ۵ + 


ay (00)‏ لرواية. کل من الواقدی ¢ والیلاذری » والسعودی » 
والنوبری » وابن كثير ٠‏ آما الطبرى : تاريخه » ج ۴» ص, c۳‏ 
فقد ذکر السنه ولم بحدد الشهر ٠‏ واما .امن هشام : سيرة النبى» 
٤ 3‏ » ص ۲۳۲ » فلم یحدد لها واريخا ۰ 


)04( ذکر البلاذری : انساب الاشراف » ج ۱ ص 6۳۸۱-۳۸۰ 
ان عمرو بن العاص كان قد « قدم من عند النجاشی مسلما » فلقی 
ف طربيقه عثمان بن طلحة وخالد بن الوايد يريدان النبى (ig)‏ 
فأسلموا :فى صفر سنة ثمان » ۰ وهذا التاريخ يقابل شغر يونيو 
بسئة ۹ م ۰ 


— Ye ne 


۰ ۲۳۲ ج 4 » ص‎ > phin سيرة أبن‎ (ov) 


٠ ۲:۵ المسعودى : التنبيه والاشراف » ص‎ (oa) 


)04( البلاذری : انساب الأشراف ء ج ١‏ ص ۳۸۱ ۰ وف سيرة ابن 
هشام » ج ٤‏ » ص ۳۲ انه عندما كان عمرو على ماء بأرض 
جذام يقال له السلسل » اشتقت العرکة تسميتها منه فعرفت بذات 
السلاسل + ۱ 


(r+)‏ البلاذری : انساب الاشراف » ج ١‏ » ص ۳۸۰ e‏ وللمزيد من 
العلومات عن تلك السرية » انظر : سيرة ابن هشام c‏ نفس الجزء 
والصفحة » أبن سعد : الطیقات الكبرى » ج ۲ ق 4 ص AE‏ — 
۵ المسعودى : التثبيه والاشراف » ص yss‏ » النویری : نهاية 
الارب » We‏ > ص é ۲۸ — YAY‏ ادن كثير : البداية و النهاية 6 
3 4 » ص ۲۷۳ وما يليها ٠‏ 

as)‏ الواقدى : مغازى رسول الله » ص ۲۰ » وان كان قد اسار ف 
صفحة 41م أنه يعنى بلاد الروم عندما قال لرجاله مشجعا ایاهم: 
« فسارعوا معى الى الشام لعلكم ان تصیبوا شباب الاصفر » ٠‏ 


Luss! انظر‎ ٠ ص ۸ و۱۲۹‎ » 4 3 ó أدن هشام | سيرة النبى‎ (wv) 
۰ ۲۳۸ ابن عبد البر : الدرر »> ص‎ 


)۳( البلاذر ی : انساب الاشراف raia‏ ۱ ص ۳۰۸ ۰ والمقصود بذاك 
شباب الروم ٠‏ 


(ng)‏ تبوك موضع بين وادى القرى والشسام » وهو حصن به عين ونخل 
وحائط ینسب الى النبى ٠ (fe)‏ وموقع تبوك بين جبل حسمی 
وجبل شرورى. » وحسمى غربيها » وشروروى شرقيها » انظر 
ياقوت : معجم البلدان » ج ؟؛ ص 15 * 


= V\ — 


+ ۱۲۸ ؛ ص‎ É سيرة این هشام » ج‎ (no) 
+ ۱۲۹ ل نفس الصدر السایق » ج 4 ص‎ 


* الوافدى : مغازى رسول الله » ص ۳۰ ۰ وذكر البلاذرى‎ (rv) 
ص ۳۹۸ ۰ أن الرسول )&( جوز‎ >» ۱ Té انساب الاشراف‎ 
۰ ابو یکر فقد اعطاهم جمیم مابقی من ماله‎ 

(۸) السعودی : الثنبيه والاشراف » ص ۰۲۷۱ cling‏ فى الفیروز 
gall‏ 4 وقاموس المحيط 4 مادة ) حمل ( :» و الحملان E‏ 
بالضم — مایحمل عليه من الدواب فى العبة خاصة » ٠‏ 

)8( سيرة ابن هشسام» ج 4 »ص ۱۲۹ — ۱۳۱ ٠‏ راجم آیضا النويرى: 
نهاية الارب » ج ۱۷ » ص ۴۹۱ ۳٣۸‏ ء 
والاشراف م ص Yy»‏ 4 لم بعنون الحوادث قبسل, غزوة توك 
و احدائها dil gins‏ التقليدى ( ذکر سنة كذا eee‏ ( 14 واكتفى بقوله 
2 ۰ ثم غزوة رسول الله (ge)‏ ف رجب » » والغزوة تقع ف 
سنقه ه على كل حال » ويدل عليها عند المسعودى التواريخ قبلهاء 

: المسعودى : التنبیه والاشراف » صن ۲۷۰ — ۲۷۱ البلاذری‎ (vi) 

(vy)‏ ابلة مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام حتى آخر 
وقد سميت ALL‏ بنت مدين بن ابراهيم ٠‏ وقيل هی مدينة بين 
انظر ياقوت : معجم اليلدان » ج ١‏ 6 ص ۲۹۲ ٠‏ 


æ VY — 


(ve)‏ اذرح اسم ab‏ فى اطراف الشام من اعمال الشراة » ثم من نواحی 
البلقاء o‏ وجاء ف معجم البلدان ان آهلها » بعد فتح الرسول (fe)‏ 
لها سنة 4 اه » ضولحوا على مائة ذيئار جزية ۰ انظر ياقوت : 
معجم البلدان » ج ١‏ ص ۱۲۹ -۰ ۱۳۰ ۰ 


(ve)‏ سيرة .ابن هسام » a‏ 4 > ص ۱۳۸ » og mull‏ : التننيه 


{vo}‏ سيرة !بن هشام » ج 4 » ص ۱۵۰ ء وقد ذكر أن الرسول آقام 
توك « بضع عشرة abl‏ لم یجاوزها » » سنما ذکر oll‏ ائدی : 
مغازی رسول الله 6 ص we)‏ أنه آقام بها شهرين ٠‏ وحددد 
المسعودى : التنبیه والاشراف ص ۲۷۱ أنه أقام بها بضع 
عشرة Ul‏ وقبل عشرین ۰ للمزید من cilaghell‏ انظر : اين سعد : 
الطبقات الکبری » ج ۲ ق ۱ ص ۱۱۸ وما بليها c‏ الطبرى : 
تاریخه » ج ۳ ص ۳۰۲ وما يليها » أبن خياط : تاريخه » ق ۱ » 
ص ۹ ۰ 


sla (vs)‏ فى البلاذرى : انساب الاشراف. ج ۱ ص PA‏ أنه عندما 

.سار الرسول (gee)‏ الى الاعداء « هابوا مجاربته » فلم بلق كيدا »» 

وان رسل هرقل انته وبهو بتبوك D‏ فكساهم وردهم ٠ C‏ راجسع 
آنضا ابن كثير : البدابة والنهاية a‏ ۵ص ۱۵ وما بعدها + 


(vy)‏ البلاذری : انساب الاشراف» ج ۱ص ۳۸۲ ۰ Sig‏ المسعودى: 
التنبيه والاشراف » ص ۲۷۲ » أن الشخص الذى اسره خالد من 
الؤليد هو اكيدر نفسه ‏ والصحیح أخاه + للمزيد من المعلومات عن 
هذه السنرية أنظر الطبری : قاريخه ¢ ج ۳ ص VA‏ ۱۰۵ › 
ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية »ج ه » ص ۱۷ ۱۸ ء النويرى : 
نهایه الارب » ج ۱۷ 6 ص WoA — YON‏ ۰ 


الأول ace‏ أ en‏ انظر الثئسيه والاسراف 4 ص ۲۷۳ 5 


ela (va)‏ فى ابن سعد : الطبغات الکسری » ج 4 ق ۱ص £1 » ف 
ترجمة اسامة بن زيد قوله : « آقر رسول الله (ep‏ اسامه دن 


۰ السرية الذکورة ف التنبیه والاشراف‎ pats 

۰ VAN ص‎ ¢ ٤ سيره ادن هشام » ج‎ (A+) 

(A\)‏ البلقاء كورة من اعمال دمشق بين التسام ووادی all‏ ی 4 قصينها 
عمان » وفيها قرئ كثيرة ومزارع واسعة ٠‏ وسميت البلقاء لان بالق 
من دنی عمان بن لوط عمرها ٠‏ ورأى آخر أنها سمیت ببلقاء بن 
سويده من بنی عسل بن لوط ٠‏ أنظر باقوت میم البلدان » ۱ 4 

ص 1۸5 ٠‏ 
(Ay)‏ اذرعات باد فى اطراف الشام يجاوز أرض البلقاء وعمان » وقيل 
هی disse‏ باليلقاء خرج منها طائفة من أهل العلم المعروفين + انظر 

+ ۱۳۱ ۰۶ ue Let alali بائوت : معجم‎ 

لما ملك الساحل فى سنة 6۸۶ ه ( ۱۱۸۸ م( ٠‏ وبقال لها الدارون 
أيضا e‏ انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ص 454 ۰ 

هو تخویف الروم ومنعهم من التفکیر فى مهاجمة المسامين » والثار 
لا غل با مین ف موقعة ره ۸ ورعا على ا لئافت all GM sell‏ 
وقفها أمراء العرب” المتئصرة من المسلمين ٠‏ هذا » بالاضافة الى 
اتاحة الفرصة لنتر الاسلام بين المدن العربية فى شبة الجزيرة 


— ve — 


ثم فى خارجها ٠‏ انظر : الخلفاء الراشدون » ط ء آولی ¢ القاهرة 
۲ > ص ۳۹ ۰ ونثفق مع د o‏ احمد الشامى فيما أورده من 
عوامل » فیما عدا العامل الاول الخاص بمنع الروم من التفكير 
فى مهاجمة السلمین ٠‏ فقد كانت دولة الروم وقتها فى حالة لا 
تسمح لها بالرة فى التفکیر فى مهاجمة السلمین ٠‏ 


cosh البلاذری : انساب الاشر‎ » ۲٤۹ ص‎ » ٤ سيرة ابن هشام » ج‎ {Ao} 
٭‎ NVA ص ۲۷۷ س‎ ٤ ۱ ج‎ 


(An)‏ استهل الورخ الارمینی جيفوند الفصل الاول من كتادة و عنو انه 
البيزئطية » بذکر وفاة الرسول ١ (a)‏ لكنه لم بشر الى ظهور 
الاسلام 4 وانتشاره 4 والانتصارات العسكرية التى حفشه.ا 
المسلمون فى العهد النبوی ٠‏ ووردت اشارات سريعة مركزه للعابة 
عن الفتوحات العرمية فى الشام فى عهد كل من ابی بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب + وهی لاتضيف جديدا + انظر : 


Ghévond, Histoire des Guerres et des Conquétes des Arabes 
en Arménie. Trad. G.R. Chahnazarian, Paris, 1856, pp. | — 2. 


cy! ص ۱ — ۲۰۲ + ویلاحظ أن‎ é $ a 4 سيره این هشام‎ (Ay) 
على‎ Jas هسام لم بحدد تاريخ هذه الحادثة » ولكن سباق الاحداث‎ 
۰ أنها وقعت فى سنة + ۱ ه (۱۳۱م)‎ 
Sullivan, Heirs of the Roman Empire, p. 25. (Aa) 
— ۲۸۶ انظر جوزيف نسيم بوسف : تاريخ الدولة البيزنطية ر‎ (Aa) 
+ ۱۱۱-۱۱۰ الاسكندرية ۱۹۸۶ » ص‎ ١ ط + أولى‎ ۳ 


٠ انظر ما سبق » صفحة ه 5 من هذا البحث‎ (a) 


— yo — 


)1( أبن خیاط : تاریخه » ص ۷ الطبری : تاریضه » ج ۳ ص 
۰۵ — ۲۲۷ ؛ ابن كثير : البدابة والنهاية » ج ٤ ٦‏ ص ۳۰6 — 
۰ ابن الاثير ( ت ۱۳۰ ۵ / ۱۳۲6 م ) : الکامل فى التاریخ » 
ya‏ بیروت AW‏ » ص ۲۲۱ ۲۲۷ + 


» و ۲۵4 ومایلیها‎ TEX الطبری : تاریخه > ج ۰۳ص ۲:۳ و‎ (av) 
+ 84 — BV yee ۹ as الذوورى : نهایه الارب‎ 


» البلاذرى : فتوح البلدان » نشر وتعليق رضوان محمد رضوان‎ (ar) 
: الطبری‎ » ٥ أولى » القاهرة +۱۳۵۶ ه/ ۷۳۲ »ا ص‎ + 5 
: تاريخه » ج ۳ » ص ۲:۳ » و ۲4۹ و 504 وما يليها » ابن الاثير‎ 
۰ الکامل ف‌التاریخ »ج ۲ » ص ۲۳۲ وما بلبها‎ 


)<( الواقدى cee:‏ الشام c‏ جزءان فى alae‏ > القاهرة ۱۳۸۸ ه » 
ج gat‏ ۳-۲ البلاذرى : فتوح البلدان » ص \\o‏ + 


)°( ادن خیاط : تاريخه » ص ۱۰ ؛ السعودی ‏ التنیبه والاشراف »> 
ص YAN‏ ۰ 


: الطبری : تاريخه » ج ۳ » ص ۳۸۷ ى 4۱۱ و ۲۷ ؛ ابن كثير‎ (a4) 
1 و ۹4 و ۵ + وذکر البلاذر ی‎ ٩۳ والنهایه » ج ۰۷ص‎ dalal 
فتوح البلدان » ص ۱۱۰ » أن عقد هذه الالوية كان يوم الخميس‎ 
ت ۸۳۲۸ ۹۳۹ — ۹۰ ) : كتاب التاریخ المجموع على‎ } 


٠ ٩ ابن بطريق : كتاب التاريخ المجموع » ص‎ (Ay) 


(4A)‏ فیما بتعلق بنشاط خالد بن الولید ق مشارف الشام بعد تركه 
العراق » انظر : الدلاذری : فقوح اليبلدان » ص ۱۱۷ و ۱۱۸ 


— y4 — 


و۱۷۵ » النويرى : نهاية الارب » ج VA‏ » ص ۱۱۰ و e ۱١۸‏ أبن 
كثير 9 dalal]‏ والنهایة ۸ x T‏ » ص oY — Yos‏ ¢ أبن الاش 2 


(aa)‏ الو اتدی : فتوح الشام ¢ 3 ١‏ » ص ۱۹ « البلاذر ی : فوح 
اليلدان ۶ ص ۱۲۰ 4 امن خاط : تاریخه » ص ۱۰۳ ۰ 


(۱۰۰) البلاذری : فتوح ghall‏ » ص ۱۲۰ e‏ النوبری : نهاية الارب ۰ 
ج وا > ص ۱۲۰ و ANA‏ - ۱۷۰ 4 أبن كثير : البدنابة والنهایه í‏ 
ج ۷ص Of‏ ~ ده + وفيما بتعلق بالاختلاف حول تاريخ بوم 
اجنادين » أنظر البلاذر ی :نفس المصدر é‏ ص e AYA‏ وذکر ابن 
خیاط ان الوقعة كانت جوم الجمعة yy‏ جمادى الاولی BAY‏ 
sales YA (‏ ۶ م ( اتظر تاريخ ابن BLA‏ » ص ۱۰۳ ۰ ویلاحظ 
أن ابن الاثير اورد وقعة اجنادین بعد dads‏ اليرموك » انظر الكامل» 
ج ۲ 4 ص AY = TAN‏ ۰ 


(۱۰۱) الواقدى : فتوح الشام T‘‏ ۱ ص oA‏ » البلاذرى : فتوح 
البلدان » ص ۱۲۳ g blk‏ : تاردخه »¢ Yz‏ ٭ ص 2 وما ليها 
و ۲۳" وج 4 دعص WA‏ و كه وما يليها ¢ ابن كثير : البداية 
والنهایه » ج ۷ص ١١‏ ۰ 


(۱۰۷) احمد الشامی ( دکتوو ) : الخلفاء الراشسدون » ط » اران . 
القاهرة ۱۹۸ ٤‏ ص ۳۷ ۲ — ۲۰۸ + 


(۱۰۳) البلاذری : فتوح الیلدان » ص ۱۲۲ ؛ النويرى : نهاية الارب » 
ج ۱۹ & ص ۹ ل +۱۹ ؛ أبن کثر : البدایه والنهایه » ج ۷ 4 
ص ٠ 55 — Yo‏ وذکر ابن bla‏ فى تاريخه » ص ۱۱۲ س ۱۱۳ ۰ 
أن الوقعة كانت يوم السیت ۲۱ ذى الحجة ٠١‏ ه ( ه.فيرادر 
۳۰ م ) مما لا بتفق وتسلسل الاحداث ٠‏ والتناقض واضح re‏ 


— W — 


روامته » اذ ذکر فى نهایتها ان حصارها دام أربعة اشهر هى 
رجب وشعبان ورمضان وسوال وان الصلح تم فى ذى القعدة 
دون ان بحدد السنه ٠‏ 


۱٩ أن الوقعة كانت یسوم الخميس‎ » ٤ تاریخه » ص‎ : bla 
بولیو ۶ م ) » مما لا يتفق مع‎ Yo ya ۱۳ حمادى الاولى‎ 
۱ ٠ ناسل الاحداث‎ 


(\+o)‏ البلاذر ی : فتوح البلدان » ص ۱۲۷ ۱۳١‏ ء الطبری : تاریخه» 
ج ۰۳ ص ۵1۲ — 9۳ » ابن بطریق : كتاب التاريخ المجموع » 
ص ١4‏ ۱۰ ها بن كثير » البداية والنهاية » ج EV‏ ص NA‏ -- 
۵ » النويرى : نهاية الارب » ج ١9‏ ء ص ١55‏ ۱۵۰ ۰ ويلاحظ 
ان النویری لم يحدد هنا تاريخ فتحها » ومصدره هو D‏ الکال 
فى التاريخ » لابن الاثير + وف صفحة 1١٠١‏ ذكر انها فتحت فى 
رجب سنة ١4‏ دون أن يحدد اليوم + وكان ابن خياط : تاريخه » 
ص ۱۱۲ » اکثر تحدیدا عندما ذکر ان الصلح تم يوم الاحد ۱۵ 
رجب ۱6 ه ( 4 سیثمیر ۵ م( ۰ 


(-۱۰) الواقدی : فتوح السام » ج ٤ ١‏ صن {Ag‏ ۵ 6 
البلاذر ی : فوح البلدان » ص ۱۳۲ — ۱۳۳ ۰ 


(۱۰۷) البلاذری : فتوح البلدان » ص ۱۲۳ » الطبری : تاریخه » ج ۳» 
ص ۰۵ وما بلیها » الذوبرى : uka‏ الارب هج وا » ص ۱۰۱ ۰ 
وبلاحظ انه لم Shs‏ تاريخ فتح کل منهما » ومصدره هو الكامل 
لامن i ۰ ANI‏ 


» وما بليها‎ ٩۱ الواقدى فتوح الشام » ج ۱ > ص ۱۸ - وه و‎ (\ A) 
۱۳۰ ابن خياط :تاريخه » ص ۱۱۷ » البلاذرى : فتوح البلدان » ص‎ 


— VA — 


— ۱۳ »م الطبر ی ۳ تاريخه 6 ج” » صن كذه  1+١‏ 6 امن 
كثير : البدایه والنهاية ¢ ج ٤۷‏ ص oY‏ + 


all (\+4)‏ اقدی : فتوح السام >٤‏ ۰۱ص ۷۰ ۷۳۰ » البلاذرى > 
فنتوح الیلدان » ص ۰ الطبری : تأریخه ۰ ج ۳ ص ۹ ك 
۷۲ این كثير : البداية والنهاية » ج ۰۷ص 6۳-۰۲ 7 
وبلاحظ أن النويرى لم يحدد تاریخا لفتحها » ومصدره الکامل لابن 
الائ ۰ 

(۱۱۰) الواغدی : فتوح الشام » ج ١‏ » ص ۳ لاوما بلیها » البلاذرى : 
ختوح البلدان » ص ۱۳۵ و ۱۳۰ و ۱۳۷ و ۱۳۸ ۱۳۹۵ » النویری : 
نهاية الارب » ج ۱٩‏ » ص ۱۱۲ وما يليها ٠‏ وقد ذکر آنها فتحت 
diu‏ ۱۵ ۶ » ومصدره هو الکامل لاين ONT‏ ۰ 


(۱۷) الواقدی : فتوح الشام 6 ج jac ١‏ ۱۰۲ وما بلیها » ابن BLA‏ : 
تاريخه ص CAVA‏ البلاذری : فتوح البلدان » ص ۱4۰ — ۰۱4۳ 
ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۷ ٤ء‏ ص ١١ ٤‏ + ابن الاثير : 
الكامل » ج ۲ » ص ۲۸۱ — 584 ۰ هذا » والاختلاف كبير بين 
المؤرخين القدامى حول تاريخ هذه الموئعة + فمن قائل انها حدثت 
سنه ۱۳ ه ( We — We‏ م )4 ومن یری انها كأنت سنه ۱۵ م 
([۰۳۰ م ) ۰ انظر الطبرى : تاريخه » ج ٤۳‏ ص الاه ‏ 0۷۲ 6 
أبن كثير : نفس المصدر والجزء » ص ۱۰ » النويرى : نهاية الارب» 
ج ۱ ؛ ص ۱۲۱ اهلا e Veg‏ 


Sébéos, op. cit., p. 971: cf. Ghévond, op. cit., p. 3. (۱ 1) 


(۱۱۳) الواقدى : فتوح الشام » ج ١‏ » ص :۱۱ وما پلیها » ابن BLA‏ : 
تاريخه » ص ۱۲ » ويحدد ابن خياط التاريخ بسنة ۱5 ه ( carry‏ 
البلاذر ی : فتوح البلدان » ص ۱۵۲ - Yor‏ ء التويرى : نهاية 
الارب “ج ۱۵ 6ه ص 6۵ Wy—‏ + وبلاحظ أنه لم بذكر تاريخ 


— vA — 


فتحها » وسياق الحديث عنده يدل على of‏ ذلك كان ف سنة ۱۵ a‏ 
٩۱۳۷ — ۱۳۰ )‏ م ) » ومصدره هو الكامل لابن الاثير ٠‏ 


٠ الطبری : تاریخه > ج 6ص ۳ه وما بليها‎ )۱۱٤( 


e البلاذری : فتوح البلدان » ص 4 > النويرى : نهاية الارب‎ (\\o) 
۰ و مصدر © هو الکامل لابن الائر‎ 


)١١١(‏ البلاذری : فتوح اليلدان » ص ۱۵ - ۱۷ » الطبری : تاریخه. 
ج ۰۳ ص ۰۰۳ — ۰۰۵ » ابن كثير : البداية والنهایه » ج CV‏ 
ص ٥٤ ow‏ » النويرى : نهاية الارب » ج ۱۹ » ص ٠ VA‏ وقد 
ثار الخلاف حول تاريخ فیح قيسارية ٠‏ انظر البلاذرى : نفس 
الصدر ء ص ١58‏ > ابن خياط : تاريخه » ص ۱۳ ۰ 


(۱۱۷) البلاذری : فتوح البلدان » ص 4 ۱۵ » الطبری : تاريخه» 
ج ۰۳ حصن ۷ — ۱۱۳ ۸ أبن aS‏ : البداية والنهایت4 » 
ج ya ٤۷‏ — ۰ انظر نص كتاب عمر بن الخطاب الى أهل 
ديت المقدس 3 ابن بطریق : ls‏ التاریخ الجموع > ص ۱۷ ۰ 
leads‏ دتعلق بالاختلاف حول تاريخ فتح بیت القدس انظر 
النويرى : نهاية الارب » ج ۱۹ 4 ص ۱۷۳-۱۷۱ » ومصدره هو 
الكامل لابن orl oll » wa!‏ : فتوح الثسام T‘‏ ۱ : ص ۱۵ 
و ما دليها ٠‏ انظر Lal‏ : .699 .م Theophanes, Chronographia, I,‏ 


Ghévond, op. cit., p. 4. (\ ۱۸) 
Sullivan, op. cit., p. 30. ( ۱۱۹( 


(۱۲۰) انظر الطيرى : تاريخه ٤ T‘‏ > ص YY‏ وم يليها : و۲۰ 
وما بلیها و ۲۷ وما kala‏ و۳٤٤‏ وما leali‏ وج ه ص ه وما يليها و44 


وما يليها و۱۳۳ وما يليها و۸١٠‏ وما يليما » ابن كثير : البداية 
والنهاية.؛ ج ۷ » ص ۱۱۰ وما بلیها و۲۲۳ وما يليها ٠‏ 


: انظر عن ذلك‎ )۱۲۱( 
Arnold, T. and Guillaume, A. (eds.), The Legacy of islam, 
London, 1952, pp. 40 - 41; Atiya, A.S., Crusade, Commerce and 
Culture, Bloomington, 1962, pp. 19, 24 ff., 156 ff.; Grousset, R., 
The Sum of History, English Version by A. and H. Temple 
Patterson, Oxford, 1951, pp. 7 - 12. 


راجم آیضا توینبی Vy‏ ۰( : مختصر دراسة للتاريخ » ۲ ج > 
ترجمة فؤاد محمد شيل » القاهرة ۶ -- ۱۹۱ » ج ۲ ۱ القاهرة 
۱۹۱ ( ء ص ۷۰ — ۷۱ » والحضارة ف الیزان > ترجمة أمين 
محمود اشریف ‏ القادرة ( بدون تاریخ ) ص 1۹۲ ۱۹۵ + 
كذلك استعرض رينيه جروسيه ف كتابه « امبراطورية شرقی 
البحر المتوسط : تاريخ المسألة الشرقية » » الصراع الطويل بين 
الشرق والغرب » مبينا أن الحركة الصليبية لم تكن الادورا من 
ادواره » وسرد وقائع هذا الصراع منذ حروب الاسکندر القدونی 
ف القرن الر آبع قبل البلاد حنی واقعة ليبانتو فى آواخر القرن 
السادس عشر + ویخلص مما تقدم أن المسألة الشرقية ليست 
barbs‏ الثرن السایع عشر »> انما هى ابعد من ذلك بکثیر ٠‏ انظر 
Grousset, R., L’Empire du Levant : Histoire de la Question d’Orient,‏ 
Paris, 1949, pp. 21 ff., 46 ff., 67 ff., 186 ff‏ 


(۱۲۲) انظر مرئاة العايا الرومانی جريجورق الاول cal‏ تحدث فيها 
عما اصاب روما من GLA‏ ودمار فى ALT‏ القرن السادس 


: الیلادی » فى‎ 
Sullivan, Heris of the Roman Empire, pp. 1, 4 - 5, 10. 


— A\ — 


Paintci, S., A History of the Middle Ages : 284 - 1100, London, 
1966, pp. 10 ff; Le Goff, J., La Civilisation de 1’Occident 

Médiéval, Paris, 1965, 27 ff; Katz, S., The Decline of Rome and 
the Rise of Mediaeval Europe, New York, 1900, pp. 69, 71, 83. 


Sullivan, op. cit, p. 17; Bury, J.B., History of the Later Romz: (vw) 
Empire, Vol. IH, New York, 1958, p. 358. 

ویقول ساليفان ( ص ۱۸ — ١9‏ ) أنه نئيجة للمساوىء الثی ترتبت 
على اعتماد الدولة على الجند المرتزقة الذين اثقلوا كاهلها بعبء 
مضاعف فى سبیل الحصول على القوات القاذرة وجمسع الدخل 
الكافى للانفاق عليها » سعت الى صيغ المجيمع البيزنطى بصبغة 
عسكرية + Daai‏ حرویها الستمرة خلال الشرن السايع المبلادى 
التى ترتب عليها فقدانها مقاطعاتها الغنية والدخل الوفير » حل 
محل الجند المرتزقة ف مناطق الحدود نظام الثیمات أى الوية 
الحدود أو الوية الثغور » الذى امتاز فى كفاءته عن النظام القديم » 
كما ادى الى توجيه كافة موارد الدولة لواجهة المتطلبات العسكريةء 
للمزيد من المعلومات » انظر هارتمان ( لءمء ) ومارا كلاف رجء, : 
ال ال اطورية ف عسوي الوسطى »رجه ka abo‏ 
جوزیف نسيم يوسف ء ط ۰ deal,‏ » الاسكندرية 1984 6 ص ۹٩۹‏ 


: و ۳ و 1+۰ و ۱۵۵ + وأيضا‎ 
Hussey, J. M., The Byzantine World, London, 1957, p. 25. 


Sullivan, op. cit., p. 13. (ve) 
Ghévond. op. cit., p. 3. )۱۳۰( 
Sullivan, op. cit., p. 22. (vs) 


Sullivan, op. cit., pp. 12 - 13; cf. also : Bury, op. cit., Jl, p. 359 )۱۲۷( 


Runciman, Byzantine Civilization, p. 40. (\vA) 
A \ 
Sullivan, op. cit., p. 13. )۱۳۹( 


وذكر ساليفان ( صن 4 ) أن العرب استوئوا على هذا الاقلیم 
الحبو ی من الامبر اطوريه بسرعة مثيرة للدهشة » و انهم اقاموا 
بفتوحاتهم المظفرة Dla‏ لدولة جديدة يعد سقوط السام وفاسطين 
فى قبضتهم بالرغم من جهود هرقل العسكرية المستميتة واليائسة 
التی مذاها لحفظ هذا الاقليم + كذلك يرى أن الهزيمة التى لحشت 
بالدولة البيزنطية ثعزی — الى حد be‏ الى سياسة الامیر اطور 
الدينية الفاشلة » وان مسیحیی الشام فضلو | حکم العرب عن 
سياسة القهر التى فرضتها عليهم القسطنطينية ٠‏ 


Ghévond, op. cit., p- 2. )۱۳۰( 


(۷۱۳۱ سالیفان ر ر ٠‏ أ + ) : ورثة الامبراطورية الرومانية : الغرب 
الجرمانى ‏ العالم الاسلامى ‏ الدولة البيزنطية > aea ji‏ 
وتقديم د ٠‏ جوزيف نسيم یوسف » الاسكندرية ۱۹۸۰ » ص ٠ ٩‏ 
راجع أيضا.: أومان : الامبراظورية البيزنطية ص ۱۲۷ ء وغسير 
صحیح ما ذكره موس من ان حركة الفتوحات التی اعقيت وفأة 
الرسول (ge)‏ عام ۰۳۲ م » قد غذتها الظروف الاقتصادية السيقة 
فى شبه الجزيرة العربية » والتى ترتب عليها نيام جماعات صغيرة 
من المغيرين من راكبى الخيل بالاغارة فى كل اتجاه بحثا عن الطعام 
ورغبة فى الغزو والتخريب انظر : 

Banyes and Moss, Byzantium, 2. 11. 

Sébéos, op. cit., pp. 95 - 96. (er) 
« القر آنية « أن یتصرکم الله قلا غالب لكم‎ YT كما آورد ف کتامه‎ 
٠ AN أنظر نفس المصدر » ص‎ 


— AY — 


Chcvond, op. cit, p. 2. ~ 1 ۱۳۳ 
Sullivan, op. cit.. pp. 9, 21, 29 - 30. )۱۳۵( 
Sullivan, op. cit., p. 32. )۱۳۰( 


Pirenne, H., Economic and Social History of Medieval uropa. (VY 
London. 1951, pp. 2-3; Idem, Medieval Cities, English Trans. |, 
F.D. Halsey, Princeton, 1948, pp. 15-16. 


Bloy, L., Constantinople et Byzance, Paris, 1917, pp. II ‘if; Bailly, ۱۳۷ 
A., Byzance, Paris, 1939, p. 240 ff; «Diehl, Ch., Histoire de Empire 
Byzantin, Paris, 1920, pp. 97, 99 f. 


asjolh ira)‏ من المعلومات عن توازن القوى فى الصراع بين المسلمين 
بوسف : الوحدة وحرکات البقظه العردية ابان العدوان الصليبى» 
ط + ثانية » بيروت ۱۹۸۱ » وبخاصة صفحات ۲۱ وما بلیها و۲۷ 
los‏ پلیها و۳۷ ومایلیها وه وما پلپها e‏ ویعبر احسن تعبیر عن هذه 
الفكرة کل من رینیه‌جروسیه وستیفن ر انسیمان ف کرابیهما الكبيرين 

: عن الحركة الصلييية + انظر‎ 
Grousset, R., Histoire des Croisades, 3 Vols., Paris, 1948; ‘Runciman. 


S.. A History of the Crusades, 3 Vols, Cambridge, 1954 + 1955.‏ 
dia‏ كل جزء من هذه الاجزاء الثلاثة » فى كلا الكتامين » dla yo‏ 
من مراحل الصراع بين القوتين الاسلامية والصليبية ٠‏ 


(1A)‏ يعتبر كتاب الدكتور jaje‏ سوريال عطية عن هذه الحروب أفضل 
ما ظهر حتی GA‏ ۰ انظر 
A, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938.‏ 


AS A‏ مت 


(yee)‏ انظر عن ذلك : جوزيف نسيم يوسف : الوحدة وحركات اليقظة 
العربیه 6 ص ٠ ي٣ fe‏ 


)١4١(‏ لا يفوتنى ان أقدم للزميل الدكتور درويش محفوظ النخيلى 
مدرس التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة الاسكئدرية > 
والعار bills‏ لكلية الاداب بجامعة اليرموك بالاردن » خالص 
شکری وامتنانی على العلومات القيمة التی زودنی بها ء والتی 
كانت خير عون لی ق اعداد هذا البحث ٠‏ 


— Ado — 


الممسادر و Al‏ اصع 
أو | بت الصادر العر بية 


أمن الاثبر (ت ٩۳۰‏ ه/ ۲ م ) : 
الکامل فى التاریخ هج ۲ » یروت ۱۹۲۷ ۰ 
ابن بطریق ( ت ۵۳۲۸ / ۹6۰-۹۳۹ م )| : 
كتاب التاريخ المجموع على الت لتحقيق والتصديق 6 ديروت 
٠ 1۹‏ 
ابن bla‏ ( ت +۲ f>‏ ۶ م ( : 
تاريخ خليفة بن BLA‏ ¢ رواية بقى بن مخاد » ätas‏ 
سهيل زكار 6 دمشق VASA‏ ۰ 


ابن سعد رت ve‏ ۸ ۸40-6 م ( : 


کتاب الطيقات الكيرى ع »القاهرة ۸ A‏ / ۸م 
أبن عبد البر (ت 40۳ ه / ۰ ۱۰۷۱ م ) : 
الدرر فى اختیار العازی والسير » تحقیق د ۰ شوتی 
ضيف » ط + ثانية » القاهرة ۱۵۹۸۳ ء 
ابن قيم الجوزبة ( ت ۷۰۱ م / ۰ م ) : 
زاد العاد ف هدى خير العياد محمد )&( — خاتم 
النبيين وامام المرسلين » ۽ ج » القاهرة ۱۳۷۵ + 
ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه / ۳ (e‏ : 
البدایه والنهاية » ۱6 ج » ط ء ثالثة : بیروت ۸۰ + 


— AX ~ 


ابن ۸۳٤ / ۵ ۲۱۸ ) alia‏ م ) : 
سيرة النيى (a)‏ راجح ual‏ لها leary huag‏ وعلى 
۽ مج c‏ القاهرة ۱۹۸۳ ۰ 

البلاذری (ت ۲۷۹ ۸٩۲ / a‏ م ) : 

)۱( فتوح البلدان » نشر gabig‏ رضوان محمد رضوان » ط + آولی > 
القاهرة ۶ ۱۲۳۲۵ *[ ۲ م ۰ 

)۳( انساب الاشراف » ج ۱ » تحقيق د o‏ محمد حميد الله فى e gone‏ 
» ذخاگر العرت « رقم yy‏ القاهرة 1909 ۰ 


الطيرى (ت ۳۱۰ ۸ / ۹۲۲ م) : 


تاريخ الرسل واللوك » ۱۰ ج > تحقیق محمد ابو الفضل 
ابراهیم > ط ٠‏ رابعة » القاهرة ۾ بدون تاريخ ] ٠‏ 


المسعودى (ت ۳۸۰ ۵ / ۹٩‏ م ) : 


كتاب التنبيه والاشراف » نشر دی غویه M.J. do Gocje‏ 
لبدن ۱۸۹۳ ۰ 


النویری ( ت ۲ 2 / ۱۷۳۳۰ Ce‏ : 
نهایه الارب ف فذون الأدب 4 السفر \v‏ ۸ نسخة مصور 5 
عن dash‏ دار الكتب » فشر المؤّسسبة dos pal‏ العامة 
التأليف و الترجمة والطباعة والنشرءالغاهرة | بدون تاریخم s‏ 


الواقدى ( ت ۲۰۷ ۵ / ۸۲۲ — (parr‏ ; 


+a ۳۸ ë alali 4 محلد‎ ra ols فتوح الشام 98 جز‎ (۱) 


oa AY — 


» مغارى رسول الله » نشر جماعة تشر الكتب القديمة » ط + أولى‎ pY) 
۰ م‎ ۱۹4۸ fa ۱۳۰۷ القاهرة‎ 

ياقوت الحموى ( ت ۰۲۰ ه/ ۱۲۲۸ م) : 
معجم البلدان » ه.ج » بيروت ۱۹۷۷ ۰ 

الیعقوبی ر ت ۲۸5 ه / Aav‏ م ( : 
تاریخ الپعقوبی » ۲ ج » بیروت ‏ بدون تاريخ م ٠‏ 

انیا — المراجع العربية 
احمد الشامی ( دکتور ) : 
)\( فى تاريخ العرب والاسلام : حضارة العرب قبل الاسلام .- 
حباة محمد وظهور الاسلام dali. be‏ > القاهرة ۱۵۸۲ + 

(؟) الخلفاء الرأشدون » ط ء أولى » القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 

جوزيف نسيم يوسف ( دکتور ) : 

(۱) الوحدة وحرکات اليقظة العربية ابان العدوان الصلینی » ط ۰ 


e آولسی‎ ٠ he ) ۱۵۵۲ - ۲۸4 ( تاريخ الدولة البيزنطية‎ (x) 
+ ۱۹۸۶۵ الاسكندرية‎ 
: ) دکتور‎ ( alle السید عبد العزیز‎ 


)\( در اسات فی تاريخ العرب — الجزء الثانى : تاريخ الدولة cias all‏ 
الاأسكندرية ۱۹۸4 e‏ 


— NA — 


قبيل الشروع ف حركة الفتوحات الاسلامية » » بحث تحت الطبم 
فى المجلد الخاص بالندوة العالية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة 
du pall‏ باأرياض dis da gall‏ ۱۰۲ ه / ۲ م ۰ 
ثالثا ‏ المراجع المعربة 
آومان رش <( 
الامدراطورية dabi jal‏ 4 تعربب a‏ ٭«مصطفی Ju ah‏ 4 
القاهرة ۱۵۵۳ ٠‏ 
دتلر ( الفرد A ( ۰ E‏ 1 
فتح العرب pol‏ » عريه sone‏ فرید ابو حديد ¢ القاهرة 
a ۱‏ / ۱۹۳۳ م ۰ 
توینبی (۰) : ۱ 
)۱( مختصر در dual‏ للتاريخ » تون » ترجمة فوّاد محمد شيل » 
القاهرة ۱۹۰ — ۱۹۰۱ ٠‏ 
(x)‏ الحضارة ف الیزان » ترجمة أمين محمود الشریف ء القاهرة 
| بدون تاريخ | ۳ 
سالیفان ) ۳ oie‏ ( : 
ورثة الامپر اطورية الرومانية : الغرب الجرمانی — العالم 
الاسلامى کے الدولة dhi jall‏ 4 ترجمه وتقديم ده‌جوزیف 
نسيم يوسف hay‏ ۰ آولی » الاسکندریه ۱۹4۸۵ + 
هارتمان ( ل ۰ م ۰) و بارا كلاف ( ج >( : 
ألدولة والامير اطورية ف العصور الوسطی 4 ترجمه 


وتقديم وتعلیق د ۰ جوزيف نسيم پوسف » ط ه رابعة 6 
الاسكندرمة ۱۹۸4 + 


— AÀ — 
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الموضوع الثانى 
دراسة فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية 


العلاقات السياسية بين العالم العربى الاسلامى والعالم الاوروبى 
المسيدى فى العصور الوسطی ¢ وانعكاسها على الجانب الحضارى : 


Í‏ — تفهم طبيعة العلاقات بين العالمين ف ضوء الصراع الطويل 
الممتد بين الشرق والغرب ٠‏ 


ب الصراع بين المسامين والمسيحيين حلقة من حلقات الصراع 
التصل بين شفی العالم ٠‏ 


ج — تفهم الصراع السياسى والحضارى بين العالمين ف ضوء 
توازن القوى بينهما ۰ 
الحضارة العربية الاسلامية » ومراكز اشعاعها فى العصور الوسطی : 
أ نظربة ه«نری ميرين ورد ارشببالد لويس e [gale‏ 
با بش ثفهم حركة الفتح فى ضوء فكرة الجهاد فى الاسلام ۰ 


ج التفکیر العلمى فى اوروبا فى الفترة البکرة من العصور 
الد 


ست الحضارة العريدة الاسلامية : دعاكمها 4 ba‏ وازدهارها + 


ه ‏ مراکز اشعاع الحضارة العربية الاسلامية » ومعابرها الى 
العالم الاوروبی السیحی + 


— AY س‎ 


af‏ ت aa‏ الحضارة العريية الاسلامیه على المدنية 
۱ 5 الیادین النى ادرت l J‏ 
الاوروبية فى العصور الوسطی : 

٠ الادب‎ — j 

٠ والرحلات‎ dual pall ب‎ 


المراج ع 


— av — 


العلاقات السياسية بين العالم العربى الاسلامى والعالم الاوروبی 
المسيحى نی العصور الوسطى » وانعكاسها على الجانب الحضارى 


أ — نفهم طبيعة العلاقات بين العالمين فى ضوء الصراع الطویل المند 
بين الشرق والغرب : 


للتعرف على آصول الحضارة العربية الاسلامية وجذورها العميقة 
التى تمتد الى مثات خلت من السنين » يحسن استعراض طبيعة وماهية 
العلاقات التى فامت بين شقى العالم منذ القدم وحتى اليوم ٠‏ فتاريح 
هذه العلاقات هو تاريخ الانسانية عبر العصور » حيث احتکت العقول 
والافكار » وتضاردت المشارب والاهواء » ونيدت المطامع عارية » وقامت 
الحروب الدامية » و اختفت دول وممااك وامبراطوريات وظهرت آخری 
على انقاضها » واندثرت أنظمة وحضارات لتحل محلها مدنیات وثقافات 
جدیدة مغابرة ٠‏ وق زحمة هذه الاحداث والتغبيرات والانتفاضات 
و الانغلابات قام الصراع دين شفی العالم فى شتی عصور التاريخ + 
وهو » دائما » سراع بين قوتين كبيرتين وحضارتین متباينتين » کل منهما 
تحاول أن تفرض نفسها على الاخری ۰ 


خلدها الشاعسر هوميروس ف القرن التاسع قبل الیلاد فى اشعاره 
المعروفة ماسم 2 الالياذة والأوديسية Q‏ + ثم شامت الحروب المبدية 
بين الفرس والاغريق منذ القرن الخامس قبل الميلاد » الثى انتهت 
بسيادة الاسکندر المقدونى على أكثر بقاع العالم وقتذاك 4 وما استتيم 
ذلك من فرض الحضارة الهليئية علیها بعد قضائه على دولة الفرس التی 
آصیحت عاصمتهم الدائن احدى الولابات الداخلةق نطاق الامير اطورية 
الجديدة + واعقب ذلك ظهور الرومان على مسرح الاحداث » Perms gig‏ 


یر 


روما بعدها لواء الکفاح ف الغرب » وورثت الاغریق سلطانهم ونظههم 
وحضارتهم ۰ 


هكذا بدا الصراع بين شقی العالم فى العصور القديمة » قبت 
ظهور ااسیحبه والاسلام مقرون ٠ bre‏ ولذاك لم jak‏ له أن يصطبغ 
deal‏ الددنية » بل كان صراعا سیاسیا وحضاريا بين قوتين كبيرتين » 
برمی الى سيطرة احداهما على الاخرى » ومحاولة ضمها بالقوة 
المساحة الى منطقة نفوذها + 


ولكن الاوضاع سرعان ما تبدلت منذ أوائل القرن الرابسع 
فسطنطین الکدسیر ) Yso‏ — بحيب م( مرسوم ميلان التی أأصبحت 
الشرقى منها الذی عرف باسم الدولة الرومانية الثرقية أو الدولة 
dalai jaat‏ أو دولة الروم كما كان يسميها العرب + 


واخذ الصراع منذ ذلك الحين يصطبغ بالصغة الدينية ف وشت 
کان فيه التاريخ القديم قد طوى صفحته » ويداً pac‏ جدبد ق تاريخ 
العشرية هو العصر الوسيط ٠‏ فقامت الحروب بين يلاد فارس والدولة 
الوومانية الشرقية » فى وشت شهدت فبه الاولى نهضة دينية كبيرة 
ارئطبت الدیانه الزرادشكية ء ببنما كانت الثانية تددن بالمسيحية ٠‏ وكان 
من أثر ذلك استيلاء خسرو ملك الفرس سنة ۰۱6 م على بيت المقدس 
و الصایب الذى يعتقد المسبحيون أن resell‏ صلب عليه + وان رد 
الفعل هو تاك الحروب الضادة التى قام بها الامبراطور هرقل ر 5١١‏ 
۱ م ( التى أنتهت سثة ۸ م باسٹرداده ميت الدس culas‏ 
اتصلبوت من قبضه الفرس + 


3 


وف آوائل القرن السایع الیلادی ظهرت قوة casas‏ ف الیدان 


بظعور الاسلام فى شبه الجزيرة العربية » وقيام الدولة العربية الفتيةء 
و اصبح الکفاح منذ ذلك الحین ين ااسلمین والبیزنطیین من ناحية » وبین 
المسلمين واللائين من ناحية آخری » آمرا واقعا ٠‏ وقد امتد حتی أواخر 
العصور الوسی + وکانت اهم مراحله وآکثرها ضراوة هی الحروب 
الصليبية التی شنلت القرون الثانی عشر والثالث عشر والرابسع عشر 
اليلادية ( القرون السادس والسابم والثامن الهجرية ) ٠‏ 


ویستمر الحال على هذا النوال الى أن برغت شمس النهضة التی 
اذهك تایه رون BPs ee‏ 
ومداية العصور ااجدیثة بأوضاعها المغايرة ٠‏ وفيها SAL‏ الصراع مظعم 
جديدا بقارم ومقتضيات الظروف وامتغيرات السياسية والاقتصادية 
و الاحتماعية ف العالم » ونعنی يذلك dalas‏ التوسع الاوروبى ف العالم 
العربی والشمال الافريقى بخاصة » وى آسیا وافريقية بصفة عامة ٠‏ 
و اسیتبع ذلك يقظة الشعوب العربية الآسيوية الافريقية » وقيامها مسن 
سبائها لثحرير ذفسیا من dary‏ الاستعمار فى شتى صوره ومظاهره ۰ 


واذا امعنا النظر فى حقيقة الصراع Gall‏ قام بين شقى العسالم 
خلال العصور التعاقبة » نهد أنه اتخذ فى كل عصر شكلا معبنا بتناسب 
والظروف القاكمة وقتها ه وان anal‏ فى الغاية والهدف ۰ فقد gl S‏ ف 
العصور القديمة صراعا سیاسیا حربیا حضاريا فى عالم يدين بالوثنية » 
بینما اتخذ العالم الاوروبی السیحی من الدين فى العصور الوسطی 
ستارا اتحقیق نفس الاغراض والنایات + وق العصر العدیث بدا 
الصراع سافرا » سواء اتخذ الشكل العسكرى أو الاقتصادى أو غيرهما 
من الأساليب ٠‏ وهكذا تشابهت اسباب هذا الصراع الطويل الریر فى 
it‏ مراحله » وان بدا فى كل مرحلة فى ثوب مغاير ٠‏ أو هو dalios‏ 
حلقات منتابعة فى سلسلة واحدة dates‏ عبر القرون والاجيال e‏ 
الاو ىه clang Sale.‏ الى الاعست Silay‏ 
احئواءه وفرض سيطرته وحضارته عليه ٠‏ 


— a4 — 


ب الصراع بين المسلمين والمسيحيين حلقة من حلقات الصراع 
التصل بين اشقی |العالم : 

كانت الحروب الصليبية ill‏ جات خلاثه غرون من الزمان 6 مرحلة 
هامة من desl yo‏ الكفاح 0 عتیف د 9 شقی العالم * وهی لم تقم 
فحأة ولم ننه فجأة 4 انما جاعت Sai‏ خشحه عملیات تطور بطبكة مستمر ò‏ 3 
is‏ ات متباعدة غير قصيرة » كما أنها تركت be ET‏ لاحقاب أخرى بعد 
الذى يفصل بينها وبين المراحل التى سبقتها وتلك التى اعقبتها ٠‏ فهذا 
الصراع عمارة تن محمو 4c‏ متر dual‏ من آلوقائم والاحداث » ومن العقل 
all‏ والنظم والحضارة » المترابطة المتماسكة التى لایمکن تفتیتها أو 
نجزکنها أو فصلها عن ú ledas‏ وان كل مرحلة فبها ما هى الا ره 
انتقال من السابق الى اللاحق ۰ لهذا لایمکن SAMI‏ بفكرة بدایتها آو 
نهایتها 3 PE‏ معيئة أو عدم دذاته + فتحدید السنین والتواريخ مسألة 
Lie!‏ ده بحته المقصود بها تسهیل فهم أى موضوع 9 85 Aas‏ الى 
الاذهان قدر الاستطاعة ۰ 

ویمکن القول ان هذه الظاهرة التاریخیه تمثل روح العالم الاوروبی 
الوسيط والافکار السائدة فيه وقتذاك تمثداز صادقا فى ناحیتین هامتن 
تسن ها ماهر الفين Meise Sac ely‏ ارت نها هزد 
الوثئية واياطرة الرومان 3 col Al‏ عهد هم ۵ واصيح للدين و الکندسة 
قوة عظيمة فى ك القرون حكن آن کل من كان یخالف تعالیمها كان 
بعرض نفسه لاشسد أنواع العقاب ٠‏ وما آکثر اسلحة الكنيسة التی كانت 
نستخدمها aa‏ معارضيها 4 وبخاصة 2 ميدان السياسة » من حرمان 
diala‏ ونقمة وقطع o‏ لقد تحکمت بحکم الظروف الثی احاطت منشآنها 
عند dolgi‏ التاريخ القديم ويداية العصر الو سيط ف مقدرات الافر اد » 
و الحاعه ۰ cithi g‏ ذروة سطوتها ABA‏ الصراع الذى قام بینها ودين 


Sr RY! Se 


إلقوى الزمنية فى الغرب وعلى رأسها الإمبراطورية حول المسائل 
العلمانية e‏ فاخذت تنكل بالاباطرة والماوك والامراء » تحقيقا اصالحها 
واطماعها التى لم تكن تقف عند حد ٠‏ 


وهكذا عاش الفرد ف الجتمع الاوروبی الوسبط « ویخاصه 3 
الق الع ربى منه » داخل هذه الدائرة الضيقة المعلقة ill‏ | وضعته فيها 
ay‏ شي ا ان 


ial ie على انقاضها دو لا وممالك جديدة‎ ula 4 ee 
۰ جديدة مغايرة » تختلف تماما عما كان سائدا عند الرومان القدماء‎ 
بلحقه من ن نظم‎ oe بالنكام ا‎ T aA وهذه العناصر‎ 
عندما دعا أحد‎ eter ۳ sae الوا‎ re 
بابو ات روما » وهو البابا اربان الثانی » الى حمل الصليب ف خطبتبه‎ 
» التى القاها فى ۲۷ توفمبر عام 40+ ۰ م فى مؤتمر كليرمون بفرنسا‎ 
من كافة الطيقات والطوائف والهيكات ۰ واندفع‎ Laas وحد تجاوبا‎ 
e كل 0 وصوب‎ arai ساك هذه‎ J لانخراط‎ of 
رین‎ rae eee فة » بینما کانت العرب‎ ein الاشیاء بحياة‎ 
مشسهادة المؤرخين اللاتين ا الذين‎ rane a | 1 كان‎ 7 
فوشيه دی شارتر والبرت دکسسن‎ dio عاصروا احداثها وكتيوا عنها‎ 
مؤرخ خ حملة بو هيموند النورماندی وروبرت‎ ‘J وریمون داجیل وااجهو‎ 
الراهب » ومن نقل عنهم من الحدیثین مثل رینیه جروسیه وستیفسن‎ 
٠ رانسيمان‎ 


والحووب الصليبية » ولو آنها تتفق مع الحروب السابقة عنها 
واللاحقة لها فى حقيقة دوافعها واتجاهاتها التوسعية » الا أنها تختلف 
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عنها اختلافا بينا من حيث طبيعتها وماهيتها وخصاگصها + فلها کیانها 
ومتوماتها والاسس التى ترتكز عليها » مما يجعل لها وضعا خاصا ف 
تاريخ التوسع و الاستعمار + وهی » ایضا » كثيرة معقدة امتدت نلائه 
قرون من الزمان » اتصل فيها الكفاح بين الغرباء الوافدين مسن الغرب 
وت wile al‏ البلاد الاسلین مورف Gin‏ القن التانی بر ANH‏ 
عشر للمیلاد ( القرنان السادس والسابع الهجریان ) بالحروب المبكرة » 
و الحملات الرئيسية منها تسم لا تميزت به من دوافع آدت بحق الى 
. اعتبارها حملات مستقلة قائمة بذاتها ٠‏ آما حروب الفرن الرابع عشر 
الیلادی ( القرن الثامن الهجری ) » فقد عرفت اصطلاحا بالحسروب 
انصلبيية المتآخرة » وقد تضمنت عدة حملات كبيرة من أهمها حملة 
بطرس آلاول لوسنيان ملك قبرص اللائینی على الاسكندرية سنة 
۰ م » وحملة لويس الثانی ذوق بوربون على مهدیة تونس سنه 
e ۱۳۹۰‏ ¢ وحملة crit os git‏ الشهيرة نتفه ۱۳۹۳ م + > ولسم تكن هذه 
الحملات 6 si‏ منها والمتآخرة » قاصرة على dol‏ معينة' أو جنس 
پذآنه ٠‏ فقد اشنركت فيها جميع فثات وطوائف واجناس الغرب 
الاوروبى » كل حسب طاقته وظروفه ۰ ولهذا كان المظهر الدولى هو 
الطايع المیز لها ٠‏ 


و جدبر بالذكر آن اصطلاح « الحروب dal all‏ » اطلق على 
كرون الحروت الق کات كي الشلفتی والسحین 6 وال تکنات 
عنها فى طبیعتها وخصاتصها ومميزاتها + فینظر بعض المؤرخين » وعلی 
رأسهم رینیه جروسيه وتوماس ارنولد » الى الامبراطور البیزنطی 
هرقل باعتباره آول الحاربین الصليبيين فیما یتعلق بحروبه ضد السلمین 
هزیت امام القوات الاسلامية فى واقعة اليرموك سنة WA‏ م ۰ ویکنی 

ان المؤرخ ۳۳ وليم الور اااي عات ا من ال که 
الصلييية » اشار فى بداية كتابة الى حروب هرقل باعتبار ها ممهدة للحركة 
الصليبية نفسها ٠‏ وهناك من بری ان حروب الدولة البيزنطية d‏ عمعد 
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الاسرة المقدونية ضد المسلمين فى الشرن الادنى فى القرنين التاسع 
والعاشر الیلادیین ( القرنان الثالث والرايع الهجريان ) » وبخاصه ف 
age‏ كل من الامبراطور نقفور فوكاس ( ANA — ۹٩٩۳‏ م( ¢ وخاف4 
يوحنا تزمسکیس العروف عند العرب باسم ہنا الشميشق ANA)‏ — 
avį‏ م( 4 هی ایض من قبل الحروب الصلسية ۰ و آنه من باب التحاوز 
تعريف هذه الحروب التى قامت بها بيزنطة خد المسلمين بالحروب 
coll dalali‏ تختلف فى مدلولها الدقيق عن تلك الحملات البيزنطية ۰ 
وهى وان اصطبةت بالصبغة الدينية فى وقت ما ء فقد كان يغلب عليها 
العنصر السیانی بحکم متاخمة الحدود بين العالم البيزنطى والشرق 


وهناك iii‏ اخری من YASUI‏ تعتبر حروب مسیحیی الغرب ضد 
المسلمين ف اسبانیا وصقاية وجنوب ایطالیا فى الفرنین العاشر والحادی 
te‏ للمیلاد ( القرنان الرابع و الخامس الهجریان ) » هی GAY‏ حروبا 
. صليبية : وعلی رس هذا الفریق الرخان ارنست بارکر » وشسارل 
هومر هاسکنز » بل أن هناك من بری ان الحروب التی قامت بين 
العالین الاوروبسی السیحی والعربی الاسلامی منذ بسدء الدعوة 
الیلادی ( من القرن الاول حتی القرن العاشر الهجری ) » دون اعتبار 
للزمان أو اكان » حروبا صليبية ‏ وهذه التسمية بعيدة عن الحقيقة ٠‏ 
ویمکن تعريف مثل هذه الحروب بأنها مقدمة للحركة الصليبية أو 
الحروب المهدة لها ٠‏ ويآخذ بهذا الرآی كل من جروسیه ورانسیمان ۰ 
' وبطلق yon‏ المؤرخين الحديئين على الحروب النى قامت 3 القرن 


' المتأخرة » تمییزا لها عن الحروب الصليبية المبكرة ۰ ويأخذ بهذا الرأى 
ما سورتال ع ب وس + ف واقم cig fall Mella a ail‏ اة 


yee c‏ حل 


۰ وبئاء على ماتقدم » عندما نقول ان aS pail‏ الصليبية بدأت فى غام 
۶۵ م AV)‏ ه ) وانها انتهت فى.عام ۱ م ) ۰۹۰ ه) » فهذا 
لایعنی آنهایدآت دون ممهددات أو سایق انذار » أو آنها انتمت دون أن 
يترتب علیها نتائج و آثار فى الاحقاب التالية ٠‏ لقد اعتبرت سنة ١۹١٠م‏ 
كبداية لها » لانها السنة التى اعلن غیها البابا اربان الثانی .تلك aS yall‏ 
فى کلیرمون » والتی دعا فيها إلى حمل الصلیب للاستیلاء علسی فلسطين 
وتأسيس امارات لاثينية هناك » كما اعتبرت سنة ۱۳۲۹۱ م كنهاية لها ¿ 
ay‏ السنة التی استولی فیها السلطان الملوکی الاشرف خلیل على 
cle disse‏ وهی آخر معاقل الفرنج الحصينة بالساحل الشنامی ٠‏ لذا 
لایمکن للباحث giall‏ أن SAL‏ بهذا التحدید الزمنی الجاف ٠‏ فقد کانت 
روح هذه الحركة وصفاتها موجودة ق الغرب قبل سنة ۱۰۹۵ م 
بعشرات بل بمئات من السئين » ولم يكن ينقصها سوی أن تصطبن 
بالصبغة الرسمية » وان یوجد الرجل الذى بعلن مولدها » والظروف 
التی تسمح بذاك » وقد تم هذا فى عام ۵ م « كذلك اتفق المؤرخون 
على اعتبار سنة ۱۲۹۱.م بمثابة نهاية هذه الحركة ٠‏ ولكن بالرغم من 
ذلك قامت مشاريع وحملات اخرى تحمل نفس الطابع خلال القرن 
الرابع عشر » والنی تعتبر امتدادا للفكرة الصليبية واستمرارا لها ٠‏ 
والواقع الذى لاخلاف نشأنه انه كانت هناك عوامل كثيرة مختلفة 
متلسابكة معقدة متفاوتة التأثير مهدت لتلك الحركة وادت ف نهاية الامر 
الى قیامها. + ولم تكن هذه العوامل بنت يوم وليلة » وائما استعرقت 
وا هل الوت الا ها + كما عات هذه الفكرة مرك 
سقوط Ke‏ نحو قرن من الزمان » ولم تفقد صفاتها الحقيقية بمدلولها 
الدقيق الا بعد القرن الرابع عشر ٠‏ بل ان هناك من يرى أن حروب 
البلادی ( آواخر الثرن التاسع الهجرى ) هی امتداد طبيعى للحروب 
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. وخلاصة القول ان الصراع السياسى والحضارى بين المسلمين 
والصليسين هو » في حقيقته » دور من ادوار الصراع العام بين العالمين 
الاوروبی السیحی والعربی الاسلامی » منذ ظهور الاسلام 3 أوائل 
القرن السایم وحتی نهاية العصور الوسطى ف آواخر القرن الخامس 
عشر الیلادی (ق ۱ ٩-‏ ه) ۰ 


ج — تفهم الصراع السياسى والحضباری بين العالین فى ضوء توازن 
القوى Login‏ : 


لا يمكن تفهم حقيقة الصراع السياسى والحضارى بين المسالين 
الاسلامى والمسيحى فى الحقبة الوسيطة من التاريخ » الا ف ضوء 
بعض الافكار والناهیم الهامة » سئلفی بدورها الاضواء على الحضارة 
العربية الاسلامية ومعابر انتقالها الى العالم الاوروبی ۰ وأول هذه 
المفاهيم يتعلق يما يعرف بعصور القوة والثماك والتکتل » وعصور 
الضعف والتفكك والتآخر فى كلا العالمين » منذ أوائل القرن السابم وحتى 
آواخر القرن االخامس عشر البلادی ( ق ۱ - (a ٩‏ + وهذا سوف 
بفسر لاذا كان الخط البيانى يرتفع احيانا ليسجل ذروة القوة والمذعة 
فى ای من العاين ads‏ لا Cals‏ ان پنخقض ليشي الى فترة من التدهور 
والانحلال » وما یترتب على ذلك من نتانج و آثار + 


وثمة فكرة آخری ترتبط یسبابفتها » وهی التغیر الذی طراً عبلى 
توازن القوی بين العالمين واسبابه + ففى الوقت الذی ترجح فيه 4S‏ 
انعالم, الاوروبی فأىمن جبهتیه » لا یکون ميزان القوی ف صالسح 
السلمین ٠ BALI‏ وبالعکس » عندما ترجح كفة العالم الاسلامی فى 
الشرق of‏ الفرب » كان يقابل ذلك اتحطاط وتدهور ف اوروبا + ویمیل 
مركز الثقل الى جانب السلمين + ومن هنا عندما يشعر الاوروبیون 
بانیم الاتوی : كانوا يقومون بهجماتهم على العالم العربى الاسلامی + 
وبحرزون عادة انتصارات سرمعة خاطفة ٠‏ وعندما يستجمع المسلمون 
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si‏ آهم ویکتلون انفسوم » کانو | بقو مون بهحمات وحروب مضادة تنتهى 
sale‏ بالحاق الهزیمه والخذلان بالجانب الآخر » و استعادءة ما استولی 
عليه Jaina oes ٠‏ ميزان القوى بين انعالمين » يعنى هذا عدم امکا 

أى منهما من احراز a‏ على eos ed‏ » فقد اتخذ 


Lil reat‏ رف الآخر » loins‏ التزم كل logia‏ فستیاسة ا عن 

نفسه بوعنكيانه بوجه عام ف عصور العف + ویر كط کل هذا pall tes‏ 

25 يعد بالظروف والاحوال السائدة 3 كلا العالملين من سياسية 
واقتصادية و das laial‏ ودنیه وغيرها 3 وعلى هذا a‏ عندما بعتدل ميزان 
القوى ف الصراع بين الفريقين » كان هذا يعنى نوعا من الهدنة ا مؤقتة e‏ 
أو já‏ 5 مسن التریص والانتظار والاستطسلاع وجس النبض ی Cc‏ 
الاستعداد والترقب لحين موافاة الفرصة المواتية للانقضاض + والنجاح 
بكون ty! AT‏ أن تهبىء له الظروف رجحان کفته ۰ و اذا حدت آثناء 
آو فاصلا ۰ ویرتبط ما uot ols S5‏ الافكار مثل fleas‏ وردود 
Jl a's |‏ » والاسیاب والسبیات » والنتائج و الخوایتم ۰ بممعتى ان لكل 


فعل رد فعل e‏ ولكل نتبجة سيب ٠‏ 


واذا انتقلنا من النظرية الى التطبيق » فسبوف نجد امثلة عديدة 
نستمدها من احداث التاريخ ٠‏ فبمد ظهور الاسلام وقيام الدولة 
"لعربية الاسلامیة » فقة شامفة ac‏ امية الاطراف من الحیط الت 
لخلیج e‏ كانت اوروبا پشقیها الشرقی calls‏ تعانى من التدهور 
gall‏ هی ال اب Sent‏ حرط الامبراطورية Laasi Ashes sl‏ 
وغزوات البرابرة ۰ ولذلك كانت all all US‏ العربی الاسلامی هى 
رح اه ی من الفؤلية رای اه E‏ 
الاوروبی أثناء حركة الفتوحات ۰ وقد لحقت بهما هزاگم عسديدة خلال 
الترون الثلاثة oY!‏ وبدایات القرن الرابع للهجرة ( القرون السابع 
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والثامن والتاسع واوائل القرن العاشر الیسلادی ) ٠‏ وانتهى الأمر 
باقتطاع اجزاء كبيرة من ممتلكات دولة انروم فى القطاع الشرقى » 
واهمها مصر وانشام وجانب من LAT‏ الصغرى ٠‏ وامتد aa‏ 
الاسلامی Lye‏ الى اسبانيا » فاستولی المسلمون على الاندلس وعبرو | 
جبال البر انس الى فرنسا ٠‏ وتوقفت فتوحاتهم فى قلب اوروبا بمعرکه 
بواتییه سنه ۲ م ایام شارل مارتل الذى يعرف ف الصادر العربية 
باسم:شارل الطرقة » بینما تعرف العركة باسم معركة بلاط الشهداء ٠‏ 
وقد ظل الصراع سجالا بين المسلمين ودولة الروم فى age‏ الخلافة 
الاموية » ويخاصة أيام كل من معاوية بن ابی سفیان وسلیمان بن عبد 
امك » وايضا فى age‏ الخلافة العباسية وبخاصة زمن كل من المأمون 
والمعتصم ۰ وكان هدف هذه الحاولات الاستيلاء على القسطنطينية 
حتى يآمن المسلمون من مضايقات بيزنطة لهم ٠‏ كذلك 8 اون 
على معظم جزر البحر المتوسط مثل كورسيكا وسردينيا + وف القرن 
التاسع الیلادی ر ( الثالث الهجرى ) استولوا على كريت ؛ وف آواشن 
القرن العاشر لادی ( أوائل القرن الرابع الهجری ) استولوا على 
صقلية وجنوب ايطاليا + وهكذا اصبح ا Taga‏ وة ااا 
بعد أن كان بحرا رومائيا حسبما يقول المؤرخ هنری بيرين ۰ 


وهكذا وقفت اورويا مكتوفة الايدى امام الفتوحات الاسلامية 
فى البر و البحر » التى كانت فى حقيقتها نشرا للدعوة وتآمينا لها من 
مناوشات ومضايقات جيرانها المستمرة على الحدود ٠‏ وكان طبيعيا أن 
بصاحب ذلك انتعاتس حضاری ف العالم العربى الاسلامی شمل مختلف 
النواحی والمجالات » loins‏ لازمه ركود وخبو فى حضارة أو, Cur » lg,‏ 
انعدمت الأصالة فى الوم والآداب والفتون » وتدهورت dalil‏ 
اللائبنية » وعم الجهل ٠‏ وكان طبيعبا » ايضا » أن BAL‏ الاضعف من 
الاقوى » والاقل مدنية من الاکثر رقيا وحضارة ٠‏ وتم ذلك عن طريق 
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مراكز الاشنغاع الثقافى العربية الاسلامية التى وجدت آنذاك » وأهمها 
duliza‏ وجنوب ايطاليا والاندلس ٠‏ 


ولكن منذ آوائل القرن العاشر الیلادی ( بدايات القرن الرایسیع 
الهجرى ( حدث تغير فى توازن القوی بين العالمين العربی الاسلامی 
والاوروبى السیحی ۰ اذ بدأت الدولة البيزئطية تسترد قوتها فى عهد 
الاسرة القدونية » بینما SAT‏ التفکك والانقسام بدیان فى آوصال العالم 
العربی الاسلامی ۰ وکائت النتيجة ضربات قوية وجهتها بیزنطة الى 
المسامين فى الشرق الادنی » و احرزت فیها Sac‏ انتصارات ٠‏ 


ومع بدایات القرن الحادی عشر الیلادی ( بدایات القرن الخامس 
المجرى ) » كان الغرب الاوروبی » هو الآخر » قد افاق من کبوته بعد 
قرون طويلة من الظلام > ويد بسترد انفاسه اللاهثة » ویشق طریفه 
نهو التقدم : بعد توقف غزوات البرابرة واستقرار الاحوال هناك ٠‏ 
هذا » بینما ازداد ااخلف والانقسام ؛ السیانی والذهبی » فى العسالم 
العربی الاسلامی: » واتسعت هوته ۰ وکان هذا يعنى أن زمام الباداة 
آصبح ف ید الغرب ٠‏ ولذلك وجه الغربیون ضرياتهم ضد العالم العربی 
الاسلامی بالاسئیلاء على صقلية والجنوب الایطالی خلال" القرن 
الحادی pte‏ انیلادی ( القرن الخامس الهجری ) ٠‏ بینما كانت المالك 
السيحية فى شمال اسبانیا » وعلی رأسها اراجون ليون وقشتااة 
ونافار » تساندها dats‏ دول الغرب وف مقدمتها فرنسا glad c‏ کد 
المسلمين لاخراجهم من به الجزيرة الاسيرية » وبعد ذلك » وجه العرب 
االاتینی أولنى ضربانة القوية خد الشرق الادنی الاسلامی ف آخریات 
ذاك»الفرن فیما عرف باسم. الحملة الصلييية الاولی التی انتهت بتأسیس 
Klas‏ وقلاث-آمارات صلیییة- ق فاسطین le‏ حساب الضمف والتفزی 
العرهى وقتها ۰۰فالدولة الفاطمية فى مصر والشام فى طور الاحتضار » 
و الخلافة العباسبية فى بغداد تعانى من الضعفه والانقسام » و السبلاجقة 
فى LOT‏ الصنری بقتطعون من آملاك هذه وتلك ٠‏ ونتيجة لذلك توقف 


نت ۱۵ — 


المد الخضاری الاسلامی بصفة مؤقتة » فلم تكن الظروف السياسبة 
وقتها لتسمح باستمرار انطلاقه ۰ وان كان العالسم العربی الاسلامی 
عد تمتم ف بقیه القرن العاشر وخلال القرن الحادی عشر للمیلاد (بقية 
القرن: الرابع وخلال القرن الخامس للهجرة ( بنوع من الازدهار 
الحضاری » فان ذلك یعتبر من نتاج عصر القوة الذی غاش فى ظله 
هذا العالم 8 


ومع بدایات القرن الثانی عشر الیلادی ( آواثل القرن السادس 
الهجرى ( » حدث 4 مرة آخری » انقلاب فى موازین الثوی Gu‏ العالينء 
اذ استشعر العرب بالخطر الاثل الذى كاد ان ياتى على الاخشر 
والبايس ٠‏ وترتب على ذلك أن ظهرت بوادر صحوة عربية اسلامية ق 
اعالى السام والعراق » كان من روادها الاول مودود واق سنقر 
البرسقى » وهدفها ایجاد تكتلات ثنائية لوقف الخطر الصلیبی ومنسع 
استفحاله ٠‏ وقد تطورت هذه الصحوة الى بقظة عربية اسلامية شاملة 
أيام عماد الدین زنکی واينه نور الدين محمود وصلاح الدين الابوبی» 
استهدفت توحید مصر والشام. ف جدهة واحدة بحیث یصبح افر نج 
الشام بين شقی الرحی » وهنا حدث اعتدال فى کفتی الیزان. اثناء 
الت لیم وزیا اس زاق الرس القن + 
یمیت آمریکناپرسم أي دا یی Ma‏ چان الى که ISA‏ 
غترة ترغب وتربص وانتظار ٠‏ وبكلمة أخرى » لم بعد بوسبع العرب 
الاوروبى مواصلة توجيه ضربات مؤثرة ضد المسلمين Tae‏ ذلك أن كل 
الخملات الصلیبیه التی وجهها الغرب ضد المشرق والمغرب الاسلاميين 
اعتبارا من الحملة الثانية قد باعت بالفشل ۰ وترتب على ذلك ان 
الحضارة العربية الاسلامية بدأت » من جديد » تست أنف ازدهارها 
وانطلاقها + بم‌عنی ان ازدهار الحضارة العربية الاسلامية كان بسير 
Lin‏ الى جنب مع القوة السياسية للعالم العربى الاسلامی نتيجة 
ترابطه وتماسكه 4 والعكس صحيح + 


ane ۱+" EE 


ومع التكتل العربی الاسلامى » وىخاصة فى منطقة الشرق الادنى» 
ایام خلفاء صلاح gaa!‏ من بنی ايوب وسلاطين دولة الماليك الاولى > 
اصیح مركز الثقل يميل بشكل واضح لصالح المسلمين ء بينما بدا 
الضعف يبدب 3 "لکیان اللاتينى المتداعى ف الاراضى المقدسة لا سیاب 
عديدة متداخلة فى معضها » فى الوقت الذی انشغلت فيه اورويا عن نهدة 
اخو انها افرنج ااتسرق بسیب مشاكلها الداخلبة ¢ وفتور الحماسة 
الدينية للفكرة الصليبية نفسها » وتشكك الاوروسين فيها وف جدواعا 


وفائدتها ۰ وهكذا gal‏ زمام الممادأة 3 بك المسلمين الذين lasal‏ 


الى أن انتهى الامر باخراجهم منها فى عهود الظاهر بییرس » والمنصور 
سيف ألدين غلازون ء وابنه الاشرف خليل فى أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى ( أواخر القرن السابع الهجرى ) ٠‏ وواصلت الحضارة العربية 
الاسلامية انتعاشها وتألقها » ووجد مركز اشعاع آخر كنتيجة للحروب 
الصليبية » تمثل فى مصر والشام » يضاف الى العابر التى اسلفنا اليهاء 
وعن طريقه انتقلت العلوم والعارف العربية الاسلامية الى العالم 
الاوروبی المسيحى » فى وقت كان فيه متعطشا لذلك + وقد بنى عليه ا 
نهضته التى عرفت باسم « عصر انهضة الاوروبية » e‏ الذى يرتبط 
„aall,‏ الحديث ومدنيته العملاقة + 


نلك هی الحقيقة الاولى التی ترتيط يموازين القوی ومراكز 
الثقل ف الصراع بين العالمين » والارتباط الوثيق بینها وبين الاوضاع 
السياسية والحضارية فى كل منهما ء آما الحقيقة الثائية فتنحصر ف أن 
الصراع مين العالمين كان بیدا » c dale‏ بهجمات اوروبية ¢ كتلك التى قامت 
بها بيزنطة ضد العرب ف الشرق الاسلامی فى القرنين التاسع و العاشر 
الیلادیین (القرنان الثالث والرايع الهجريان) »والتی شنها الغرب Barra‏ 
الغرب الاسلامی فى القرنين العاشر والحادى عشر اليلاديين ( القرنان 
الر ابع والخامس الهجریان ) » أو التى نام بها عند بداية الحركة 


— ۱۰۷ — 


عشر المبلادى ( القرن الثامن الهجری ) ٠‏ وقد استهدفت الحملات 
الصليبية المبكرة والمتآخرة العالم العربى الاسلامى من اقصاه ی 
اقصاه ٠‏ وبلاحظ 'نه كان يعقب كل هجوم اوروبی بقظة عربية اسلامية» 
وحملات مضادة Jia ٠‏ ذلك بقظة القرن الثانی عشر اليلادى } القرن 
السادس الهجری K‏ التى اشرنا البها من قبل ۰ وكذلك الهجمات العربية 
الاسلامية الضادة التى قام بها الماليك والاتراك العثمانيون خلال 
القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس pte‏ للميلاد ( القرن 
التاسع وبدايات القرن العاشر الهجرى ) ؛ ردا على الحروب الصليبية 
المتآخرة فى القرن الرابع عشر الیلادی ٠‏ 


ولزید من الايضاح بالنسبة لهذه الفكرة نقول ان الضربات التى 
ella os‏ الاوروبى المسيحى بوجهها ضد العالم العربى الاسلامى » 
تدا Sale‏ عندما يكون الاخير منقسما على نفسه وف lla‏ ضعف وتفكك» 
وتنتهى غالبا بانتصارات سريعة خاطفة على حساب المسلمين + كم 
یعاب ذلك استشعار المسلمين آنفسهم بالخطر وعواقبه » ومبادرتهم 
بالتکئل والتجمع » واعتصموا محيل الله جميعا ولا تفرقوا » و « ان 
هذه امتکم del‏ واحدة وانا ربكم فاعبدون » ۰ وغالیا ما تکون حرکات 
التجمع العربى الاسلامى هذه فى أول الامر محلية وق مناطتق الخطر 
نفسها » بقصد العمل على منع امتداده واستفحاله « وكانت تحرز 
نجاحا Lija‏ ولیس gh Liles‏ حاسما ٠‏ ولکنها » على dui‏ حال » كانت 
تعتبر البداية الطبيعية لحركة اليقظة الشاملة التى كؤدى الى التثام 
شمل الشعوب العربية الاسلامية فى وحدة واحدة تحس بالخطر الشترك 
وتدرك أمعاده » وتقدر عو اقبه ومضاعفاته » وتستعد لدفعه ودرء خطره» 


» واعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل » + 


وكانت هذه المراحل المتتابعة تؤدى فى نهاية الأمر الى المرحلة 
الاخبرة 4 والمقصود بها الجهاد الاكبر أو الجهاد المقدس 2 انفرو | خنافا 


NOK ce‏ ايند 


وثقالا » وجاهدوا بآموالكم وانفسكم فى سبيل الله » ذلكم خير لكم ان 
کنتم تعلمون ». ه. ويكون لهذا الجهاد نتائجه الحاسمة فى ظل الخلروف 
والتغیرات السياسبة » وینتهی باحراز النصر على الدخلاء « إن ینتصرکم 
alli‏ قلا غالب لکم و « نصر من الله وفتح قريب 6 * 


ولو امعنا النظر فى الصراع السياسى والحضارى بين العالمين 
التاريخ » وتتبعنا مراحله من بدايتها الى نهايتها » لأمكننا تفهم هذه 
الفكرة القى استعرضناها ء 


وثمة فكرة آخری ترتبط يسابقتها » وهی آنه ضمانا للنصر الحاسم 
الاکید » بحب أن تسيق عملية الجهاد الاكبر » عملية الجهاد الاصعر + 
والتصود بذلك عملية توحید الجبهة العربية الاسلامية ‏ فهى مرحلة 
آولی ضرورية من مراحل هذا الجهاد الطویل toll‏ + وهذه ظاهره 
دورية عامة فى تاريخ da g adl‏ ؛ والاسلام din‏ الفتح فصاعدا alaa ٠‏ 
ذلك ان صلاح الدين » ومن قبله نور الدين محمود »لم logis‏ بجهاد همأ 
المعروف ضد الفرنج 3 الار اخی المقدسة : الا معد اطمكنانهما على 
نأمين الجبهة الاسلامية فى منطقة الشرق الادنی وتوحيدها ٠‏ لقد كانت 
السياسة العامة التى سار عليها الزعماء والحكام العرب وقتذاك 9 
هی الامتناع قدر الاستطاعة عن مهاجمة الامار ات اللاتینیه بالشرق 7 
آر المغامرة ف حرب واسعة مع الخصم J‏ ألوقت الذى کانوا یوحدون 
فيه جبوتهم » eel!‏ الا اذا دعت الو الى اتخاذ cit ga‏ خلاف دك + 
وقد ننبه الى ذلك أحد الژرخین الغربییی الحديثين وهو وليم 
سئیفنسون » واشار الى هذه الحقيقة فى كتابة 2 الصليسيون ق الشرق ۰6 
والخلاصة أن المسلمين خرجوا من كفاحهم مع اعدائهم عبر العصور 
بدرس هام هو ان عملیه تکتیل القوی العربية الاسلامیه اساسیة 
لا غنی عنها دجب آن تسبق dla jo‏ الجهاد القدس .ضمانا لنجاحه ۰ 


— ۱۵4 س 


والواقع gall‏ لا خلاف أنه هو ان الوحدة العر das‏ الاسلامية 
وجدت منذ أن وجد السلمون ٠‏ وهی وحدة قائمة غير مکتوبه على ورق» 
وحدة لها جذورها التی تمتد .ی اعماق التاریخ » وحدة تفرض نفسها ق 
اوقات gali‏ والازمات التی مر ویمر بها العالم العربی الاسلامی ٠‏ 
فعندما كان العدو يهاجم. إحدى الدول العربية » كانت الشعوب العربية 
تهب من کل مکان للانتنام dic‏ ودفعه ٠‏ وتروی الصادر أن مصر عندما 
كانت ثٽعرضص لهجوم صلیبی 4 pola‏ أهل الشام بالهجوم على tle.‏ 
الضرنج فى الاراضى المقدسة » وذلك بقصد مضايقتهم ومحاولة صرفهم 
عماهم قادمون علبه ٠‏ وکان هذا هو نفس ما بحدث عندما.تتعرض DL‏ 
الشام لعدوان صایبی » فیبادر المصريون الى مساندة اخوانمم فى 
الشمال خد العدو الشترك » كذلك وجد bla!‏ روحی ومعنوی قوی بين 
مسامی الق والمغربءخلال تلك الحقبة من الزمن ٠‏ فبینما كان الاولون 
یجاهدون ضد الفرنج فى شرقى البحر التوسط » كان اخوانهم العار یه 
یجاهدون هم يفا ضد الاوروبيين فى غربی ذلك البحر ٠‏ 

واذا تتبغنا هذه الحقيقة فى: شتی مناحى الحضارة والحياة: فى 
العالم العربی الاسلامی من الحیط الى الخلیج » سوف نجد آنها حقيقة 
اصيلة پویدها الوافم » وهی تعدر عن وحدة عضوية شاملة لها أصولها 
وجذورها » igle‏ عناصرها ومقوماتها » dio‏ أن وجد.الاسلام. ليؤّدى دوزه 
الانسانی والحضاری على مسرح الحياة + وحدة فى اللغة » وق الدین» 
وف الاصل » وف الجنس ؛ وف الارض » وق التاریخ ٠‏ فضلا عن وحدة 
فى التقاليد و العادات والتراث والثقافة والفکر والنظم الاجتماعية ٠‏ 
وحدة ف الشاعر والآمال والآلام ٠‏ وحدة تکشف عنها ¢ كما cal‏ 
الاستاذ الدکتور أحمد فكرى فى موسوعته الرائعة. « مساجد .القاهرة 
tale A ea‏ ام توا الخسارة لته EAN‏ 
ونعنی بها الفنون الثى تعتبر مر oT‏ صادقة تتعكس علبها مبادىء 
الشعوب ومثلها وافکارها ومنهاجها فى الحباة + وحدة كانت تبعثها 
وتوقظها من غفوتها احداث الزمان لاوقوف فی وجه آی عدوان ء آدا 
كان مصدره » وی شتی صوره ومظاهره :وی مختلف عصوره. ٠‏ 


عات 


الحضارة العريية الاسلامية 
ومراكز اشعاعها فى العصور الوسطى 


أ نظرية هنرى برين ورد ارشيبالد لويس علبها : 


يقول احد المؤرخين الغربيين الحديثين » وهو هنرى بيرين » ىف 
کتابه « تاريخ اوروبا الاجتماعى والاقتصادى فى العصور الوسطى » > 
ان حركة الفتوحات الاسلامية تعتبر حدا Wali‏ بين التاریخ القدیم 
ندكلة مقا هو العضر الط با رقاعه الحفية A‏ > وی 
تلك الحركة جعلت من البحر التوسط حاجز! بين شقی العالم بعد أن 
كان حلقة وصل login‏ » وانها سبب ما اصاب اوروبا من کوارث وانهیار 
اتتصادی ۰ وخلاصة هذه النظربه أن حركة الفتوحات أدت الى سبطرة 
.لسلمين على البحر المتوسط c‏ وأنه ترتب على ذلك توقف التجارة بين 
الشرق والغرب » وتوقف Lall‏ الاقتصادية ق الغرب ٠‏ 


ويزيد بيرين الامر وضوحا فيقول أنه بظهور الاسلام فى القرن 
السابع الميلادى وقيام حركة الفتوحات » تغير الوضع ف العالم المعروف 
رقا saath pals‏ ااقوسط بهرا inp‏ اساامیا یفصل بن القبری 
التریی الاي والترب فقوت الس « lasas‏ عاکلا أن 
المسلمين نجحوا ف اقتحام البحر الادرياتى » وغزو جنوب ايطاليا e‏ 
والبعر stall‏ توت ly‏ حي asalae Lill‏ ری SOUL‏ 
وكورسيكا وسردينيا وكريت وصقلية مراکز تجارية هام4 للاساطيل 
الاسلامية » وان کل هذا قضی علی نشاط اوروبا التجاری منذ القرن 
الثامن الیلادی ( الفرن الثانی الهجری ) + وخلص من ذلك أن البحر 
التوسط بعد أن كان بحرا رومانیا أصبح بحرا عربیا اسلامیا » وبعد 
آن كان حاقة اتصال مين الشرق والفرب اصبح حاجزا بینهما ¢ مما آدی 
الى كناد GLI‏ التجازی esl‏ ارت وندهمون ان ار 


ل ۱۱۱ س 


وتضاعل سكانها » واخيرا تدهور الحياة الثقافية فيها » الامر الذى هيآ 
الحو لظهور ne‏ الاقطاع 2 


ولکن Caan!‏ البحوث التاريخية النزهة ge‏ الیل والعوی » اثبتت 
عدم صحة نظرية بيرين ۰ اذ اثبت العالسم ارشیبالد لويس ف كتابه 
هقی له فى عون ال Leal‏ هه ان شرك اجار 
- والغرب Sake‏ الفتح الاسلامى » مل استمرت 
وان كان قد تناءل حجمها نتيجة الظروف التى كان يمر بها العالم 
ر ته موی هل باس او ار لیا 
الاوروبی ف نهاية التاریخ القدیم وبداية العصر الوسيط ۰ اذ آصبح 
اقتصادا زراعیا يتوم على سياسة الاكتفاء الذاتی غير التطور » مما 
' قحى على كل نشاط فى المجالين الصناعى والتجارى » الامر الذى اصاب 
الخضارة الاوروبية فى الصميم + وقال ان ذلك كله حدث قبل ظهور 
الاسلام وقبل حركة الفتوحات بمئات من السنين ٠‏ وبذاك انهارت 
تماما دعاوى بيرين بعد أن ثبت عدم صحتها » وقيامها على أساس غير 
سلیم ‏ 
ب ل تفهم حركة الفتح فى ضوء فكرة آلجهاد فى الاسلام : 


جدير بالذكر أن عددا من المؤرخين الاجانب » القدامى والحديثين » 
نظروا الى الفتوحات يي ا لانتفق بصال مع 
. الامانة العلمية » وحاول البعض التقليل من GLE‏ العرب وحماستهم . 
يينما فسر البعض الآخر حركة الفتح بآنها حركة استعمارية توسعية 
تستهدف الغزو والتوسع ٠‏ 


والباحث giall‏ يدرك ان حركة الفتح » وما ترتب عليها من قيام 
aig‏ المزيقة ع وده الشانه الت الأسلاسة E‏ 
كانت وليدة ضرورة سياسدة das oy‏ اقتضنتها الظروف وقتذاك + al‏ 
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deol gill Qc تفر الدذعدوة وتان‎ al ها‎ asia 
ولهذا فهى‎ ٠ الجديدة من حبران بثاخمونها الحدود ویناصیونها العداء‎ 
ومن هنا بجحب‎ ٠ ف الاسلام هی فكرة الجهاد‎ dala على فكرة‎ psi 

+. حركة الفتح وما استشعها فى ضوء هذه الفکرة‎ eek 


لقد نص الله سبحانه وتعالى فى کتاب» a: Sil‏ على الفروض 
الخمسة الواجبة على كل مسلم قادر ان استطاع الى ذلك سبیلا » وهی : 
اأشهادة » و ااصبلاة » والزكاة ؛والصوم » والحج + وكتاب الله عامر 
بالابات التی توصح ذلك » ويخاصة فى سور البقرة ومریم والتویه + 
كذاك حرص Quail‏ الاسلامی على ast‏ الجهاد فى سبیل الله ونصرة 
دینه » Ga nS‏ واجب الاداء على کل مسلم » باعتباره Taso‏ وعقيدة ٠‏ لقد 
حثركتاب: الله على الجهاد Lesa‏ للعدوان ».وحفاظا على الارض والعرض 
وعلی الدیار و القدسات ٠‏ وآيات الچهاد عديدة فى کتاب الله » وبخاصة 
فى سور البقرة والتوية والنساء و آل عمران » وف السور. المدنية بصفة 
غاا وكات دع Sal‏ كانية رة اتفماسة ين التامن OS cit‏ كل 
من تفرك فى فان أعذاء الله بش مهاهذ! »وك من میت ف بل 
الله یمتبر شهیدا ٠‏ كما كانت الخطب والمواعظ الدينية التى تلقى مسن 
فوق مناير :۱ استاجد » وكذلك رسال الحكام وكتبهم الى ولاتهم بالاقاليم 
مليئة بالآيات 'لتى تستنهض الهمم وتحت النفوس للقتال كلما دعا 
الداجی + ومن هنأ نشاً ما عرف پاسم أدب الجهاد وفلسفة الجهاد + 
وظهرت اللؤلفات العديدة فى العصر الاسلامى الوسيط فى فضائل الشام 
والبیت المقدس Gus‏ قبة الصخرة والمسجد الاقصى أولى القبلتین وثانی 
الحرمين ٠‏ 


لذلك كان المسلمون ف حرويهم يجاهدون عن ايمان صادق وعقيدة 


۳ 


المغولى + وعندما كان sal‏ پهاجم Gaal.‏ البلدان العردية » كانت خطب 
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الأكمة ورسائل الحكام تخرج وفيها نذير ووعيد للعدو اذا ماسولت له 
نفسه المخاطرة بالهجوم ٠‏ وعادة كانت تستهل أو تخنتم بأية قرآنية مثل 
» وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » » أو « اتى امر الله فلا 
تستمجلوه » » أو ١‏ وستعلمن obs‏ بعد حين » ٠‏ فاذا لم پتر جع العدو 
gs‏ اصل عدوانه » كانت هذه dh, ball‏ الرسائل تتضمن آيات قر آئية 
تحض dal po‏ على الجهاد وقنال عدو الله « انفروا خفافا Visi,‏ » 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف سميل الله » ذلكم خر لکم ان کنتم 
تعلمون » :أو د وقانلوا فى سيبل الله الذين يقاتلونكم » » أو « واعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ٠ » LAN‏ وعندما كان السلمون 
يلحقون الهزائم بأعدائهم » وكان هذا يحدث ف فترات القوة والتماسك» 
كانت خطب اذكمة ومکاثبات الحكام الى الولاة بالاقاليم تبشر بالنصر » 
وتختئم - عادة - باية قر آنية + « نصر من الله وفتح قريب » » أو 
« ان ینصرکم الله فلا غالب لكم » e‏ وتزودنا مصادر التاریخ الاسلامی 
التى ترجع الى الحقبة الوسيطة من التاريخ » بمعلومات هامة وقيمة 
بهذا الخصوص ٠‏ وهی لاتزال بحاجة الى مزيد من البحث ٠‏ 


وخلاصة القول انه يجب تفهم حركة الفتح ء وموقف العالم العربى 
الاسلامى من الهجمات التى تعرض لها » فى ضوء فكرة الجهاد التى كان 
لها اثرها الفعال فيما احرزه السلمون على اعدائهم من انتصارات عبر 
القرون الطويلة » وبخاصة فى اوقات الوحدة والترابط ٠‏ اذ كانت الدعوة 
للجهاد تجد استجابة سريعة من الناس الذين كانوا يضحون بأنفسهم 
وبکل غال ونفیس ف سبيلها + 


: التفكير العلمى فى اوروبا فى الفترة المبكرة من العصور الوسطی‎ a 
لعرفة اثر الحضارة العربية الاسلامية على اوروبا » يجب العودة‎ 


قليلا الى الوراء حيث نهاية التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط الذى 
اقتطع من تاريخ الائسانية عشرة قرون من الزمان أو يزيد ٠‏ فهو fou‏ 
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sale‏ — بالقرن الخامس » وینتهی ف القرن الخامس عشر أو السادس 
te‏ الیلادی + بیدا بسقوط روما و انهپار الامپر اطورية الرومانية القديمة 
على آیدی الجرمان البرابرة سنة ۷۰ م »> وینتهی بسقوط القسطنطینیه 
(Saal 3‏ الاتر Al‏ العمتانیین سنه ۳ ١‏ م 4S yous Pie‏ الاصلاح الدینی 
فى الغرب ف القرن السادس عشر ۰ ويقسم المؤرخون الغربيون الحديثون 
تلك العصور الى فترتين متميزتين : العصور المظلمة وتقع بين عامى ۰۰ 
و ۱۰۰۰ م » والعصور الوسطى الحقيقية وتشغل القرون الخمسة أو 
الستة التالية ۰ ومنهم منيقسمها الى ثلاث حقب هی : العصور الوسطى 
اة Getty‏ القرون من الخامسن الی العاشر ء والعصور الوسطی 
الحقيقية أو الحقبة الوسيطة من التاریخ الوسیط وتشعل القرون الحادی 
عشر والثانی عشر والثالث عشر » والعصور الوسطی التأخرة أو نهاية 
العصور الوسطی وتشغل القرنین أو القرون الثلاثة التالية + ومذا لا 
بعنی على الاطلاق وجود aa‏ فاصل بين هذه الفترات » اذ کائت متصلة 
بطبيعة الحال وان تميزت کل فترة منها بخصائص معينة « بمعنی أنه 
لا بمکن الاخذ Sie‏ التحدید الزمنی الجاف اختلف الحقب و العصور + 
وائما الهدف من مثل هذه التقسيمات هو تسهيل فهم التاریخ das iig‏ 
الى الاذهان قدر الاستطاعة ۰ 


pal RNG ات :لضو اس قافتا‎ E E 

عندما وقعت غارات البرابرة على الدولة الرومانیه القديمة ¢ وكانت 
آنذاك laud‏ متهالكا بعد ان انهکتها الازمات السياسية والاقتصادية 
taal, O a‏ يدي لم Sonn‏ الجرمان 
صعوبة ف القضاء عليها وعلى نظمها وحضارتها » لیقیموا على انقاضها 
دولا ومه‌انك مغايرة ٠‏ وبدأت تلك العصور » أبضا » فى وقت انتصرت غيه 
الديائة المسيحية على الوثنية وعبادة الاباطرة بعد صراع دام عنيف ٠‏ 
وكان هذا یعنی » مكلمة مختصرة » نهابة عصر بأنظمته وقوانينه وحضارته 
وتقاليده 4 dalasa‏ عصر جديد anata al‏ ومفاهیمه الخاصة يه + S88‏ 
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تحطم جهاز العمل الرومانى » وانهار من اساسه ذلك الصرح الشامخ ف 
السياسة والدين والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والقانون Sally‏ » 
الذى كان سائدا عند الرومان القدماء » لتحل محله أمم جديدة لها 
حضارتها وتفكيرها ومشاكلها الادبية والمادية والاجتماعية الخاصة بها ٠‏ 


وترتب على ذلك ان وجدت illa‏ واضحة من الفوضى والاضطراب 
فى كافة انحاء اورويا » وبخاصة فى القسم الغربى منها » مع نهاية التاريخ 
القديم وبداية العصور الوسطى » ء ولذلك عرفت القرون الاولی من تلك 
العصور باسم العصور المظلمة ٠‏ ويقول المؤرخ المعروف ادوارد جيبون 
فى كتابه « تاريخ انهبار وسقوط الامبراطورية الرومانية » » انه كان فى 
حكم المستحيل ان تحرز الانسانية اى تقدم ف ذلك العهد الضطرب ٠‏ 
لقد تسلمت اوروبا العصوء الوسطی تركد مثقلة بااشاکل والصعاب > 
نظروا الى تلك العصور على آنها عصور جمود وظلام وبرودة ليس فيها 
ای خير البشرية » وعلى رس هؤلاء و ٠‏ ب » كير فى مؤلفه « العصور 
الظلمة » ۰ آما جیبون فیقول فى مقدمة کتابه عندما تعرض لفترة الانتقال 
من التاریخ القدیم الى العصر الوسیط » انه انما يمسك بقلمه لكى پسرد 
سيرة diilo‏ بحوادث‌التدهور و الانحطاط التی تغلبت فیها البربریه و الدین 
على النظام والحضارة ء ویعنی بذلك تغلب الجرمان والمسيحية على 
لجهاز الروماتی العتیق» ah‏ کانت القرون الاولی من العضور الوسطی 
فى اوروبا » فى نظر كل من جيبون وكير » عصور ظلام لیس فیها من نور 
العلم والعرفة شىء يذكر ۰ ذلك gf‏ انهيار الدولة الرومانية بقانونها 
ونظمها وحضارنها الزاهرة» و اقتصادها النقدی وجهازها الاداری الحکم 
ونظامها الضراثبی التبن » وقيام الدول والمالك التبربرة على انقاضها » 
lS,‏ اه و فا ها خی EA‏ وضاده الم jbl‏ افیا 
يعئى فى نظر هذا الفریق من المؤرخين انهپار الدنية وبداية البربرية فى 
التاریخ الأوروبى ٠‏ 


۱۹ س 


والنتيجة أن الحضارة الرومانية انكمشت مع بداية العصور 
الوسطی 1 ولم ثبق منها سوى آثار ذائلة ٠ dials‏ اذ انثهت الاصالة فى 
العلوم والاداب و الفنون ill‏ كميز بها التاریخ الرومانی القدیم ۰ وحدث 
تدهور وانحلال ف كافة النواحى والجالات » وف شتی افرع المعرفة 
الانسانية » وساعد على ذلك ان els‏ الديانة المسيحية لم يكن لیتفق 
دحال مع بقایا الحضارة الرومانية التقليدية والثراث الكلاسيكى القديم ٠‏ 
لند كان هذا التراث فى نظرها تراثا ضارا عدیم الفائدة لارتباطه بالوئنبة 
وها تدعو اليه من الحرية والانطلاق وتعدد الالهة بحکم تعدد نواحى 


الحباة 3 | لجتمم + 


وازيد من الايضاح » فقد جاعت السيحية كرد فعل للتاريخ القديم 
ووثنيته التى تدعو الى التمتع بالحياة ف شتى صورها ومظاهرها + وهذا 
أمر حرمته الديانة الجديدة دون رفق أو هوادة ٠‏ وجاءت فلسفتها لتقول 
ان الحياة الدنيا مطية زائلة الى الدار الثانية باعتبارها دار الخلد والنعيم 
المقيم »وان الفرد يجب أن يعد نفسه للحياة الابدية بآن يمتنع عن مباهج 
الدنيا وملذاتها باعتبارها متعا زاكلة » وان yams‏ على العبادة والطهر 
والزهد والتقشف ٠‏ ونادت بأن الخلاص هو GLI‏ النهائية لكل كائن حى» 
ف حين ان الوثنیه كانت تتميز بالتحرر والانطلاق والتمتع بالطبیعة 
Ilan‏ رها cists‏ یه BLAN‏ اکم gall‏ الط 
بصبغة خاصة ظهر اثرها جليا فى العقل Sally‏ وف النظم والحضارة ٠‏ 
فالحب » مثلا » والتمتع بالجمال » اعتبرتهما المسيحية اثما وخطيثة 
dima‏ ۰ فلم يكن يسمح للاديب أو الشاعر أو الغنان أو المفكر » أن يعبر 
عن مثل هذه الشاعر والاحاسسيس التى حرمتها المسيحية وفلسفتها e‏ 
تلك الفلسفة التى اعتبرت الاساس الاول للحياة Sally‏ فى العصور 
المبكرة « ولهذا ساد الاعتقاد القائل بان العقيدة والايمان يسبقان العقل 
والفکر ۰ كذلك لم يكن مسموحا بتدريس آداب اليونان والرومان القدماء 
لا فيها من عناصر وثنية نبذتها الكنيسة اللاتينية + وبلغ من تعنتها حيال 
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التراث الكلاسيكى القديم ان حاربته بعنف » حتى ان المتبقى منه الذى 
حفظه Lil‏ آلزمن من الضیاع ضئيل جدا وضعیف فی ol gisa‏ ۰ 


وان تلك النظرة الحصدودة الضبقة للامور فى نطاق السیحیه 
وقلسفتها » وتعالیم الکنيسة LU‏ وقبودها » والتی عداش القرد 
اسيرها ترونا عديدة » جعلت الناس فى Laal‏ لایفکرون فى استتباط 
قوانين الطبيعة » ولم یحاولوا نتيجة لذلك التقدم فى العلوم والآداب 
والفنون ۰ و استعوزتهم الثدرة على استخلاص ما ق الطبيعة من ثروات 
معدنبة وزراعية » و امائت pest‏ روح الخلق والابداع ٠‏ وش_غل الناس 
آغلب حيائهم فى فترة العصور المظلمة بالکفاح من أجل كسب الثوت 
الیومی فحسب » وکفاهم فى ذلك الکفاف من العيش ٠‏ ولذاك وجد d‏ 
اوروبا مع الزمن شعور عام متزايد بالسام Jills‏ والضجر » وحالة 
taal‏ من الط وتا الخرمان هذا ا کات هة اك 
م cls ye‏ الاين 2 والویل ان كان بقالت اها ر اها اد 
كان يتعرض as‏ انواع العقاب من حرمان ونقمة ولعنة وقطع » بل ومن 
احتمال حرق الخالف La‏ بالنار ٠‏ 


هکذا عاشت اوروبا فى ظلام دامس ف القرون الاولى من العصور 
الوسطى » حبث توقفت ilas‏ الحياة » وبخاصة ف الغرب c‏ واحاط الحياة 
الثقافية والفكرية ظلام كثيف ٠‏ وان ما اصاب التراث الکلاسیکی القديم 
اصاب اللعة اللائينية أيضا ٠‏ اذ اهملت قواعد النحو » واختلطت اللهجات 
الجرمانية باللغة اللائيئية الفصحى القديمة الثی فقدت نقاءها واصالتیا ٠‏ 
وانتهت تبعا لذلك البلاغة فى اللغة » وغدت الكتب نادرة الوجود » 
وتدهورت صناعة نسخها ٠‏ كما تدهورت الدراسات الكلاسيكدة فى اورونا 
doles‏ » وق alle‏ وایطالب | dives‏ خاصة » واغلقت الدارس آنوابها ٠‏ 
وتدهور ball‏ ¢ وانحطت الكتاية » وكثرت الاخطاء النحوية واللغوية 
kus‏ + و انحصر العلم فى تلك القرون البکرة داخل جدران المؤسسسات 
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الدينية + وغدا العلم دینیا خالصا الهدف منه تعليم disall‏ الصغار gån‏ 
العلوم الدينية لکی یعملوا بعد تخرجهم فى سك الکهنوت + واتحصر 
الانتاج الفکری ف اعمال الآباء المسيحيين الاول » وهو انتاج ضئيل 
وضعيف فى مستواه من حيث اللغة والاسلوب » ويتميز بصفة دينية 
واضحة ٠‏ وحتی فيما glei‏ بالنهضات المحلية التى قامت فى غرب اوروبا 
مكل النهضة العلمية الايرلندية فى القرن الثامن » والنهضة انکارولنجرة 
فى عصر سارل ان ف أوائل القرن التاسم » والنعضة التی قامت على اکتاف 
االك الفرید الانجلو سکسونی فى آواخر ذلك القرن ‏ فقد كانت ثرتبط 
باشخاص من انتسبت peall‏ اکثر من ارتباطها بالعصر نفسه ٠‏ ثم أنها 
ائسمت — هی الاخری سمة دينية واضحة ٠‏ وفیما عدا ذلك » فقد 
عاش الشعب ف الغرب فى جهالة مطبقة» يستوى فى ذلك السادة الاشراف 
ملاك الارض والعاملون ف الارض من ane‏ وارقاء واقنان وفلاحين alil‏ 
أو أنصاف احرار » ف مجتمع اخذت ملامحه الطبقية الاقطاعية ق التبلور ٠‏ 


واستمر الغرب يعانى من alla‏ الفوضى والقاق وعدم الاستقرار 
والقحط الحضاری حتى آواخر القرن العاشر الميسلادى ALT)‏ القرن 
اثرابم الهجری ) ۰ ومع بدایات القرن الحادی pte‏ ( أواكل القرن 
الخامس الهجری ) » بدا الاستقر ار بعد أن خفت حدة غزوات pall‏ ابرة 
وتوقفت الحروب ¢ وبداً الغرب بتمتع بحالة من الامن والعدوء بعد أن 
شى عن کاهله كايو العصون المظلمة 4 اة ى ذلك رر 
عديدة من بینها اسطورة سنة ۱۰۰۰ العروفة الف پری الورخ الفرضسی 
اوي القن اا کمن فا b leb recat Mada ll‏ من انات 
نهضة اوروبا » حتی اذا كان اواخر ذلك القرن قام الغرب بما عرف 
اصطلاحا باسم الحركة الصليبية ضد العالم العربى الاسلامى بوجه 
عام » وضد الشرق الادنى الاسلامى على وجه الخصوص ۰ وقد استمرت 
هذه الحركة قرابة ثلاثة قرون من الزمان هی القرون الثانی عشر والثالث 
عشر والرابع te‏ المبلادية (القرون السادس والسابع والثامن الهجرية) ٠‏ 


— ۱۹ — 


وعلى الرغم من انها cual‏ الى صدام عسكرى بين الصلیبیین والمسلمين » 
الا انه كانت لها آثارها الواضحة على alll‏ الفكرية كما سبق القول +٠‏ 
اذ ادت الى احتكاك عقلی وفکری واتصال تجارى آیضا Gules‏ الاحنکاك 
الحربی o‏ وقد ترتب على ذلك وجود مرکز جدید من مراکز الاشعاع 
الثقافى هو مصر والشام » وعن طریقه انتقلت الحضارة dos yall‏ الاسلامية 
الى العالم الاوروبی السیحی لتساعده على النهوض من كبوته وشق 
طريقه نحو التقدم ٠‏ 


وخلاصة ما تقدم انه لايمكن تتبع جذور النهضة الحضارية Gill c‏ 
ادت الى نقل الغرب من العصور الوسطی الى العصور الحديثة » ومن 
الظلام الى النور » الا بعد ذکر اثر الاسسلام والحضارة العربية 
الاسلامية وافضالهما عليه 9 


د الحضارة العربية الاسلامية : دعائمها » نشأتها وازدهارها : 
أولا ‏ دعائمها: 


تقوم الحضارة العربية الاسلامية على دعامتين اساسیتین هما : 
dal‏ العربية والديانة الاسلامية ۰ آما عن العربية » فهی الاداة التی 
عبرت بها القوة الحضارية الجديدة عن نفسها ۰ وتعتبر العربية اغنی 
Ul‏ ناف سا مات والاضالة واالحصف ها بل مها اه 
دائمة الحدة والتجدد + وقد قامت بدورها خير قيام 3 التعبير عن 
الافکار ونقلها ٠‏ ثم آنها تثميز بمرونتها الفاكقة » وقدرتها على التعبيي 
العلمی + كل هذا ساعد على سرعة انتشارها فى البلاد التی فتحها العرب 
شرقا وغربا بعد أن خرجوا من جزيرتهم الصغيرة للفتح ٠‏ ولا آدل مسن 
قدرتها وحیونیها ومرونتها وخصوبتها من أن العرب آصبحوا فى زمن 
ليل بعد الفثح يعبرون بها عن ادق نظریات اقلیدس وفلسفه ارسطو 
وطب جالينوس وفلك بطلیموس ۰ 


ع ۱۷۲ س 


هذا عن الدعامة الاولى » اما عن الدعامة الثانية وهی الديانة 
الاسلامية فقد انتشرت مسرعة فى البلاد المفتوحة » وكان انتشارا آمنا 
تلقائيا ف رقعة واسعة وبين شعوب عديدة كان بعضها قد giiel‏ المسيحية» 
Loins‏ احتفظ البعض الاخر بعقائده الموروثة + وقد نظر بعض الکتاب 
الاوروديين الى الاسلام نظرة حقد وتعصب اثناء انتشاره فى البلاد التى 
فتحها العرب مثل السام ومصر Jaig‏ العراق ٠‏ وثبت ان هذه النظرة 
الضبقة بعيدة عن الحقيقة التاريخية » وانها كانت تعبر عن وجهة نظسر 
الكنيسة اللائينية ف العصور الوسطى ٠‏ فقد اكدت الوثاكق والاصول 
اثتاريخية آن العرب تسامحوا مع اهالی البلاد المفتوحة دون أن يفرضوا 
عليهم ديانة معينة ٠‏ وقد نعمت الاقليات ق العالم العربی الاسلامی 
مسياسية التسامح الدينى على مر العصور © ولاشك ان وحدة اللسان 
!لى جانب وحدة العقيدة الجديدة » اوجدا رماطا قويا وحد بين الفاتحين 
العرب واهالى البلاد المفتوحة ٠‏ وكان من ابرز نتائجه المحافظة على 
اواصر الوحدة العقلية فى المنطقة الممتدة من المحيط الى الخليج ه وهكذا 
أصطيغت الحضارة العربية الناشكة denas‏ دينية واضحة » مما أكسبها 
فى التاريخ اسما LS yo‏ شائعا هو الحضارة العربية الاسلامية » كما بقول 
الدکتور سعيد عاشور ف مؤلقه « المدنية الاسلامية واثرها فى الحضارة 


٠ » الاوربیه‎ 
> وازدهارها‎ Legit: — WE 


حنی الفتح لم يكن للعرب تراث حضارى ملحوظ فى میادین 
الفلسفة والرياضيات والعلوم التجريبية () ۰ ولكن حركة الفتح اثاحت 


)1( ثمة رأى حديث يقول أنه كان للعرب حضارة فى مجالات شتى من 
المعرفة الانسانية ٠‏ وقد بنى هذا الرأى على نقوش se‏ عليها اخيرا 
ف الجزيرة das yall‏ ۰ ولايزال التنقيب جاريا 0 و بح ac ll j‏ + عن 
اشياء لم تكن معروفة من قبل ٠‏ 


— ۱۲۱ — 


لهم الفرصة للاحتكاك بحضارات عظيمة واقدم عهدا من حضارتهم ٠‏ مثال 
ذلك حضارات مصر و السام والعراق والفرس واليونان والرومان » فضلا 
عن حضارات الشرق الاقصى مثل الهند والصین + وقد افاد العرب من 
كل تلك الحضارات » وعملوا على التنسيق بينها o‏ وکانت الثمرة النهاکه 
انصهار كل تلك الحضارات فى itie‏ واحدة انشجت حضارة جديدة شامخة 
لها مقوماتها وكيائها وخصائصها ومميزاتها الخاصة بها » هى الحضارة 
dos yall‏ الاسلامية ٠‏ لقد اخذت من هذه العناصر الحضارية السابقة 
أفضل مافیها » تماما مثلما آفاد الرومان من حضارة اليونائيين القدماء » 
ومثلما alal‏ البونائيون shaill‏ من حضارة قدماء الصریین ٠‏ فهذا الثر اث 
الحضارى للانسانية عبارة عن حلقات متتابعة فى سلسلة واحدة ممتدة 
عبر القرون والاجیال » وهذا لاینفی عن الحضارة العربية الاسلامية 
صفة الجدة والاصالة » بل على العكس يؤكده ويدعمه ٠‏ ولیس ادل على 
allal‏ الاسلام من قدرته الفاكقة على تكبيف كل هذه المدنيات الدخيلة 
لتتلائم وحاجاته » وبالتالی فى بذ كل مالا يقبل التكيف ۰ 


لعف اخسن العرب اختبار المناصر الصالحة من الحضارات القن 
صادفوها » ومزجوها ببعضها مزجا سلیما » وسدوا فجواتها » وخرجوا 
من ذلك كله ببناء حضاری راسخ وشامخ لا یمکن أن یوصف الا بانه 
عربی اسلامی ٠‏ ویذکر العالم جوستاف جرونبیاوم فى کتابه « حضارة 
الاسلام » كيف تکیفت هذه العناصر الحضارية الاجنبية فى ثوب اسلامی 
اصیل » بحيث لا يستطيع احد معه تمییزها ٠‏ ویستطرد قاگلا ان الحضارة 
العربية الاسلامية كانت pass‏ غذاءها من العناصر الحضارية الثى احنکت 
بها lead gas‏ وآفيا ها اعدا bua yi Je‏ بيويتها يمايا 
العربية الاسلامية ۰ 


وهكذا سارت الحضارة العربية الاسلامية اثناء gll‏ و انتشار 
الاسلام فى ركاب العرب اينما اتجهوا وحيثما حلوا + وقد ساعد على 
ازدهارها é cal ge bac‏ من kin‏ انتشار الامن والعدل والاستقرار 


— 158 — 


والطمأنينة ف رجوع البلاد المفتوحة ٠‏ وکذلك سياسة التسامح الدينى 
التى انتهجتها السلطات الاسلامية حيال اهل الذمة ٠‏ كل هذا آدی السى 
انتعاش الاحوال الاقتصادية فى النواحى الزراعية والصناعية و التجاریة» 
وكانت النتيجة ان عم الرخاء وازدادت الثروات ٠‏ يضاف الىما تقدم 
ان الحضارة التى ارتكزت عليها الدولة العربية الاسلامية كانت حضارة 
مدنية ٠‏ اذ كانت المديئة بسكانها الاحرار ونشاطهم الواسع ف الناحيتين 
الصناعبة والتجارية »> هی عصب هذه الدولة وعمودها الفقرى ٠‏ واذلك 
سادها مایعرف اصطلاحا پاسم الاقتصاد النقدى أو الاقتصاد المالى 6 
الذى يقوم على المعاملات التجارية » وعلى البيع والشراء » و التصدیر 
والاستيراد » وما برتبط بذلك من انظمة ضراكبية وعملات + كل هذا آدی 
لفحو ومن cca‏ مو لاله ينوي gpl alle al‏ ال له ز 
وبخاصة فى فتر ات قوته وتماسكه + هذا » بينما كان النظام القائم 3 
الغرب وقتها هو النظام الاقطاعى » وحضارته حضارة ريفية زراعية 
لا تعرف النجارة أو الصناعة الا ف اضيق الحدود ٠‏ وصلب هذا الجتمع 
هو القرية باقتصادها الطبيعى أو الاقطاعى ؛وبسكائها من السادة المالكين 
للارض والسودین العاملین فيها ٠‏ ولذلك تغلغلت فى الجتمسع الغربی 
الوسیط الحلية بدلا من مركزية الحکم والادارة « وانکمشت المدينة » 
وقل سكانها » وتضاعل نشاطها التجاری و الصناعی » ولم يعد الال هو 
وسيلة التعامل بين الناس ٠‏ بل اصیحست واجبات الثبعية و الخدمة 
الاقطاعیه هی اساس التعامل بين أفراد هذا الجتمع + لكل هذا كان 
الغرب عرضة الوپلات والنکبات التی كانت تحل مه مين gali‏ والحین ء 
و افتقد Cale gia‏ الامم و الدول و الحکومات الشرعية » وحسل به اليؤس 
still‏ واارض » وتفشی فيه الجهل ۰ 


وبینما كان العرب المسيحى بعانی من كل هذا » انتعش العالم 


اأعربى الاسلامی c‏ و اصبح لدیه موارد هائلة » مما Gal‏ الى قيام Lagi‏ 
علمية شاملة فيه + وقد clos‏ هد ه النهضة الواسعة 3 العصر الاموی 


— 15# — 


c ) vos ۹۱/۸ EY)‏ وادت الى نقل كثير من مولفات 
الاغردق القدامى فى الفلسفة والطب والكيمياء الى iali‏ العربية ء 
وتالقت هذه النهضة فى العصر العداسى الاول ( Vor J> ۲ — \Vy‏ — 
ASV‏ م( + وجدير بالذكر أن ما كان jos‏ الحضارة العريية الاسلامية 
آنذاك کان تسيكا أهم من اتساع رقعة الدولة الاسلامية الكبرى » الا وهو 
اتساع عقول ومدارك الخلفاء واالوك والامراء المسلمين ف الشرق 
والغرب + وثمة ملاحظة آخری »> وهی ان الحضارة العربية الاسلامبة 
تقيلت الادب اليونانى القديم » على الرغم من أن عبقرية علمائها ومفکریها 
لم تقبل صیعه واشکاله القى كانت تتنافی أو تتعارض مع مناهیم 
الاسلام وتعاليمه + 


وکان من ثمار هذه النهضة الاهتمام يجمع الکتب والخطوطات c‏ 
وانشاء الکتبات ء كما نشطت حركة الترجمة c‏ وبخاصة فى الفترة الواقعة 
فیما بین اواسط القرن الثامن واواسط القرن التاسع الیلادی ( من آواسط 
gy all‏ الثانی حتی اواسط القرن الثالث الهجری ) » وظهعرت اسماء 
اس اتیکین ان ابو بح adsl‏ »رن Gols‏ رن 
من آهم الآثار الترتبة على هذه الحركة » ان لم يكن اهمها على الاطلان» 
هو بقاء جانب كبير من تراث اليونان القدماء حبا فى التراجم العربية 
وا العركية مها ٠و‏ اذا كانت هذه الشركة هذ اسان هيت + 
ثم التقليد والمحاكاة » فقد اعقب ذلك التجديد والابتكار فالخلق والابداع 
فى نواح عديدة فى المعرفة الانسانية كالفلسفة والطب والكيمياء والفلك 
والزياضياك رال Say 4 Gal‏ لنت هذة المضارة رهاق pall‏ فيه 
لتاسم والماشر للمپلاد ( القرنان الثالث والرابم الهجریان ) + وکان 
انتقالها الى العالم‌الاوروبی السیحی عن‌طریق مراکز الاشعام "لحضاری 
السالف الاشارة الپها ٠‏ وکانت هذه هی الشرارة الاولی call‏ آدت الى 
انطلاقة هذا العالم » وکسر oa gud‏ التى عاش أسيرا لها عدة ثرون ٠‏ 


— ۱۲۵ — 


a‏ مراکز اشعاع الحضارة العربية الاسلامية » ومعابرها الى العالم 
الاوروبى آلسیحی : 


خلصنا مما سبق ان الحضارة العربية الاسلامية شقت طريقها الى 
العالم الاوروی السیحی فی آو اخر القرن الحادی عشر الیلادی او اخر 
القرن الخامس الهجری ) » وکان هذا العالم قد نفض عن کاهله غبار 
القرون السايقة ۰ وقد سلكت piles bac‏ هی ۰ 


۱ - الاندلس : 


اخذ طلاب العلم من غرب اوروبا يتدفقون عليها منذ آواخر القرن 
الحادی عشر الیلادی » بهدف الاستفادة والاستزادة من الدراسات 
العردية الاسلامية فيها ٠‏ وقد نشطت حركة dom sill‏ من اللغة العربية » 
واستمرت حتی القرن الخامس عشر المبلادى ( القرن التاسع الهجرى ٠)‏ 
وترجم الى اللغة اللاتينية كثير من موّلفات العرب فى مختلف الوم 
والغنون » وکذاك كثير من مؤلفات الاغریق القدماء النقولة الى العربیه» 
مثل کتب جالینوس وافلاطون و ارسطو ۰ 


۲ — صقلية وجنوب ايطاليا : 


كان للحضارة العرمية الاسلامية ght‏ كبير فیهما اثناء حکم السلمین 
لهما الذی aial‏ من سنة ٩۰۲‏ الى سنة ۱۰۹۱ م تقریبا e‏ وکانت هذه 
الحضارة موضع تشجیم ملوك النورمان لها ٠‏ ونجد مثالا La‏ لذلك فى 
موقف الامبر اطور فريدريك الثانی ( ۵۰ -- ۱۲۵۰ م ) من العرب 
و ری آفست RN‏ مک هرق فكي سات عضو 
الوسطی » حتى لقد نعته العاصرون له atl‏ « اعجوية الدنبا » Lite‏ ف 
صقلية » وقسم املاکه فیما وراء الالب مين أبنائه » واستقر هو ف 
الجنوب الایطالی حيث تأثر بالثقافة المتحررة الوجودة هناك » وهی 


— \Yo — 


ثقافة متنوعة المصادر والاصول 6 امتزج فيها التراث الیونانی القديم 
بالتراث البيزنطى بالحضارة العربية الاسلامية ٠‏ كان واس العلم 
والثقافة » كثير الاطلاع > یجید عدة لغات من بينها العريية ٠‏ وامتاز 
بتحرره من سلطان الكنيسة اللاتينية وقيودها + كان Lanes‏ بالعرب 
وعلومعم وعاداتهم وآخلاقهم » وکان على صد اقه Aitio‏ بعدد منهم » مثل 
الكامل محمد سلطان مصر الايوبى واینه الصالح نجم الدين أبوب ء 
وامتاز بروح التسامح واحتر ام جميع الاديان » فى وقت كان فيه الغرب 
بمتاز بالتزمت الاعمی فى هذه الناحية ٠‏ وکان بلاطه موشلا للعلماء 
المسلمين والمسبحبين على السواء ٠وكثيرا‏ ماکان يجتمع بمفکری الاسلام» 
كما كان على صلة بتلامذة امن رشد والمفكرين ف العالم العربى 
الاسلامی ۰ 


وتروی الصادر العربیه ان هذا الامپراطور كثيرا ما كان يتصل 
بالعلماء السلمین فى poo‏ وسورية وغيرهما من البلدان » اذا ما واجهه 
مشکل ف الرياضة والعلوم USI.‏ هذا كان السلمون فى الشرق الاسلامی 
وق صقلية STT)‏ ايطاليا يكذون له كل تبجيل واحترام 0 حنی ai!‏ 
اعتبره كثير من المؤرخين العرب » مثل ابو الفدا والعینی » أنه اميل الى 
الاسلام منه الى النصرانية » وأنه كان بوثر pall‏ آن على الانجیل + دينما 
اضطهدثه الكنيسة اللائينية واصدرت ضده قرار الحرمان الکنسی آکثر 
من مرة » متهمة alil‏ بالهرطقة والخروج على الدين + ویاختصار e‏ لم يكن 
الامیر اطور فريدريك الثانی متعصبا ولا صلبييا ضيق الافق » وذلك 
على عکس من سبقوه ومن جاءوا بعده من الحکام و القادة الغرييين ف 


448 وو 


ف غرب اوروبا ‏ تلك العصور » حيث بدأت الانظمة اا القديمة انت ی ارت 


— ۱۲۲ — 


التداعی لتحل محلها مثل و انظمة آخری مغايرة » تؤذن بقیام pas‏ جدید 
له مفاهيم جديدة تتمشی مع الظروف والاوضاع التى cul jb‏ على العالم 
وقتذاك ٠‏ ولاخلاف انه كان لانتقال الحضارة العربیة الاسلامية الى 
الغرب المسيحى أكر الاثر فى ذلك ۰ 


: والشام‎ pos  ؟‎ 


ادت الحروب الصليبية الى صدام عسکری بين العالمين الاوروبی 
المسيحى و العربی الاسلامی ۰ وقد بلغ هذا الصدام الدامی » الذی استمر 
ثلاثة فرون من الزمان » ذروته فوق رقعة الشرق الادنی * ومع ذلك » 
وجد الى جانب الصدام العسکری احتکاك سلمی يبدو بجلاء ف الناحیتین 
الثقافية والتجارية » ati‏ اشتركت فى هذه الحروب الجالیات الايطالية » 
وبخاصة البنادقة والجنوية والبيازنة » الذین كانت حرفتهم الاولی هی 
الاثجار » وما كان بعود علیهم من وراء ذلك من مکاسب وارباح o‏ فقد 
كان هناك احنیاج متبادل بين شقی العالم ۰ فالغرب بحاجسة الی الالح 
والفلفل والتوابل واانسوجات » الى جانب البخور والعطسور الى كان 
یستوردها من الشرتین الاقمی والادنی » بینما الشرق بحاجة السی 
العادن والاخشاب التی زوده بها الغرب ٠‏ وقد قامت الجالیات التجاررة 
الایطالیه بتصدیر و استیراد البضائع بين الشرق والغرب ف فترة الحروب 
الصليبية » وجنت من وراء ذلك ارباحا طائلة + فلم يكن یعنیها الصالح 
الصليبى العام الا بقدر ما تحققه من piles‏ + وترتب على ذلك انتعاش 
حركة التجارة فى اوروبا » وظهور الطبقة المتوسطة » وازدياد ثرواتها » 
ونمو المدن واتساعها » وازدياد سكائها » وقيام حضارة مدنية قوامها 
ااا ااك 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى اسهمت الحروب الصليبية بدور 
كبير فى القضاء على النظام الاقطاعى الذى ساد الغرب قرونا طويلة ٠‏ 
اذ :کالب الفرسان والسادة الاقطاعيون على الاشتراك فيها » املا فى 


— ۱۲۷ — 


gla‏ الغرب بمطامعهم 4 أو La‏ منهم ف المغامرة 59 415 بلاد واصناع 
جدبدة » والاشتراك ف حروب يبرزون فيها ماتعلموه من فنون القتال ٠‏ 
cuilS 4‏ النشحة المماشرة ان aac Sik‏ كدير من النیلاء وکبار رجال الاقطاع 
والفرسان ٠‏ وترتب على ذلك عودة اقطاعياتهم الى سيد هم الاعلی 
الذى كان قد اقطعها لهم من الناحية النظرية ٠‏ فانكمشت وتضاءلت 
اقطاعيات النبلاء » فى الوقت الذى ائسعت فيه دائرة الاقطاعيات اللكيةء 


ثم ان الحروب الصليبية كانت فرصة ذهبية اغتنمها الفلاحون 
والأقتان لخن كارا يعملون ف ارافی السادة الاقطاعين ky Glan e‏ 
بالانخراط ق سلك ode‏ العروي التي وجدوا فیها منغذا محقتا لأتحرر 
والخلاص dad ge i»‏ الاقطاع وشدوده والنزامانه النى اكقلت کواهلهم ۰ 
وكانت النتيجة الطبيعية ان قلت الايدى العاملة ف الغرب التى كانت 
تعمل فى الارض لحساب كبار رجال الاقطاع » وتحللت بالتالی تلك 
الرابطة القوية التى كانت تربط بين المسود التابع والسيد المتبوع والتى 
كانت الارض قوامها ٠‏ وهكذا تزامن زوال الاقطاع بحضارته الزراعية 


هذا عن الاثر :فين آلباشسر للحروب الصليبية التی Lest chal‏ 
الصلیب بالهلال » والذی بتمثل فى التضاء على عصر الاقطاع و الفروسية 
الاقطاعية فى الغرب » ونهيئة gall‏ لظهور pac‏ جدید وحضارة جديدة 
مغايرة كان للمسامين وحضارتهم الفضل فيها ٠‏ وهنا يجب الا ننسی 
الاتصالات الثقافية والحضارية بين طرفى الصراع ٠‏ فمن الناحية 
SRL aah al‏ کر هو اما وا اسطلحاف Mca all‏ فو الشات 
الاوروبية ٠‏ وبكلمة أخرى e‏ تضمنت القواميس الاوروبية مثات الكلمات 


ذات اصول وجذور عربية . 


كذاك اثرت الحركة الصليبية فى ثطور فن الحرب والقتال عند 


— ۱۲۸ — 


الاورویین فیما بتعلق بيناء القلاع والحصون » وعملیات الحصار » 
واستخدام المجانيق والکباش » وكذلك استخدام الدروع للفرسان 
وخيولهم » وارسال الرسائل الحربية عن طريق الحمام الزاجل ٠‏ كما كان 
لتمو التبادل التجاری مين الشرق والثرب » اثره ف احوال اوروبا من 
النواحی السياسية والاقتصادية والاجتماعية ء ونتيجة لذلك وجدت 
ا موّثرات dos yell‏ الاسلامية طریقها فى الحياة الاورومية العامة + فانتقلت 
بعض النباتات والاشجار من شرق حوض البحر المتوسط الى غربه » مثل 
السمسم والارز واللیمون والبطیخ + وانتشرت IS‏ من العقاغبر 
والاصیاع والتوايل الشرقية فى الغرب + وانتقلت اليه » ایضا » بعض 
ااعادات والتقالید والنظم الاسلامية + ونجد العدید من الامثلة ف 
Gls »‏ الاعثبار » لؤلفه اسامة بن منقذ + 


وجدیر بالذکر ان العابر التی ذکرناها كانت آهم الطرق التی انتقلت 
عبرها الحضارة العربية الاسلامية الى العالم الاوروبی السپحی ٠‏ وکانت 
هناك وسائل آخری عديدة عن طربقها نقلت معارف المسلمين وعلومهم 
الى اوروبا » من بینها الرحلات gill‏ قام بها بعض elole‏ الغرب ومفکریهم» 
حيث طافوا بلاد العالم الاسلامی طلبا للعلم والعرفة بعد فترة طويلة 
من الکبت و الحرمان فرضتها علیهم الكئيسة اللاتينية ءوقد ترك‌هذا آثار 
و اضحهة على العقلية الاوروبية Sally‏ الاوروبی ٠‏ 


ولکن الافادة الکاملة من خلاصة الفکر العربی الاسلامی » 
تمت عن‌طريق حركة ترجمة واسعة قامت BUSI gle‏ فریق من المستعربين 
الی اللاتيئية ۰ 


ومن الثابت ان نمضة القرن الثانی pte‏ ف اوروبا العروفة بالنهخضة 
العلمية الاولی » ارتبطت الى حد بعید بحركة الترجمة الواسعة عن 
العربية ٠‏ فقد ترجم العرب الکثیر من التراث الیونانی القدیسم الى 


— ۱۳۹ — 


das jail‏ 6 ومذلك حفظوه لنا من الضياع + وكان لهذا اهمته بالئسية 
للعرت الذى لم يعثر على ذلك التراث الا فى تلك التراجم وعليها تعليقات 
العرب ٠‏ وقد انتعشت هذه الحركة وازدهرت ف العصرین الاموی 
والعباسى » وادت الى نهضة القرن الثانى عشر فى الغرب » فى وقت بدأ 
فيه الغرب بنثغل من مفاهيم العصر الوسيط Soll‏ الى اوضاع جديدة ٠‏ 
وساعد على ذلك نمو المان » وانتعاش التجارة » وظهور القوميات » وثطور 
النظم الدستورية وبخاصة ف انجلترا » والذى كان خطوة هامة فى سبیل 
هدم الاسس التى قام aall gale‏ الوسبط Sal‏ فى الحكم والسيادة ٠‏ 
كما ساعد على هذا التغير sisi‏ الجامعات الثی تخرج من دين جدرانها 
اأشياب المثقف المسثنير » مما أدى الى تنودر اذهان الناس وزيادة aac‏ 
المثقفين » وكذلك الكشوف ااجغرافية » والاستكشافات العلمية »واختراع 
الطباعة والورق ونشر الكتب » وظهور حرکات الاصلاح الدينى التی 
اخذت تنادی پاصلاح الجهاز الکنسی البابوی من العبوب التی استشرت 
فيه + ولذاك لم يكن امام الغرب سوى نقل هذا الکم الهائل من العارف 
والعلوم من العربية الى اللاتينية + 


والخلاصة ان اوروبا اعثبارا من اخريات القرن الحسادی عشر 
خصاعدا شاهدت العديد من الانتفاضات والاحداث والانقلابات الخطيرة 
اتی شملت كل المبادين والمجالات 6 فی عالم فاق peio‏ غير مستقر ٠وقد‏ 
حدث هذا فى نفس الوقت الذى وصلت فيه المعارف والعلوم العربية » 
وكذلك البونانية القديمة المنقولة الى العربية » الى اوروبا عبر مراكز 
الاشعاع الثقافى المعروفة » فأدت الى هذه الانطلاقة الجبارة التى 
شهدنها اوروبا ف شتی أفرع المعرفة الانسانية » الأمر الذی ادی بها 
الى نهضية القرن الثانى عشر sill‏ مهدت لعصر النهضة الذى مهد بدور ه 
للعصر الحديث ومدنيته العملاقة الزاهرة ٠‏ 


— اراد — 


بعض الميادين التى اثرت فيها الحضارة العربية الاسلامية 
على المدينة الاوروبية فى العصور الوسطى 


يبدو اثر الحضارة العربية الاسلامية على المدنية الاوروبية فى 
ميادين عديدة » شملت مختلف افرع المعرفة الانسانية » فى العلوم 
والآداب والفنون »وفیما يلى بعضها نستعرضها كنماذج فقط ولیس على 
سبيل الحصر ۰ liei‏ موضوع آخر ظهرت فيه عشرات الؤلفات باللغة 
العربية واللغات الاوروبية الحديثة ٠‏ 


ا الادب : 


تأثرت الآداب الاوروبية بموضوعات الادب العربى فى الشعر 
والنثر » والثى تميزت بالخصوبة والابداع » فى وقت اجدبت فيه الآداب 
الاوروبية يسبب الظروف السيكة التى مر مها العالم الاوروبى فى مرحلة 
الانتقال من التاريخ القديم الى العصر الوسيط وخلال القرون الاولى من 
ذلك العصر + وجدير بالذكر فى هذا المجال ان العرب افادوا كثيرا من 
الادب البونانی القديم 3 بالرغم من عدم تقبلهم لصبغه واشکاله حسيما 
Lal!‏ + وقام تراجمة من السیحیین والیهود din‏ هذا الادب من 
اليونانية القديمة الى السريانية فالعربية ٠‏ 


ففیما یتعلق بااشعر » پلاحظ أن اشعار التروبادور التی ظهرت J‏ 
پروفانس بجنوب فرنسا فى اواخر الفرن الحادی عشر الیلادی ( اواخر 
القرن الخامس الهجری ) مأخوذة من الشسعر العربی الانداسی الذى 
عرف بالغزل الرقیق والرثاء الباکی والعفة وقوة الخیال » الی جانب 
اهتمامه بالوزن والقافية والصقل ٠‏ ونجد مثلا AIS‏ فى ولیم التاسع دوق 
اقطائیا » وهق اول راء ال رو نادور واول من ol‏ الازجال da pall‏ + 
وکان بعرف das yall‏ » و استخدم بعض الفاظها فى اشعاره » وتردد على 
الاندلس وغيرها من البلاد الاسلامية ٠‏ ویکفی ان كلمة « تروبادور » 


— ۱۳۱ — 


أصلها لفظة عرسية هی « دور طرب » » ثم كدمت الصفه على الوصوف 


فصیحت « طرب دور © ۾ وحرفت الى « تروبادور » ۰ 


لقد كان هذا العصر هو pas‏ فروسية الب والحرب e‏ واعتتق 
المرب od‏ اسبائیا هذه الكل العلیا وتفوقوا غیها علی الاوروبیین ۰ وکافت 
حضارتهم ارقی واسمی من حضارة الشعراء التجولین فى جنوب فرنساه 
ویقول الژرخ جورج جوردون کولتون ان العرب المغارية اعطوا الجتمع 
الاسبانی AST‏ مما اخذوا منه فى هذه الناحية » وذلك بدافع من التفاخر 
بالنسب والشجاعة » وبدافع من موسیقی الحب والحرب » وبدافع من 
احترام المرآة وتقديرها ٠‏ 


امراك و الخ و الفروسزة + وعد Vite‏ اى aS dial‏ 
بوکاشیو وتشوسر ء فقد تأثر الاول فى کتابه « الايام العشرة » » والثانی 
فى كتايه « قصص کانثربری » بقصص y‏ الف ild‏ وليلة » ٠‏ واثر قصة 
الاسراء والمعراج فى « الكوميديا الالهية » للشاعر الفلورنسی دائتی 
اليجييرى عندما وصف العالم الآخر » لايحتاج الى دليل ۰ كذلك تأثر 
cal‏ ا وروي ال لمر ف فاده Bil ce‏ افمة داكا انرق 
الاخلاقى + لقد تركت قصص « الف لبلة وليلة » بصماتها الواضحة على 
الأب ange‏ الوتبفيط 4 وان كل هذا على 3 Wallace a‏ يدل عار ضدى 
الثقافة العربية الاسلامية فى الفكر الاوروبی المسيحى ٠‏ 


وفوق هذا وذاك » aia‏ اقتبست اللغات الاوروبية » وبخاصضصة 
الاسبانية » الكثير من الامثال والحكم العربية ذات الدلالات العميقة + 
كما ان اللغات الاوروبية الحديثة المعروفة بالرومانتيكية > والمنيثقة عن 
اللغة اللاتينية فيها الكثير من الالفاظ العربية الدخيلة ٠‏ وقد حصر دوزى 
فى معجمه الالفاظ العربية ف Gaull‏ الاسبانية والبركثالية » وهی غير 
قليلة + ومما يدل على اهتمام اوروبا فى اواخر العصور الوسطی باللغة 


— ۱۳۲ — 


dil‏ وما بتصل بها من در اسات » انه ادخل دراستها فى بعض الجامعات 
الهجری ) ۰ 


وللمزید می التفاصیل والایضاح فیما يتلق بتأثر الادب الاوروبی 
بالأدب العربی یمکن الرجو ع الى مؤلف الدکتور سعید عاشور عن الدنية 
الاسلامية واثرها فى الحضارة الاورويية ء 


ب ل الجفرافية والرحلات : 


eas‏ اواك ety Nh‏ كيكلة alll de‏ ف لور 
لوسطلی المبكزة ۰ وبالفسية لالم البحار » يقول کولتون انهم — فیما 
عدا الدول البحرية ‏ قلما غامروا بالابحار بعیدا عن الارض bes‏ يجاوز 
مدى البصر » وان البوصلة لم تعرف طریقها الى اوروبا حتی اواسط 
القرن التانی pte‏ الیلادی » وکان استخدامها فى الملاحة البحرية حتی 
ذلك الحين يتقدم ببطیء شدید ٠‏ وحتی نعرف الى أى am‏ كانت معلوماتهم 
لله و All wl gee‏ ا وااو والتمازة الوا 
تقول انهم كانوا يعتقدون ان نصف الكرة الجنوبی بحر كله فيما عدا 
جبلا واحدا ف الوسط cua c‏ كانت الجنة الارضية فى مواجهة بيت 
المقدس فى نصف الكرة الاخر الذی بعیشون فيه Sloe‏ نعرف ‏ ایضا » 
الى اى خد هلت الارن والتكر محهر لا امرهما واه امور موه 
کانوا يصدقوئها عن هذه الاصفاع العامضه ف نظر هم » یجب ol Gale‏ 
نمعن النظر ق رحلات سير جون موتدفيل التى يقول فيها ان البراكين 
هی el sil‏ جهنم » وان خرائب بابل والاهرام تعج بالتنانين والثعابين 
والعقدرات السامة Gage tilt‏ فى مقن الأرجاء مودة عمالقة وتكن 
الحديث عن اكلة لحوم البشر » وعن وحوش الاعماق فى البحار » مما 

يكشف عن جهل تام بتلك الامور ۰ 


— تا — 


وف نفس هذا الوقت وجه المسلمون أهتماما بالغا لعلم الجغرافية » 
ویرعوا فيه » وخلفوا فيه مولفات لاتزال تدرس حتى الان » ولا یز ال 
الباحثون وطلا بالعلم پرجعون kall‏ وينهلون منها + وساعد على ذلك 
انساع الدولة العردية الاسلامية » وامتداد حدودها شرقا وغريا » فضلا 
عن حب السلمین للتنقل والترحال فى سبیل التجارة وطلب العلم ٠‏ نذا 

[gals‏ بلاد العالم العروفة وقئها Yoh‏ وعرضا » ابتداء بشرق آسیا وحتی 
مجاهل افريقية ٠‏ كما اقاموا علاقات تجارية مع العدید من البلد ان التی 
لم پسمع الاوروبیون بها فى العصور الوسطی ء وقد قام pee‏ 
دنقل كثير من مؤلفات العرب الجغرافية الى اللغة اللائينية في العصر 
الوشيظ ه تصاف ال كلك 2 ان اوزوها ین اللدرف kaas‏ معاومات 
اليونانيين القدامى الجغرافية عن طريق الترجمات العربية اما فى اواخر 
العصر الوسيط ٠‏ وكما LR‏ من قبل » اذا كان العرب قد اعتمدوا فى 
البداية على معلومات اليونانيين القدماء » الا انهم سرعان ما بزوا 
اساتذتهم » وصححوا الكثير من الاخطاء التى وقع gal an lead‏ البونان» 
واشافوا الیها Stl‏ من تجاربهم ۰ 


وسوف نحتاج الى مجلدات لو تحدئنا عن کل واحد من LS‏ 
المسالك والممالك العرب » وعن كل واحد من الرحالة والجغرافيين العرب؛ 
Led‏ أكثر هم » وما اغنى المادة الجعر اخبه الئى زودونا مها ۰ فمن کناب 
السالك نذكر أقدمهم وهو اليقعوبى ( ت AY [> VAS‏ م ) + mils‏ 
بعده ق القرن الر آبع الهجرى } القرن العاشر الميلادى ) الاصطخرى 6 
والقدس > والهلبی » وابن خرداذبة ٠‏ ومن جغرافیی القرن السادس 
الهجری ( القرن الثانی عشر الیلادی ) الادریسی + ومن القرن السابع 
الهجر ی ۲ ( الفرن الثالث عشر الیلادی ( القزوينى 6 ویاشوت الرومی 
العموی + ومن الترن الثامن الهجرى ( القرن الرابع عشر الميلادى ) 
عشر الميلادى ) yl‏ شاهن +٠‏ ومن اشهر الرحالة السلمین ابن منقذ ء 
وأبن جبير » gals‏ بطوطة ٠‏ 


— ۱۳ — 


لقد اسهم كل واحد من هؤلاء بسهم وافر ف بناء علم الجغرافية » 
وزيادة حصيلتنا عن المعلومات الجغرافية القائمة على المساهدة وال معايئة ء 
وظلت كتبهم اساسا لدراسة علم الجغر dual‏ فى اوروبا لقرون عديدة + كما 
ترجم بعضها الى اللاتينية » مثل کتاب الادریسی العنون « نزهة الشناق 
فى si‏ الامصار و الاقطار و البلدان والجزر و الدائن ٠ » GEV,‏ ویعتبر 
الادرسی ¢ Laal‏ > آول من زودنا مبيان حقیقی نايع dall‏ » وأول من 
أوضح المعالم الاساسية للكرة الأرضية على كرة من الفضة ٠‏ کذلك تمست 
الجغرافیون العرب يفكرة كروية الارض ؛ مثل ابن خرداذية » واين 
رسته المعاصر له » والمسعودى ٠‏ ویقال ان العرب عم آول من اكتشف 
اعالم asset‏ له كر ميك فر كو ابسن كرفت طول وان كو fll ciel‏ 
على كتبهم قبل قيامه برحلته المشهورة التى أدت الى اكتشاف امريكا ۰ 


كذلك عرف العرب البوصلة قبل الغرب » وعنهم اخذها آلاوروییون ۰ 
ویکفی أن البوصلة احتفظت ماسمها العربی ف كثير من اللغات الاوروبية» 
مثل الابطالية والفرنسية ٠‏ وترتب على ذلك ارتیاد العرب للبصار » 
وقيامهم بتشاط تجارى c cols‏ افادت Lig pol dio‏ فائدة کبری + وکانت 
النتيجة أن انثقلت كثير من المصطلحات التجارية والبحرية الاسلامية الى 
مختلف اللغات الاورودبة بثطقها العربی » ونضرب مثلا لذلك بمصطلحات 
مثل بازار » ودینار » وثعریفه » ودیوان ٠‏ هذا من عض المصطلحات 
التجاریه الاسلامیه call‏ انتفلت الى اللغات الاوربية + ومن الصطلحات 
البحرية نذکر لفظة ادمیرال من امير البحر ۰ ۱ 


وخلاصه القول ان العرب تمکنوا من ارنیاد البحار والحیطات 
بمقدرة ومهارة » حتی ملکوا زمام التجارة بين الشرق والغرب ٠‏ ویقول 
هنری بیرین أن البحر التوسط Gall‏ كان dila‏ الوصل بين شقى العالم » 
والذی كان حنی ask‏ الاسلام بحرا رومائيا Lalla‏ 6 أصبح بعد حركة 
انفتح وقيام الدولة العربية الاسلامية بحرا اسلامياء اما آدم مینز 


— Wo — 


فيقول ف مولفه « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » » ان 
تجارة المسلمين خلال ذلك القرن احثلت المكان الاول فى التجارة العالمية ۰ 


: نظم التعليم والجاممات‎ — a 

كان تدريس اللغة العربية موضم الاهتمام فى الجامعات الاوروبية 
فى العصور الوسطى » وذلك باعتبارها لغة العلم والمعرفة ٠‏ وكان نفوذ 
العرب فى جامعتى سالرنو وبادوا ف ایطالیاو جامعة باریس فى فرتسا 
ملموسا ٠‏ واصبح للدراسات العربية الاسلامية فيها سآن كبير ٠‏ ويجب 
الا ننسی ان العالم العربى الاسلامى كان على معرفة بالجامعات ونظمها 
قل الثرب الاوروبی Citas‏ من اسن ولدیثا مفال ف الجامعة 
الاأزهرية فى القاهرة coil‏ انشئت فى القرن العاشر المبسلادى ) الترن 
الرابع الهجرى ) » والدارس النظامية فى بنداد التى اسست ف القرن 
الحادى عشر الميلادى (القرن الخامس الهجرى ) » والمدرسة المستنصرية 
فى بغداد التى برجم تاريخها الى القرن الثالث عشر الیلادی ( القرن 
السابم الهجری ) ٠‏ ولقد تميزت تلك المؤسسات التعليمية الاسلامية 
بفخامة المبانى » واتساعالاروقة » وثراء مكتثيائها بالكتب فى مختلف 
افرع المعرفة الانسانية » مع تهيئة وسائل الراحة بالنسبة للاساتذة 
والطلاب » هذا c‏ فضلا عن وجود أوجه شبه عديدة بين النظم cl‏ 
اتبمت ف الجامعات الاسلامية التى انشكت خلال القرنين العاشر والحادى 
عشر للميلاد » وبين تلك التى اتبعت فى الجامعات الاوروبية التى نشأت 
بعدها خلال القرنين الثانی عشر والثالث عشر للميلاد e‏ ونجد هذا 
التشابه ف المواد التى كانت تدرس » وف طبيعة الدراسة » وف العلاقة 
بين الاستاذ والطالب » وف مختلف نواحى النشاط فى الحياة الجامعية + 
وكذلك بالنسبة للهبات المالية » ونظام المعيدين » والجرى وراء الاستاذ 
صاحب الشهرة العلمية المرموقة » واجازة التدريس ٠‏ وان دل هذا على 
شىء » فانما يدل على مدی افادة الغرب من انظمة الجامعات الاسلاميةء 
ومن لوائحها وقوانينها + 


— ۱۳۲ — 


هذه كلمة سريعة عن بعض ماثر المدنية الاسلامية على العرب 
والحضارة الغريبة فى العصور الوسطى » تبين مدی ما افاده الغربيون 
من هذا التراث الحضاری الهائل » كما وئوعا » فى ستی افرع العرفه 
والعلم + وقد اقتصرنا على بعض جوانب هذا الثراث » مثل الادب 
والجغرافية والرحلات والتجارة والعلم والتعليم » كنماذج حية على 
سبيل JEU‏ لا الحصر 6 ویطول ينا الحديث لو تتبعنا افضال العرب على 
الغرب ى كافة اليادين ٠‏ فهناك الفلسفة » واللاهوت ؛ والرياضيات » 
والفلك ¢ والفيزياء » والکیمیاء » والطب »و الصيدلة © وهناك » Laal‏ » 
الوسیقی : والفنون » والعمارة » وهناك فن التدوين التاريخى » و آداب 
الحياة و السلوك » والمعنويات » وغيرها o‏ كل هذا يرز فيه العرب » 
وتفوقوا فيه على الغربيين باعتراف كثير من المؤرخين الغربيين الحديثين » 
وف مقدمتهم الكاتب المعروف ول ديورانت ۰ 


— \evy — 


المراصع 
أولا ‏ مراجع عربية 
آحمد امین : ضحی الاسلام cape‏ القاهرة ۱۹2۳ ۰ 
احمد امین : ظهر الاسلام » جه القاهرة ۱۹۵۳ . 
جوزیف نسیم بوسف : نشآة الجامعات فى العصور الوسطی 4 ط CP‏ 
أسكندرية ۱۹۸6 ٠‏ 
زكى محمد حسن : فنون الاسلام » القاهرة ۱۹6۸ ٠‏ 
سعید عبد الفتاح عاشور : المدنية الاسلامية واثرها فى الحضارة 
الاوريية » الكاهرة ۱۹۵۳ + 
سعید عبد الفتاح عاشور : الجامعات الاوربية فى العصور الوسطی »> 
القاهرة ۱۵۹6۵ ٠‏ 
سعید عبد الفتاح عاشور ومحمد انیس : النهضات الاوربية فى العصور 
الوسطی وبداية الحديثة » ط ۲ » القاهرة 1۹٦١‏ + 
عباس محمود العقاد : اثر العرب فى الحضارة الاورببة ط cg‏ القاهرة 
1410 2 
قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب o‏ القاهرة ۱۹٩۰‏ + 
ثانيا مراجع معربة 
ارنولد (cs)‏ وجيوم Ó‏ : تراث الاسلام » ۲ ج » القاهرة ۱۹۳۰ ٠‏ 


بروفنسال (ل) : الشعر العربی ف الاندلس واثره فى الشعر الاوروبی 
قافن الوسيط ماه محاضرات القاها فق tala‏ 
الاسکندریه وتشرت فى مجلة الکتاب 4 القاهرة gale‏ ۰*2۷ 


— ۱۳۸ — 


جرونيياوم ( ج + فون ) : حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد » راجعه عبد الحميد العبادى » القاهرة 1905 ء 

سالیفان (رعآء): ورثة الامبراطورية الرومانية : الغرب الجرمانی — 
جوزیف نسيم پوسف ؛ ط اولی » اسكندرية ۵ + 

کولتون ( ج٠جء‏ ) : عالم العصور الوسطی ف النظم و الحضارة » ترجمة 
جوزیف نسیم پوسف 6 ط ٤‏ ء اسكندرية ۱۹۸۳ ۰ 

لوبون €{ حضارة العرب » نقله الى العربية محمد dale‏ زعيتر » 
القاهرة ۱۹6۵ + 


لويس (ب۰) : العرب ف التاریخ ٤‏ تعریب نميه أمين فارس ومحمود 
بوسف rg nse alj‏ ۱۹6۵ + 


هارتمان ) (raed‏ وبار اکلاف )@*( ` الدولة و الامبر اطورية a‏ العصور 
۶ + 


متصرف al $å‏ حسنين على » الثاهرة ۹ + 
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الموضوع الثالث 
دراسة فى تاريخ ks all‏ الصليبية 
مصادرها « وعوامل تیامها 
أولا ‏ آهم مجموعات الحركة الصلييية ومصادرها : 
1 — آهم الجموعات التضمنة الصادر الاصلية للحركة الصليبية . 
ب المصادر الاجنبية و اللاحظات علبها ٠‏ 
هاب اللقبادر Sajal‏ اكات مها 


ثانیا — عوامل قيام الحركة الصليبية : 
آ سد الاحوال السائدة ف الشرق aall g‏ حتى قيام الحركة 


ج تطور فكرة الحج من الغرب الأوروبى الى الأراضى المقدسة 

د تطور فكرة الحرب المقدسة فى الغرب الأوروبى Me‏ فجر 
المسيحية حتى قيام الحركة الصليبية ٠‏ 

ه ‏ ضعف الدوله البيزنطية » وتقدم الاتر اك السلاحقة فى 
آراضیها ۰ 


تت الفحوال السپاسية والاقتصادية nelh‏ الغرب dink‏ 
قيام الحركة الصليبية ٠‏ 


ز - العامل الدینی ob oy‏ هيام الحركة السلييية . 
مراجع عن الحروب الصليبية 


— ۳و۱ - 


اثبتت احدث البحوث الثاريخية + كما اثيت الواقع والتاريخ » أن 
الحروب الصليبية هى حروب جامعة قام بها الغرب الاوروبی من اقصاه 
الى أقصاه ضد العالم الاسلامى ف المشرق والغر ب» تحت رداء الدين » 
استجابة لنداء الياموية فى روما » وثحت اشرافها » وبتوجیه منها c‏ يقصد 
الاستيلاء على الاراضى المقدسة وتأسيس مملكة بها » ثم العمل على 
تعزيز هذه المملكة » وتوسیع حدودها » والمحافظة عليها بشتی الطرق 
والوسائل » لتكون نقطه ارتكاز لهم بنقضون منها على العالم العربى 
الاسلامی من المحيط الى الخلیج ۰ 


واذا امعنا التظر ق ode‏ الحروب » سوف ans‏ انها تمثل دورا من 
ادوار الصراع المرير بين العالین الاوروبی السیحی والعربی الاسلامی 
الذی امتد من القرن السابع حتی القرن السادس عشر الیلادی ( من 
القرن الاول حتی القرن العاشر الهجری ) ٠‏ وهی تمثل » فى فس الوقت» 
dila‏ من حلقات الصراع المتد مين شفی العالم منذ القدم وحنی الپوم ۰ 
وقد شعلت 4804 قرون من الزمان » هی القرون الثانی عر والثالث 
عشر والرابع عشر المبلادية (القرون السادس والسابع والثامن الهجرية) + 
وعرفت حروب القرنین الثانی عشر والثالث te‏ بالحسروب الصليبية 
المبكرة » تمييزا لها عن حروب القرن الرابم عشر التی عرفت بالحروب 
الصليبية المتآخرة ءومن الواضح ان الصراع بين السيحية والاسلام منذ 
بدایات القرن السابم وحتی آواخر القرن الحادی عشر للمپ لاد ( من 
القرن الاول حتی اواخر القرن الخامس الهجری ) قد مهدت للحروب 
الصلييية نغسها » و ادت ف نهاية الأمر الى قيامها ء ومن الواضح chaie‏ 
ان الصراع بين المسيحية والاسلام اعتبارا من القرن الخامس عشر 
فصاعدا (اعتبار | من القرن التاسع الهجرىفصاعدا)يعتبر نتبجة للحروب 


— ۱46 — 


غنی عن القول ان الهدف من هذا العرض اارکز لیس تناول منایم 
الحركة الصليبية واصولها بالدر اسة التحايلية النقدية القارنة » فهذا آمر 
يطول شرحه ویحتاج الى مجلدات ٠‏ ثم انه ظهرت فيه دراسات هامة 
قيمة يمكن المتخصص الرجوع kall‏ والافادة منها ٠‏ واخص بالذكر 
الدراسة التى مهد بها كلود كاهن لکتابه المعنون « شمال السام فى عصر 
الحروب الصليبية » » والدراسة التى مهد بها كل من رینی+ جروسيه 
وان را تيدان Nagel‏ عدن الروت امنیس v‏ وف ا 
العربية در اسات Bala‏ عن منابع الحروب الصليبية » اذكر من بيتها 
الدراسة التی مهد بها الدکتور محمود سعيد عمران اولفه عن الحملة 
الصليبية الخامسة على مصر » وتلك التی قدم يها السید محمد عبد العزیز 
عزیز لرسالته لدرچة الاجستیر عن حملسة الامبراطور فريدريك الثانى 
الصليبية على بلاد السام المعروفة بالحملة السادسة » و الدر اسات التی 
مهدت با لثلاثة من كتبى هی : « العرب والروم واللاتین فى الحرب 
الصليبية الاولی » » و « العدوان الصليبى على مصر » » و « العدوان 
الصليبى على بلاد alll‏ 4 ۰ 


وسوف يقتصر حديثنا على أهم المجموعات المتضمئة الصادر 
الاصلية للحركة الصليبية » من عربية وغير عريية » واللاحظات العامة 
على ells‏ المصادر و 


أ anf‏ المجموعات المتضمنة المصادر الاصلية الحركة الصليبية : 


لعل اهم هذه الجموعات هی مجموعة كل من بونجارز » وبوکیه » 
وميشو » وريئوه » بالاضافة الى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية » 
وارشیف الشرق اللاتینی » وعدد من الدوريات التخصصة مثل دورية 
الشرق اللاتینی c‏ ودورية الشرق السپحی 6 وفیما پلی بیان بها + 


— \to — 
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بپ = الصادر الاجنبية إوالملاحظات عليها z‏ 


تطور فن التدوين التاريخى فى الغرب .اعتيارا من القرن الثانى 
عشر بحيث لم يعد الكاتب أو المؤرخ يعتمد على طريقة السرد الحولى 
شحسب ؛ بل وجد من کتبوا فى مواضیع متخصصه قائمة بذاتها ٠‏ وقد 
زامن هذا قيام الحروب الصليبية + اذ وجد فرسان ومقاتلون شارکوا 
فى هذه الحروب وسجلوا احداثها فى موّلفات لها وزنها لاتزال موجودة 
حتی اليوم بستمد منها العنیون بتاریخ هذه الحروب معلوماتهم عنها + 
day,‏ أن تلك الصادر ill‏ كان اصحابها شهود عبان لتاك الحروب 
al‏ وا فا cia sss‏ ملعوظ @ مانجئليا: تحمل ف belk‏ مه 
الوثافق الرسمية ء 


‘Foucher de Chartres slà فوشيه دی‎ eY Smd من‎ 

واليرت دك Remond d’Agiles shala Saala “ Albert d'Aix‏ « 
والمؤرخ الجهول من مؤرخى الحملة الصليبية الاولى » وروبرت كلارى 
Robert Clari‏ “ وفبلهارردوان Villehardouin‏ همسن 

مژرخی الحملة الرايعة ¢ وجاك دی فیتری Jacques de Vitry‏ 

من كثاب الحملة الخامسة » وجان دى جوانفيل Jean de Joinville‏ 
مؤرخ .سيرة ال لك الفزنسى لويس التاسع وتاريخ حملتيه على مصر 
والشام » وهكذا ٠‏ والى جانب هؤلاء يوجد عدد كبير من المؤرخين 
الغرديين الذین عاصروا الحروب الضليبية » ولکنهم لم پشترکوا فيها + 


ومع ذلك ترکوا لنامؤلفات على جانب کبیر من الاهمية » تناولت فيما 
« تاریخ انجلترا » » Wieger Haag‏ صاحب كتاب « الامبر اطور 
الهرطق € والمقصود بذلك فريدريك الثانى » ومتى اوف وستمنستر 

Matthew of Westminsier‏ صاحب كتاب D‏ ازاهير التار بخ 4 64 وهم 
من کبار كتاب القرن الثالث عشر الیلادی ۰ 


— ۱2۷ — 


الصليبية هی : 


cx‏ اقا E‏ مفوكة الا آما SEG‏ اللأقينية او الفركسية 
القديمة او الابطالية القديمة o‏ وقد نشر معظمها نشرا علميا محققا 
وترجم الى اللغات الاوروبية الحديثة » ونقل بعضها الى اللغة العربية » 
وقليل منها لايزال بلغته الأصلية التى كتب بها ٠‏ 


بالحركة الصايبية » هو عرض الحملات الصليبية التى عاصروها أو 
أسهموا فيها ينصيب ٠‏ الا Lisl‏ نآخذ pel‏ اهتمامهم الزاكئد بتمجيد 
ef gil!‏ والاباطرة الذين قادوا تلك الحملات آکثر من الاحتمام بتفاصیل 
الحملات نفسها ٠‏ وقد يكون لهم فق ذلك عذرهم daha ٠‏ العصر » 
وظروفة الاقتصادية والاجتماعيبة حيث ساد الاقطاع والنظام الطیقی » 
لم تكن تسمح الا بذلك 6 وهذه الظاهرة واضحة فى معظم حوليات 
ومصادر العصر ٠‏ مثال ذلك كثاب hiilga‏ عن سيرة لويس التاسع ۰ 


م بلاحظ أن بعض الکتاب الغربيين الذين عاصروا احداث .هذه 
الفترة من الزمن » لم بتحروا الدقة فى بعض التفاصيل التی كانوا 
بروونها + ومعظم هو لاء لم يكونوا شهود عبان لاحداث الحملات 
الصليبية » بل کانوا پدونون ما یصل الى الغرب عن gah‏ الخطابات 
واحادیث الرواة والحجاج و القانلین العائدین من الشرق > دون التحقق 
من صحته أو زيفه ٠‏ وکثیرا ماتکون هذه الاخبار غير صادقة أو مبالغا 
فيها + ولذلك يجب تقبل مثل هذه الروايات بشیء من التحفظ والحذر » 
ومقارنتها بغيرها من الاصول للوصول الى اسلم النتائج واصوبها بعيدا 
عن أى زيف أو افتعال ٠‏ من ذلك » على سبيل JAU‏ » رواية متى 
انباريسى فى کتابه « تاريخ انجلترا » تحت احداث سنة ۱۲۵۰ م » من 


oe 


استيلاء الفرنج ف الحملة الصليبية السابعة على مدينة القاهرة مما لا 
gat,‏ والحقيقة التاريخية ٠‏ 


A ا‎ E جدیر‎ - 4 

والكتاب الفربیین كانوا . — dole iia‏ — على الام لا ماس به gals‏ 
كل من العالم الاسلامی والدولة البيزنطة ابان ا من الزمن ۰ 
وقد أشاروا الى ذلك ف رسائلهسم وكتبهم وحولياتهم بالقدر الذى 
بعنيهم ۰ وان رواياتهم فى هذا الصدد تعطینا فكرة لا بآس بها عن 
ظروف العالم الاسلامى وبيزنطة من وجهة النظر الغربية ٠‏ آية ذلك 
الرسبالة التى بعث بها الملك الفرنسی لويس التاسع من عكا فى اغسطس 
۰ م الى الغرب يشرح فيها اسباب بقائه فى الشرق الادنى بعسد 
هزيمته ف مصر ٠‏ ویلقی الضوء على الخلاف السياسى OM‏ الماليك ف 
مصر وینی .ایوب ف الشام » والخلاف الذهبی Gu‏ السنیین والشيمة ف 
المشرق الاسلامى » Lanse‏ كيف ان هذه الخلافات قد أنعشت آماله » 
وسعی لاستغلالها لصالح القضية الصلبيية » بل لد انفرد بعض 
هؤلاء الرخین بذکر وقائع واحداث اغفاتها Jaai‏ العردية dabi jasil o‏ 
أو على احسن الفروض مرت علیها مرورا سریعا + من ذلك » على سبیل 
الثال » رواية جوانفیل عن مقتل العظم توران شاه LAT‏ ملوك بنی ايوب 
pass‏ وبداية دولة الماليك da youll‏ » وقد كان شاهد عبان لو dail‏ 
مقتله + وان مارواه فى هذا الشآن لايقل ان لم يزد عما جاء فى المصادر 
das yall‏ المعاصرة Jia‏ تاليف ابن واصل » وابن الجوزی c‏ وابی شامة ٠‏ 


ه ‏ تتعلق الملاحظة الاخيرة بتطور فن الكتابة التاريخية ف 
الغرب اعتمارا من القسرن الثانی عشر المبلادى ٠‏ فالى جانب نظام 
الحولیات المعروف » بدا الكتاب يكتيون ف “aaa‏ متخصحه قائمة 
بذاتها حسيما اسلفنا ٠‏ وقد ظهر هذا بوضوح ف المؤلفات التى تركها 


سم 4 — 


للا أولئك الذين عاصروا الصروب الصليبية وشاهدوا احداثها » بعكس 
الحال. ق الشزق » اذ واصل المؤزخون الكتابة على غراز نظام الحولياث 
ناردتن الاحداث سنة بعد أخرى' ٠‏ وتأتی اخبار الحروب الصليبية ف 
ثنابا هذا السرد الحولى '٠‏ ولهذ! السبب فقدت ف اغلب الاحيان الرابطة 
الموضوعية والذقائق والتفاصيل المطلوية ٠‏ 


+ ب المصادر العربية واللاحظات علیها : 


هذا عن. المصادر الاجنبية » اما المصادر das yall‏ المعاصرة. للحركة 
هذه الحركة ٠‏ ففيها dale‏ ممتازة من الدرجة الاولى فيما يتعلق بأحوال 
العالم الاسلامى واوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمارك all‏ دارت بن السلمن والصلیبیین فشتی مراحل الهرکة 
الصلیتة ٠‏ 


فمن بين مورخی القرن الثانی عشر الیسلادی ( الفرن السادس 
الهجری ) ابن القلاسی » وابن منقذ » والاصفهانی » ومن کتاب القرن 
اثالث عشر ) ) الفرن السایسع الهجری ) ابن الاثين » oily‏ شداد » 
وابن الجوزى » وابو شامه » وابن خلكان » وابن e hals‏ ومن كتاب 
القرن الرابع عشر ( القرن .الثامن الهجرى ) ابن إبيك » والنويرى 
الکندی » واين الوردى » والكتبى » والصفدى ٠‏ ومن القرن الخامس 
عشبر (, القرن. التاسع الهجرى ) ابن خلدون » وابن دقماق :والمقريزى » 
والعيئى. » وابن تغرى بردی + ومعظم هذه الصادر مطبوعه » ویعضها 


واذا كان بعض هؤلاء المؤرخين Sale Jiu‏ عن .السابقين » فقد 
ترك لنا غدد منهم اشارات سريعة هامة أو شذرات متناثرة بين ثنايا 


— \o« — 


pai وتلت على الظن‎ > ï palal! لم ترد ف الاصول‎ 57 Sal 
نقلوها عن اصول مفقودة مما بجعل لها آهمیة خاصة ء من ذلك الوصية‎ 
التی ترکها الصالح‌نجم الدین ايوب الى اينه العظم توران شاه آخر‎ 
ملوك الدولة الايوبية بمصر » والذی كان نائبا عن ابيه فى حصن کیفا‎ 
بیلاد الجزيرة ۰ وقد وردت بها اشارات لها آهمیتها عن حملة لويس‎ 
التاسع الصليبية على مصر وكيفية التصدی لهاودفعها عن البلاد + وقد‎ 
عثرنا على نصها كاملا فى کتاب « نهابة الارب » النویری الکندی من‎ 
cpl فى حين ان العاصرین لها مثل‎ 6 gral مورخی القرن الرايع عشر‎ 
A عضي نما‎ SEN wale وال وانو‎ 


و احدة ۰ 


يضاف الى ما تقدم أن بعض هذه الصادر انفردت بذکر وقائع 
واحداث لم ترد فى الاصول الأخرى » بينما مال البعض الى الاسهاب 
فى ذكر التفاصيل Tol,‏ البعض الآخر الى التركيز الشديد » ومر فريق 
ثالث على احداث هامة فى تاريخ الحركة مر الكرام ف الوقت gill‏ اشار 
فيه الى أحداث آخری dal‏ اهمية » الامر الذى يحتاج الى عقد المقارنات 
والموازنات بين مختلف المصادر من عربية وغير عربية بغية سد الفجوات 
والوضول الى الحقيقة » [Aly‏ » فقد اشارت الصادر العربية السی 
احداث تتعلق بأحوال المالم الغربی زمن الحروب الصلييية اغفلتها 
SL‏ اللاضنية gaat‏ مما تضق غلنها Gal‏ كدري + 


ومهما يكن » فان هذا الاصول ee ey a ae‏ ء فى المصادر 
الاجنبية » وتعطينا صورة صادقة عن تاره يخ الشرق الادنى الاسلامى 
خلال تلك الفترة من الزمن ٠‏ واذا كانت م paï din VI‏ عن 
شق واحد من اصول البحث » فان المصادر العربية تعبر بدورها عن 
لشق الاخر « ولذلك فان مصادر الحركة الصليبية » بشقیها » تعبر 


= T- = 


عن وجهتی النظر حیال الاحداث التى كان العالم العربى الاسلامى » 
وبخاصة الشرق الاسلامى » مسرحا لها ايان الحروب الصليبية » والقوى 
المختلفة التصارعة التى ادت دورها فوقه » والسياسات والواقف التى 
اتخذها كل طرف حيال الاطراف GAY!‏ » ومدى ما yb‏ علیها من تغيز 
بسبب المتغيرات السياسية والافتصادپة والاجتماعية الثى طرأت على 
Gigs! E‏ السیمیوالمی الاسلاس راك : 


ore‏ وه 


ما أكثر ما کتب عن دوافع فنام الحركة الصليبية » باعثبارها من 
الحركات الخطيرة التى انتفض لها كيان العالم الوسيط والثى' تركت 
آثارها الأحقاب طويلة بعد نهايتها ٠‏ ولايكاد يخلو كتاب من كتب Cay yall‏ 
الصليبية من الاشارة الى ذلك » تفصيلا وتحليلا أو عرضا وتركيزا ٠‏ 
فد عالجها من زاوية معينة + فهناك من تناولها من مختلف النواحى من 
سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وعسكرية وغيرها ٠‏ بينما 
نظو الهها fs AT. Sad‏ 5 موضوعد شاملة ye‏ اعلا » مع ربط مختلف 
الظروف والاحداث ببعضها وصولا للحقيقة ٠‏ وثمة فريق ثالث قسم 
أسباب قيامها. الى جوهرية غير مباشرة ترجع الى مثات السنين قبل 
اندلاعها » وثانوية مباشرة ادت مباشرة الى اشعال شرارتها الاؤلى ٠‏ 
ور هد اش ای EE‏ كال موم یات هه شاوه 
بت الى اللدريية N‏ مها كآنه كمعن ما وتات شم 
ای عامل ge‏ العوامل الاخری ۰ فکلها مجتمعة ما GUE late‏ 
بعضها » تفاعلت فیما بینها عبر فترات من الزمن ممتدة متباعدة » وادت 
فى نهاية الامر الى قيامها ٠‏ 


من أهم هذه‌العوامل‌الاحوال.السائدة فى کل .من الغرب الاوروبی 


— ۱۵۲ سد 


والدولة النيزنطية والعالم. الاسلامى فى ذلك الحين ٠‏ وعلى هذا يجب 
دراسة gall‏ الذى Liss‏ وتطورت فيه » والقوى المختلفة التى آسهمت 
فيها بنصیب. الى أن تبلورت واختمرت ف حركة لها كيانها ومقوماتها + 
ومن بين العوامل التى أسهمت ايضا ف قيامها نظرة الغرب الى الشرق 
منذ التدم باعتباره مهبط الوحی والأديان ومهد العلم والعرفه » شم 
تطور فكرة الحج والحروب السيحية المقدسة ف الغرب ف الفترة 
السابقة لقيام الحركة الصليبية ۰ يضاف الى کل ماتقدم » وجود آفراد 
كان لكل منهم دوره ف تهيكة الگذهان لقبول هذه الفكرة ٠‏ وآخیرا بعض 
cal saul‏ غير المماشرة التی أسهمت هى الخرى daill‏ بقیامها » 
كالأحوال ال الاقتصادية col d‏ الاوروبى وقتذاك ٠‏ وعلى ضوء هذه 
آخریات الترن. الحادی عشر الیلادی (اخریات القرن R‏ الهجر ی)» 
والتی آکتوی العالم الاسلامی بنارها قرابة ثلاثة قرون من الزمان ٠‏ 


العامل الاول 


ونعنی بذاك الأحوال السائدة فى کل من العالم الاسلامى والدولة 
البيزنطية والغرب الأوروبى منذ القرن السابع وحتی نهاية القرن 
الخادی عشر Mell‏ + وق صدد الکلام. عن هذه القوی الثلاث وهی 
بيزنطة والغرب الأوروبى والاسلام » پلاحظ آنها كانت مرتبطة ببعضها 
bbe Sok‏ :ولاك اموق الشركة الاه فليا مخ فا 
أو غض الطرف عنها. ۰ daig‏ ملاحظة آخری وهی آن الصراع كان مستمر | 
بين القوى المسيحية فى الغرب والشرق من ناحية وبين القوى الاسلامية 
فى المغرب والمشرق من ناحية آخری ٠‏ وهو يبدا بظهور الاسلام وحركة 
لفتم اعتبارا من القرن السایم ؛ ویستمر حتی قیام الحروب talal‏ 


— ۱۵۳ — 


فى آخريات القرن الحادى عشر ٠‏ ويمكن تقسيم الصراع بين المسيحية 
فى غرب اوروبا وثرقها وبين الاسلام فى القرون الخمسة السابقة لقيام 
الحروب الصليبية الى مرحلتین رئیسیتین متمیزتین : الرحلة الاولی + 
وتبداً من الفتح الاسلامی منذ آوائل الثرن السايع وتمتد حتی القرن 
التاسع البلادی c‏ أى آنها تشغل الفرون الثلاثة الاولی التی أعقبيت 
حركة الفتح »> haig‏ التزمت المسيحية فى الجبهتين الشرقبة das jelly‏ 
wila‏ الدفاع عن ALS‏ ضد المسلمين + آما المرحلة الثانية dais ott‏ 
القرنین العاشر والحادى عشر » وقد قامت فيهما المسيحية بدور الهجوم 
ضد الاسلام » واستمرت هذه المرحلة حتى قيام Uy, all‏ الصليبية 
نفسها ۰ 


المرحلة 'الأولى من الصراع بين المسيحية والاسلام : 


هذا يقودنا الى الكلام عن ظهور الاسلام فى شبه الجزيرة العربية 
فى أوائل القرن السابع الميلادى ۰ ففى سنوات قلائل تمكنت الدعوة 
الجديدة ودانت لها كافة القبائل العربية الثى أصبحت ترى فيها رمز 
وحدتها وشمار مجدها واقل مستقبلها » وعلی هذا الاساس قامت الدولة 
العربية الاسلامية نتية ناهضة » وخرجت من جزيرتها للفتح دفاعا عن 
کیانها ونشرا لدعوتها وتأمينا لها من مناوشات جیرانها ومضايقاتهم 
الستمرة على الحدود + وکان من الطبیعی أن يبدا الصراع بینها وبين 
الامبر اطورية البيزنطية التى تعرف ف الراجم العربية باسم دولة 
الروم » ذلك الصراع الذی انتهى فى سنوات قلاثل باستیلاء المسلمين 
على الولایات الشرقية التابعة لدولة الروم ٠‏ فامتلكوا بلاد الشام وهی 
تشمل سورية وفلسطین 6 كما وضعوا أيديهم على شرقی آسیا الصغرى 
ومصر وشمال افريقية + ووجات الجیوش الاسلامية الی Lill‏ 
نفسها » وباتت نهدد الغرب الأوروبى تهدیدا مباشرا ٠‏ 


وكانت هذه cla sill‏ ضرورية لکی يؤمن الجتمم الاسلامی 


— ۱۵ — 


الجديد نفسه » ويأمن من مضايقات الروم المستمرة له بحكم متاخمة 
الحدود ٠‏ و استمر الصراع Gu‏ المسلمين والروم یلم الخلفاء الراشدين 
وبنی آمية » وف age‏ معاوية أول cm  نییوملا slala‏ المسلمون جزيرتى 
قبرص ورودس وبعض الجزر اليونانية o‏ وقاموا فى آخریات القرن 
السابم وأوائل القرن الثامسن ASL‏ من محاولة للاستیسلاء على 
القسطنطينية عاصمة الامپراطورية البيزنطية ۰ وکادت. أن تقع فى 
أيديهم لولا متانثها ومناعة أسوارها ٠‏ وكانت المحاولة الاولی سنة ew‏ 
ali‏ معاوية حيث دام حصار القسطنطينية أربع سنوات » ولكن هذه 
المحاولة لم يقدر لها النجاح x‏ وكان ذلك فى age‏ الامبراطور البيزنطى 
قسطنطين الرابع vA}‏ — ۱۸۵ م ) Li.‏ المحاولة الثانبة فقد کانت 
سنه ۷۱۷م ا ن بن عبد اللك سابع خلفاء الأمويين » والذى 
كانت تر adel‏ فكرة ة الا تیلاء ء على بيزنطة ۰ ولم تكن هذه الفكرة محرد 
حلم » وانما كانت آثرب ما تکون الى الضرورة السپاسية والخربيسة + 
یمعنی أنه لو حدث واستولی السلمون علبها » لضمنوا سلامة دولتهم 
التی كانت بيزنطة تقف منها منذ البداية موقف العداء ‏ وهذا أمر 
طبیعی ؛ فالاستیلاء علیها كان بمثابة ضمان نهائی عدم تعرض الروم 
للمسلمين الذين اقتطعوا من دولتهم اجزاء هامة ‏ وقد تمکن الامبراطور 
البیزنطی ليو الثالث الایسوری ۷ — ۷۰ (e‏ من صد هذه 
اأحاولة + والعروف أنه اعقبتها محاولات آخری لغزو العاصمة لم يقدر 
2 النجاح + 


وهكذا كانت الخو سجالا بين المسلمين والبيزنطيين طيلة العصر 
الأموى وخلال العصر العیاسی « وکانت محاولات السلمین الاسثيلاء 
على القسطنطينية والتی نجح فی .صدها ليو الثالث فى آوائل الفرن 
الثامن الیلادی ) القرن الثانى 0 هى as ail‏ ف 
الجبهة الشرقية لاورویا المسيحية .٠‏ . 


وق الجبهة العرية امتدت الفتوحات الاسلامية حتى آسبانیا ٠‏ 


— \oo — 


وئمکنت القوات الاسلامية فى القرن التاسع الیلادی ( Sally ai!‏ 
الهجرى ( من الاستیلاء على جزيرة کریت ٠‏ وف أوائل القرن العساشر 
الیلادی ( القرن الرابع الهجرى ) أصبحت صقلية وجنوب ايطاليا 
فى قيضة المسلمين » ل نفسها مهددة بالغزو بين وقت 


و اخر ۰ 


وقد أجمع المؤرخون الحدیئون .على أن حركة الفتوحات الاساامیه 
على حساب كل من الدولة البيزنطية والغرب الأوروبى فى هذه المرحلة 
الأولى من الصراع » كانت لها آثارها البعيدة المدى ليس ى التاريخ 
الاوروبى فحسب ‏ وائما فى تاريخ خ البشرية بصفة dole‏ + ولعل أبلغ ما 
بحدد هذه الاثار ما all 4S‏ الیلجیکی العروف هنری بيرين 
H.Pirenne‏ من أن البحر الابیض التوسط الذى كان فيما سيق 
بحر؛ رومانيا أو » بحرنا » ۱ lus «Mare Nostrum»‏ كان الرومان 
القدماء بسمونه > gÍ‏ فى معظمه بحيرة اسلامية ٠‏ ويلقى امرخ 
العروف جون لامونت J, LaMonte‏ المزيد من الضوء على هذه 
المسألة ٠‏ 


المرحلة الثانية من الصراع بين المسيحية والاسلام : 


تشغل هذه الرحلة القرنين العاشر والحادى عشر للميلاد ( القرنان 
الرابع والخامس الهجريان ) » وفيها ينقلب ميزان القوى لصالح كل 
من اللاتن والديزنطيين 6 ویصبح مرکز الثقل فى جانيهم » ويتخذون 

daule‏ الهحو م ضد المسلمين مستغلين ضعفهم وانقسامهم » بینما قام 
ات ادن م عن أنفسهم وعن كيانهم AA ga‏ عام ٠‏ 


كان الصراع مستمرا بين السلمین وبين كل من الروم واللاتين ۰ 
فالدولة البيزنطية لها تاريخ حافل بالحروب مع المسلمين » i‏ یکون 
هذا الصرا £ سجالا بين الفريقين منذ a‏ الاسلامى حنی القفرن 


VON‏ سب 


الكاسع الميلادى » وكانت الحروب بینهما تقع ف sell‏ والبحر على 
السو اء + وقد وقفت بیزنطة حتى ذلك التاريخ موقف الدفاع عن 
نفسها وممتلکاتها يسيب الضعف و الوهن الذى laf‏ آوصبالها » فى 
وشت كانت «تتقدم فيه الامة. العربية الاسلامية دفاعا صادقا عن عقيدة 
ن جوا واا لا ومان لوديا 


كانت كقة المسلمين هی الراجحة حتی اعتلت الاسرة المقدونية 
الحكم فى AY.) dias jas‏ — ۱۰0۹ م ) فانقلب ميزان القوى ف النطقةه 
وقد آخرجت هذه الأسرة: بعض الاباطرة: الاقویاء من رجال آلحرب 
انقدیم4 ae‏ ولة 0 re‏ هوه العرب الناهضة ٠‏ وقد ahah‏ خلال 
oe‏ فيما م ۹1 ٩‏ و Avo‏ م على كثين هن المدن a‏ كانت 
فى قيضة یت « وللعزید من الایضاح تقول ان مجری db‏ العروب 
الانتصارات ف age‏ قسطنطين السابع الذى Agel‏ على مدينة- حلي 
لفترة قصيرة عادت بعدها الی السلمین » ووصلت 548 بيزنطة مداها 
الدن فى LAT‏ الصغرى ٠‏ بینما بلغت القوات البيزنطية حدود آورشلیم 
كما تسمیه الراجم العربية ٠‏ وعلی UT‏ حال » فان هؤلاء الاباطرة وان 
لم یتمکنوا من مواصله انتصاراتهم ؛ الا weil‏ نجحوا فى الاحتفاظ 


ومما ساعد الاسرة المقدونية على guint‏ هذه الانتصارات ‏ ذلك 
الاتحلال السياسى الذى أصاب الدولة العياسية فى القرن العاشر 
البيزنطية وقويت فيها سلطة الحكومة المركزية ٠‏ 


— \oy — 


- «هذا بالنسبة للمرحلة الثانية من الصراع بين المسلمين والبپزنطیین» 
أذ انها وان alle‏ ی وبي كيين لت Sha Aer‏ 
موقثف المسيحيين rE}‏ الغرب كان Lelia‏ حنی القرن العاشر المبلادى ٠‏ 
ولم .يكن بخطر ببالیم الام بحرت منظمةً لاستیسلاه على الارافی 
المكدسة من قدضة السلمین 4 بل لم يكن بوسعهم العمل على استعادة 
الا gall‏ استفر فعا ااسلمون ف Uta Legal‏ انیا وجتوب اناا 
وصقلية ۰ وکان موقفهم 4 هم Lai‏ 6 منذ الفتح حنی ذلك الجين هو 
iï eo‏ الدفاع عن أنفسهم ف معظم الأحبان وعن بلدانیم التی كانت 
تسقط الواحدة تلو الاخری فى قيضة المسلمين ۰ 


ولتفهم ذلك ينحسن أن نمهد بكلمة سريعة عن الحالة ف آوروبا 
خلال القرنين التاسم والماشر للميلاد » لقد مرت آوروبا بفتزة مظلمة 
عقب تفكك امبر اطورية شار ان توالت فيها غزوات المسلمين وانتصاراتهم 
المتلاحقة ۰ واختل النظام وعمت الفوضى والاضطرابات 4 4 C1384‏ 
السلطة الركزية نفوذها وهییتها » وانحطت الصناعة والتجارة والزراعفه 
وأصبح الناس alla E‏ برثى لها من الفقر reall,‏ و الحرمان ۰ 
وانحطت القيم الخلقية انحطاطا لم يسبق له مثيل ۰ كذلك دب الفساد 
فى الجهاز الکسی البابوى وأصبح ف آمس الحاجة الى الاصلاح . 


وخلاصة القول أن البلادی الغرب الأوروبى أصبحت مرتعا خصیبا 
لافوضى والفساد خلال القرنين التاسم والعاشر ٠‏ آما فى القرن الحادى 
عشر فقد ظهرت اسطورة تقول بآن الناس كانوا ينتظرون نهاية العالم ف 
سنة آلف » وأن المسيح سیظهر للمؤمن به ٠‏ فأخذوا فى التقرب الى الله 
والعمل على مرضاته بالتكفير عن خطاياهم ومعاصيهم » ووجدت موجه 
من go Gl‏ ال ما ومع كي من E‏ منت هة شراخ 
الحادى عشر فى آوروبا ترجم الى هذه الأسطورة ٠‏ ويرى المؤرخ 


— \oA — 


البلجيعى هنرى ميرين Henri Pirenne‏ ف كتابيه « مدن 
العصور الوسطى » و « تاريخ أوروبا الاقتصادى والاجتماعى ف 
العصور الوسطى » » أن الاسطورة المأكورة غير صحيحة » وأنها تمتاز 
بقيمتها الرمزية فقط » لانها بداية عهد جديد فى غرب آوروبا خرج فيه 
من مساوىء الاضی الى عصر جديد ٠‏ 


وابتداء من القرن الحادى pte‏ المبلادى يحدث انقلاب فى ميزان 
القوى بين الغرب الأوروبى والعالم العربى الاسلامى نتيجة التدهور 
التدریجی المستمر فى القوى الاسلامية ف منطقة غربى البحر المتوسطء 
هذا » فى الوقت الذى آخذ فيه الغرب يستعيد قوته وبنفض عن كاهله 
فساد الاخی التریب OSs ٠‏ النظام الاقطاعی قد بلغ ذروته » وازداد 
نشاط الأمراء الاقطاعیین coil oles‏ وحروبهم ومحاولاتیم توسیع 
اقطاعياتهم على حساب جيرانهم + وق نفس الوقت أخذ عدد السکان 
فى آوروبا يتزايد بشكل ملحوظ » سواء أكانت الزيادة بين أفراد الشعب 
أو طبقة النبلاء الاقطاعيين ء ففى مقاطعة نورماندیا » مثلا » تكاثر عدد 
tl sks call‏ الم لاو اراهن از اقطا عياف + ولا كن 
هؤلاء الفرسان حرفتهم الاولى هى الحرب والقتال » فلم يكن لديهم أى 
مانع من الخدمة لحساب أى nol‏ آو سید اقطاعى ارضاء لهذه الرغسة 
الدفينة الكامنة فى نفوسهم » وطمعا فى الال الذى gai‏ علیهم » أو La‏ 
ف النامرة و امتلاك آراض جديدة ٠‏ وكان مظهرا عاديا جدا تلك الحروب 
الدامية بين كبار رجال الاقطاع فى ذلك العصر ٠‏ 


ENT مار یی‎ ag A E وفك كال‎ 

خلال النصف الاول من القرن الحادی pte‏ الیلادی + وعلی صقلية فى 

النصف الثانی din‏ » مستغلین فى ذلك النازعات والخلافات القائمة 

د امین AIAN,‏ اون ی من Lali‏ وی ای esis‏ 
انبعض من ناحية ٠ GAT‏ 


— ۱۵4 س 


واف ااا دق رة سای ما ارگ ای Seat a‏ 
القرن الحادی عشر الیلادی ٠‏ وبداً نضال الامارات السيحية فى الشمال 
وهی لبون وقشتاله وأراجون ونافار ضد المسلمين > وأحرزت فى ذلك 
نجاها Lija‏ بنحصر ف اسئبلاگها على مدينة طلبطلة سنة ۵ م » 
Gh‏ قبل قيام الحركة الصليبية بعشر سنوات ٠‏ وکانت قوات الشمال 
هذه تجد العون والمساعدة من البلاد المسيحية المجاورة لها » وخاصة من 
جنوب فرنسا وشرقها لصله القرابة والنسب بينها, + وقد آحرزت 
الحملات الاسبانية نجاحا لا بأس به رغم الانتصارات التى حفقها 
الموحدون فى هذه المنطقة ٠‏ 


وغير خاف أن هذه الحروب كانت فرصة طببة آظهر فيها رجال 
الاقطاع ماتعلموه من فنون القتال » كما حققوا آمالهم ف التوسع 
والمخاطرة ورؤية بلاد وأصقاع جديدة » أو على الاقل فى Jass phil‏ 
يعتبر ف نظرهم كافيا للتكفير عن ذنوبهم وخطاياهم ٠‏ 


نخلص مما سيق أن ميزان 'القوى فى الصراع الناشب بين الشرق 
والغرب منذ القرن gl‏ حتى أخريات القرن الحادى عشر للمبلاد » 
كان فى صالح المسلمين ف المرحلة الاولى من كفاحهم ضد الدولة 
البيزئطية والعرب الاوروبى » حيث أحرزوا Lass!‏ رات ضخمة منثالية 
حاله ضعف وتفكك » وق وئت قام فيه السلمون بالفتح دفاعا عن كيانهم 
مرا لین اليد a tate hyo:‏ ا در ا تفت مرول 
واستولوا على كثير من البلاد التی كانت فى قبضة المسلمين » ف وثت 
أصاب فيه العالم الاسلامن | Sil‏ والوهن + ولذلك عندما قامت 
مو اه ماما عحشق ا 9 Ells‏ الانتصارات daa pull‏ 
التلاحقة التی لم يكن يخلم بها فى یوم ما + 


ae ee 


لعلنا نستبين مما تقدم أن فكرة الحروب المسيحية ضد المسلمين 
فى الوقت نفسه خطوة تمهيدية لتلك الحروب التى اشتهرت فى التاريخ 
باسم « الحروب الصليبية » ۰ 


عن الصراع مين | لمسلمين ودين كل من الروم واللاتين ق الفترة السابقه 


pei RE Ee اويا‎ ak ey 


scan‏ انها kasas edilan,‏ الحقيق موی القول ان لكا الخروت 
اليومية التى شنها البيزنطيون أو مسيحيو الغرب ضد المسلمين قد 
مهدت الطريق للحروب الصليبية نقسها وهيأت الجو لقيامها » تماما مثل 
تلك الحروب التى قامت ف القرن الرابع عشر المبلادى والتى تعتبر ف 
ail ll‏ من آهم آثار الحركة الصليبية نفا s‏ 


العامل الثانى 
نظرة الغرب آلی الشرق والاتصال الروحى بينهما 


اذا كانت الأحوال التی سادت العالم الأوروبى فى جبهتيه الشرقية 
والغربية منذ القرن السايع الميلادى حق قيام الحركة الصليبية ف 
آخریات القرن الجادی عشر تلقى الضوء على الظروف التى مهدت لقيام 
هذه الحركة » فلاشك أن هناك عوامل أخرى متفاوتة التآثير آسهمت 
بدورها ف اخراج هذه الفكرة الى حيز الواقع والأشياء اللموسة ۰ 
ومن هذه العوامل الرئيسية نظرة الغرب الى الشرق منذ القدم » وقبل 
قيام الحركة الصليبية نفسها بقرون طويلة ٠‏ 


لد كان الشرق منذ آقدم العصور محور العلم والمعرفة ومهبط 


۳ 


الوحى والآديان ‘ ومركز الحضارة والاشعاع الثقافی $ وازداد الشرق 
رفعة ومكانة gal‏ الغرب عقب سقوط الامبراطوربة الرومانية القدیم 2 
مام ١۷٤م‏ « واجتياح البرابرة لدول غرب اوروبا » وقضائهم عليها وعلى 
معالم الحضارة والمدنية الرومانية الزاهرة » بل وعلى جهاز العمل الرومانی : 
الشرق من غزوات أولئك البرابرة الا القليل ۰ ففى الوقت الذی تضالت 
فيه معالم الحضارة auala‏ فى آورویا ‘ وفى الوقت الذى تدهورت فيه 
الصناعة والزراعة والتجارة » وفی الوقت الذی عم فيه البؤس والففر 
والجهل » وفى الوقت الذى انتشرت فيه الامراض والاوبئة والطواعين — 
فى هذا الوقت بالذات ازدهرت المدنية فى الشرق » وظهرت على مسرح 
الاحداث مدن لها مكانتها مثل الإسكندرية والقسطنطيئية وانطاكية وبيت' 
المقدس ۰ وفى الشرق قامت الرهبنة والديرية التى أخذما عنها الغرب ٠‏ 
وفيه عقدت المجامع المسكونية الكبيرة المعروفة فى تاريخ العصور 
الوسطى * وفيه آیضا نشا الفن المسيحى الاول ٠‏ وفيه نشأت الجامعات 
العلمية ألتى اقتبسها عنه الغرب * وفيه ظهرت المسيحية التى انتقلت ' 
الى الغرب » كل هذا يدل على مدی التقدم الفكرى والثقافى والحضارى 
الذى وصل اليه الشرق » فى وقت كان فيه الغرب الاوروبى يعائى الامرين 
من عو لمق التدهور والانحلال التى حلت به عند نهاية التاريخ القديم 
وبداية العصر الوسیط * ۱ 


فلا عجب اذا اهتم Jol‏ الغرب بالشرق ذلك الامتمام الواضح الکبیر 
will‏ برجم الى ما قبل قيام الحرکة الصليبية نفسها بقرون عدیدة* 
ولا عجب أن يجد Jei‏ الغرب فى الشرق العزاء والسلوی بعد أن آنهکتهم 
cos,‏ كبانهم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماغية التی eal‏ 
على الدولة الرومانية القديمة » وعلى نظمها وحضارتها ٠‏ لذلك وجد الغرب 
المتعب المنهوك القوى فى الشرق يفلسفاته ولا هوتياته وآديانه العزاء 
والسلوى فى عصر تغير وانتقال »كان کل‌شیء فيه فىتغير تدریجی‌مستمر» 
ولم يكن هناك شیء ثابت علی حاله ۰ 


VV -‏ ات 


كذلك كان يحج الى الشرق كثير من الاوروبيين ٠‏ وكانوا يجدون 
لذة فائقة ومتعة كبيرة فى سبيل ذلك ۰ على الرغم من الصعاب والخاطر 
التى كانت تواجههم فى الطريق بسبب بعد الشقة وصعوبة للواصلات. 
فى وقت كانت فيه المواصلات بطركة محفوفة بالمخاطر ۰ وكان مسيحيو 
الغرب الاوروبى يتهافتون لسماع احبار الشرق من الرواة والحجاج 
العائدين الذين كانوا يروو لهم القصص الثيرة والاخبار التى لا تخلو 
من البالغة والتهويل والتى هى أقرب الى الاساطير منها الى الحقائق 


التاريخي 2 ۰ 


هذا ۰ ومن بين الامور التی نبهت الغرب الى الشرق وجود جالية 
من التجار الغربيين فى الشرق » فضلا عن وجود جاليات وفيرة العدد من 
التجار الشرقيين فى آوروبا نفسها ۰ وكانوا يطلقون عليهم فى آوربا اسم 
«السوريين» سواء آکانوا من سورية أو من غيرها من مدن الشرق * وقد 
احتكر أفراد هذه الجاليات التجارة بين الشرق والغرب » وأمكنهم بفضل 
نفوذهم وثرائهم من الوصول الى أرفع الناصب « ومنها کرسی البابوية 
نفسه » وأصبح بعضهم أساقفة لحن كبيرة فى آوروبا ۰ ولم تكن 
تجارتهم قاصرة على استيراد وتصدير السلم والبضائم » بل انهم جلبوا 
معهم الى الغرب نظم الرهبنة والديرية وبعض المارف والعلوم والاداب 
والفنون ۰ وکانت کل هذه الامور آول معرفة الغرب بها + فزادتهم 
تشوقا للشرق وتلهفا لزیارته وسماع آخباره والحج اليه ٠‏ 


فلا غرو « GA‏ » أن Galas‏ الشرق هوى فى نفوس الغربیین لكل 
هم al‏ الت بها هم فى اوفك :كاكوا هم فيه من امم الجلجة 
الى ما يخفف عنهم عبء الحياة فى الغرب والى ما يزيح عن كواطهم 
حالة القلق والاضطراب التى كانوا يعانونها ٠‏ ولا شك أن هذا العامل 
النفسانی كان له أثره غير المباشر ۰ الى جانب العوامل الاخری فى تهيثة 
الجو لقيام الحروب الصليبية ٠‏ 


15ت 


المامل الثالث 


تطور فكرة gall‏ من الغرب الاوروبی الى الاراضى 
المقدسة منذ فجر المسيحية حتى قيام الحركة الصليبية 


بالاضافة الى العاملين السابقين اللذين دفعا الغرب الى الاهتمام 
بالشرق » فقد كانت توجد فيه مديئة بيت المقدس . تلك المدينة التى لها 
فى نفوس المسيحيين مكانة خاصة , والتى يعتقدون أن المسيح قد قدسها 
بوجوده فيها * ومن هنا نبتت فكرة زيارة المكان الذى ولد فيه السيد 
المسيح والبلدان التى زارها أو بشر فيها برسالته ۰ ثم أن بعض الجماعات 
الرهيانية الغربية أسست لها آديرة فى الشرق وفى الاراضى المندسة 
بصفة خاصه « بقصد ايواء الحجاج الغربيين والسهر على راحتهم وعلاجهم 
اذا اقتضى الامر ذلك ٠‏ كما كانت هذه الاديرة أمكنة كرس فيها الرهيان 
وقتهم للصلاة والعبادة على مقربة من القبر القدس الذى يطلق عليه العرب 
اسم الضريح القدس أو كنيسة القيامة ۰ ومن هذا الوقت بدآت فكرة 
الحج الى الاراضى (اقدسة تأخذ شكلا منظما بقيادة رجال الدين 
أنفسهم ۰ 


وجدير بالذكر قبل استعراض تطور حركة الحج من الغرب المسيحى 
الى الاراضی المقدسة عبر القرون والاجيال , أن الدين السیحی لم ينص 
فى البداية على مسألة الفيام galls‏ كفرض واجب الاداء ۰ ولم تنص 
الكنيسة فى العصور الاولى للمسيحية على ثواب معين لمن يقوم بذلك e‏ 
بعكس الدين الاسلامى الذی نص على القيام بالحج الى بيت الله كاحد 
الفروض الخمسة فى الاسلام الواجبة على كل مسلم قادر ان استطاع الى 
ذلك سبيلا ۰ وهذه الفروض هى : النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة 
والصوم والحج ٠‏ وكتاب اله عامر بالايات القرانية الخاصة بالحج ٠‏ 
فقد جاء فى سورة البقرة « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان 


مس ۱۱۶ بت 


یطوف بهما » و « ولا فسوق ولا جدال فى Gall‏ » و « الحج آشهر 
معلومات» ۰ ومن هنا یتضح لنا التباین بيننظرة كلمن الاسلام‌والسيحية 
الى فكرة الحج كفريضة “كما یتضح آیضا أن زيادة الحجاجالغربيينللامكنة 
المقدسة فى الشرق كالقبر القدس وبیت لحم والناصرة وصفورية والجلیل 
وجبل الزيتون وغیرها - كل هذا لم يكن له أى جزاء أو ثواب تنص 
عليه الكنيسة المسيحية صراحة فى فجر تاريخها ٠‏ انما كان الفرد يقوم 
به من ثلقاء نفسة فى بادىء الامر اعتقادا منه أنه يذلك انما يكفر 
عن اثامه ويقرب نفسه الى الله ۰ ولكن بتوالی السئين أصيحت الزيارة 
الى الاراضی المقدسة جزءا هاما من شعائر الدين السیحی كما سيتضح 
من العرض التالی ۰ 

اذا استعرضنا حركة gall‏ وتتبعنا تطورها منذ فجر المسيحية , 
تجد ان الحجاج لاقوا الكثير من الصعاب فى القرون الثلاثة الاولى من 
ظهور المسيحية ۰ ذلك أن الاباطرة الرومان اعتبروا المسيحية منافسا 
لهم ولنفوذهم وسلطانهم ۰ ودولة داخل الدولة » وتهديدا خطيرا لوحدة 
الامجراطورية ‏ الرومانية التى كان يرمز لها بالسلم الرومانی ۰ وقد كان 
من الممكن ان يترك الاباطرة الرومان الديانة الجديدة وشأنها لو لم 
تتعرض.لشیء زاحد وهو عبادة الامبراطور ۰ اذ قالت انه فى نظر الله 
لا فرق بين سيد ومسود وبين عبد وامبراطور » كما دعت الى وحدائية 
اله دون عبادة الاباطرة ۰ ومن ثم قاومها الاباطرة بكل الوسائل والسبلء 
وحاولوا طمس معالها واستئصال kali‏ ۰ ومن هنا قامت حركة 
الاضطهادات المعروفة فى تاريخ المسيحية ابتداء باضطهاد نيرون فى 
اواسط القرن الاول الميلادى . وبلغت آشدها زمن دقلديانوس فى آخریات 
القرن الثالث حتى أن عهده عرف pols‏ عهد الاضطهاد الاعظم ٠‏ وكان من 
بين الوسائل التى لجآ اليها أباطرة روها منم الحجاج من السفر الى 
الاراضی المقدسة ۰ ولهذا لم يكن من النتظر فى ظل تلك الظروف أن 
تنتعش حركة الحج فى القرون الثلاثة الاولى من المسيحية ٠‏ 


هكذا كان القيام galls‏ خلال تلك القرون الثلائة آمرا صعبا غير 


- Vv. 


ميسور يسبب موقف الدولة الرومانية من الديانة المسيحية ومن .معتنقیها, 
وكذلك بسبب موقف الاباطرة الرومان أنفسهم الذين كانوا یعتبرون 
السیحیه تهديدا خطيرا ومباسرا لنفوذهم وسلطانهم ۰ حتى أنهم قاوموها 
بشتى السبل والوسائل ۰ ولكن عندما اعترفت روما بالديانة الجديدة 
كدين رسمى للدولة فى بدايات القرن الرابع تغير الوقف e‏ ووجد الحجاج 
من الاباطره الرومان التسهيلات الكافية ٠‏ 


ویناء علی خلك كان من الطبیعی ن تنشط ونتذل حركة الحج الی 
الاراضی المقدسة ۰ ومما ساعد على ذلك اعتراف الامبرلطور تسطنطین 
الكبير بالسيحية كدين رسمى للدولة » وبکنیستها باعتبارها: كنيسة 
الدولة » ومالامبراطور باعتباره الرئيس الدينى الاعلى لها ٠‏ كذلك عثور 
هيلينا آم الامبراطور قسطنطين على موضع. الجلجثة وغو الكان الذى 
وجدت فيه أدوات تعذيب الرومان واليهود للمسيح وعى : الصليب الذى 
صلب عليه وتاج الشوك والمسامير والحربه وقطعة الاسفنج ‏ كم قيام 
ابنها بيناء كنيسة فى ميت القدس آصبحت فيما بعد كعبة الحجاج 
للسیحیین ومحط آمالهم من کافة انحاء ts «IL‏ الكقيسية للتی لعبت 
حور کظیرا ال ا Vigna‏ و لبف ما حكن پومتا هوا + 


واستتبع القيام بالحج الى الاراضى المقدسة وكنيسة القيامة 
الاهتمام الذاقه للذى ار السیحیون بجمم آثار الرسل والتمیسین سواء 
آکان هذا الاثر اصبع آحد الرسل أو خصلة من شعره أو قطعة من ملابسه* 
وبمرور الوقت أخذ تبجیل القدیسین فى التزاید حتی أن بعض رجال 
الدين السیحی فى العصور البكرة آخذوا یقولون بأنه من المكن الحصول 
على مساعدة Gull‏ بالدعاء عند اضرحة AD‏ القدیسین والتبرك بسا 
والتمسح عندها ۰ وکان من الطبیعی أن يذهب الحجاج الغربیون الى 
الشرق لزيارة هذه الاضرحة والتبرك بها وطب الشفاعة عندها 4 ثم 
جمم ما یمکن جمعه من اثار الرسل والقدیسین حتی ولو كان نقطة من 


5 AVL 


الدم القدس أو قطعة من خشب الصليب الذى صلب عليه السیح 3 
حفنة من تراب بيت المقدس ۰ وقد بلغ من تسلط هذه الفكرة على أص 
الغرب وعلى عقولهم أنهم كانوا يرسلون السفارات الى الشرق للحصول 
على بعض هذه البقايا والمخلفات ودفع مبالغ خيالية لشرائها وابتناء 
الكنائس لحفظها بها ٠‏ واستمرت هده العادة عند Jei‏ الغرب وازداد 
تمسكهم بها مع الزمن ۰ وكان طبيعيا أن تزيد هذه الخلفات الدينية 
من اهتمام الغرب بالشرق والعمل على الاتصال به والتعرف عليه فى 
هذه الفترة المتقدمة * 


خلال القرن الرايع ومعظم القرن الخامس الیلادی ٠‏ وكانت افوا جالحجاج 
وقتها تضم فى بعض الاحيان الكثير من السيدات والشيوخ الذين ثم 
تمنعهم مشقة السفر وبعد الطريق من أداء هذا الواجب ٠‏ ولكن هذه الحركة 
Ole ns |‏ ما ضعفت مره اخری خلال القرنين السادس والسابع تسدب 
غزوات الجرمان البرابرة فى غرب آوروبا التى أدت الى وجود حالة من 
القوضى والاضطراب لم يشهدها الغرب من قبل ٠‏ وفى ظل هذه الظروت 
لم يكن من السهل آن تنتعش حركة gall‏ » بینما كان الجرمان ينزلوى 
بجحافلهم الجرارة فى غرب أوروبا ويكتسحون فى طريقهم كل شیء * 
وقى ذلك الحين قامت الدولة العربية الاسلامية فتية ناهضة لتؤدى 
الخليج فى الشرق * 


EE enti Galan all Nes ay‏ مد اط 

من جديد ۰ ومن أهم عوامل ذلك استقرار الامور فى غرب آوروبا بعض 
شرت مسد et eae‏ وات لیر ee a ge‏ اي ا 
Gist‏ اون ان الا لمكن SoS wii,‏ اللادمة 
لهم ۰ وکانت النتيچة آن ازداد ase‏ الحجاج الديق کانو! یفتون الی الشری 


س ۷ 5 


على هيئة جماعات كبيرة بعد أن كانوا بيعدون فيما مضى على اصابم اليد 
الواحدة » الامر الذى استلزم تفكير المسئولين فى الغرب الى القيام 
بمحاولات أولية لتنظيم هذه العملية ۰ وقد تم ذلك تحت اشراف 
الامبراطور شارلان * 


لقد تبادل هذا الامبراطور السفارات والهدايا مع الخليفة العباسى 
العاصر له هارون الرشيد ٠‏ وكان يهدف من وراء ذلك الحصول على تفويض 
من الخليفة العباسی بحماية مسيحيى فلسطين ۰ ونجح شارلان فى 
الحصول على هذا الامتياز » فى وقت كان يفكر فيه باعادة الامبراطورية 
القديمة الى سابق مجدها » وذلك بتوحيد الامبراطوريتين : الامبراطورية 
الرومانية الغربية المقدسة والامبراطورية الرومانية الشرقية فى امبراطورية 
واحدة يكون هو على رأسها ٠‏ ومما يذكر أن الخليفة العباسى منحه فوق 
ذلك ملكية القبر القحس الذی کان له فی نفوس الغرببین مكانة کبیرج ۰ 
وجدیر بالذکر فى هذا التام أن gat‏ هذه السفارات التبادلة بين العاعلین 
الكبيرين السیحی والسلم قد ورد ذکرها فى الصادر الغربية فقط e‏ بینما 
لم تتعرض لها الصادر العربية من معاصرة وغير معاصرة بکلمة واحدة 
على الاطلاق ۰ ولا نجد تفسیرا لذلك ۰ وربا یرجم ذلك Was}‏ عهد 
العرب بالتدوین التاریخی وقتها » فضلا عن اتباعهم نظام السرد الحولی 
القق لم يكن acs‏ بالكقابة فى مراع Deady‏ رکا كان ام 
يعتقد بعض الؤرخين الحديكين أن النجام‌الذی حققه شارلانفى مذاللسبیل 
كان له أكبر الاثر فى تتويجه امبراطورا على الغرب فى سنة ۸۰۰م . 
عندما وضع بابا روما ليو الثالت التاج على رأسه فى ليلة عيد الميلاد من 
السنة الذكورة ليصبح خليفة القياصرة الاتدمين ٠‏ هذا » ومن pal‏ مظاهر 
الحماية التى فوضه بها حارون الرشيد هو توسط شارلان فى سبيل 
الحجاج المسيحيين لدی الخلفاء المسلمين وارسال المساعدات المادية اليهم 
والعمل على راحتهم * 


هكذا ذاع صيت شارلان فى الشرق والغرب على السواء ۰ ويقال 


— ۱۸ — 


ان مارون الرشيد أرسل اليه بعثته الشهورة من بغداد تحمل Sas‏ هدايا 
ثمينة من بينها فيل ومجموعة شمددانات فضية من صناعة الشرق وساعة 
مائية ۰ كذلك أرسل اليه بطريارك بيت المقدس الاغريقى مفائییح قبر 
الود اليم ارفا aks‏ باك على العالم الى که یی 
الغربى والشرقی ٠‏ 


GIS,‏ من نتيجة هذا التفاهم وذلك الاتفاق أن ازداد عدد المؤسسسات 
والإديرة اللاتينية فى الاراضى المقدسة ۰ وابتداء من هذا التاریخ. بدأ 
الإوروبيون من بابوات وأياطرة وملوك وکیار رجال الاقطاع فى ارسال 
البساعدات والهيات بصفة مستمرة منظمة ٠‏ كما بدأوا هم أنفسهم فى الحج 
إلى الاراضی القدسة فى آفواج كبيرة اعتبارا من القرن التاسسستنع 
الیبلادی ٠‏ 


تکرش ا ALR‏ مرکا میب ما و 
اضمحلال الامبراطورية الکارولنجية واقتسام آشلائها بین آبناء شارلان 
واحفاده* وترتب على ذلكتفكك الغرب‌ووجود حالة من القلقوعدم‌الاستفرار 
أ الامر الذى لم یتح لحركة gall‏ أن تزدهر أو تنمو ۰ ولکن هذه الفترة 
لم تدم طویلا * ففی القرن العاشر الیلادی انتعشت الحركة من جدید 
انتعاشنا كبيرا ۰ ویرجم ذلك لاستقرار الاحوال فى آوروبا 2 وتجديد 
الامبراطور الرومانية القدسة فى عهد اوتو الکبیر 2 فضلا عن عواعل 
gil‏ عديةة آدت il‏ اعتبار القرن العاشر العهد الاکبر لحركة الحجاج › 
و آصبحت هذه الحركة تجد هوى من نفوس رجال الاقطاع الحبینللمخاطرة 
وروية بلاد وآراض جديدة ۰ GIS,‏ الاقطاع قد تأصلت جذوره فى الغرب 
الاوروبی وقتذاك « وكان آمراء الاقطاع یجدون متعة ولذة وعم پستمعون 
الى آحادیث الرواة والحجاج العائدین من الاراضی القدسة كما 
تشوقوا هم للقيام بهذه الزيارة التی تشبع رغبة دفينة فى تفوسهم ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان فکرة‌الحج فى حد ذاتها كانت مظهرا من مظاهر التقوی 
و التدين »> of,‏ الصعاب التی يلاقيها السافر 2 فضلا عن diuo‏ السذر 


=- Nt 


وبعج الشقة وصعوبة الطريق , كانت كفيلة بالتكفير عن المعاصى والذئوب. 
.ومن منهم بدون معصية أو ذنب ۰ ويلاحظ أيضا أن الادب المتعلق بحركه 
الحج قد ازداد ازديادا واضحا فى آوروبا فى ذلك الحين » وكان من الامور 
dual‏ عند السادة الاشراف وعامة ا طي للسو(ء ۰ E‏ 
الادب یتضمن الاساطیر والروايات الدينية البالغ فیها عن هذه البقعه 
المفدسة ومدی ما یجنیه کل من gas‏ الیها ۰ 


وهناك ٠‏ بالاضافة الى ما تقدم » عوامل GAT‏ ساعدت على انتعاش 
الحركة » منها استعادة البحرية البيزنطية لبعض نفوذها فى البحر 
التوسط » كذلك تسامح السلطات الاسلامية ۰ سواء آکانت عباسية 
أو اختيدية أو فاطمية , حیال المسيحيين الذين یفدون الى الاراضی 
المقدسة ۰ فقد كان هؤلاء السیحیون الغربیون ۰ حسيما تؤكد الصادر 
القديمة » بتومون بحجهم الى تلك الاراضی وهم مادئین امنین مطمثنین, 
وذلك عندما كانت مدينة بيت القدس خاضعة للخلافة الفاطمية التی 


وثمة عامل اخر ساعد على انتعاش الحرکه هو تلك العقيدة التی 
لخذت فى الته‌کن من نفوس ااسیحیین على مر القرون والخاصة بثواب 
الحج الى الاراضی القدسة ٠‏ ولم يعد بعد السافة بين الاقطار الاوروبية 
والاراضى المقدسة حائلا دون القيام بالحج ٠‏ بل كلما ازدادت السافة 
= وكلما ازدادت مخاطر الطريق شدة وهولا ٠‏ كلما كان ذلك مدعاة 
لاطمئنان الحجاج الى غفران خطاياهم واثامهم ٠‏ وكانت المتاعب والاهوال 
التی. يصادفها. الحاج. فى .الطريق ٠‏ ومنها الجوع والظما وتشبقق الايدى 
والاقدام. والنلعرض لبجرارة الصيف وبرودة الشتاء > فضلا عن. الامراضص 
.التى , تداهمه. كان يجد فى کل ذلك راحة نفسية عميقة, من ناحیه ٠‏ 
وتخليصا gern‏ الادران والمعاصى العالقة بها من. ناحية أخرى ٠.‏ 


يضاف الى كل ما تقدم أنه ظهرت فى القرن العاشر جماعة رهبانیه 


- We. 


قوية هى جماعة دير كلونى الواقع بالقرب من الحدود الفرنسية الالانية 
على بعد عدة أميال من مدينة ماسون Mâcon‏ الفرنسية ۰ وقد نادت 
عدم الشركة بلاطلا Sa‏ ند ec‏ كفل فى Ga‏ تن 
البابوى فى الغرب ابتداء من أصغر قس حتى البابا نفسه » وبعد التدهور 
الذى آصاب الرحبىة والديرية ۰ ولم تخضع هذه الجماعة لاحد من رجال 
الاقطاع ٠‏ وانما كانت تتلقى أوامرها من البابا رأسا ٠‏ وقد انتشرت 
فاا و ای ها عن كافة E‏ لفوت وروی كي لصو "وكيس 
دير کلونی الرئیسی یلی البابا فى الرتبة مباشرة ٠‏ وکان کثیر من 
البابوات الذين جلسوا على الکرسی الپابوی فى روما ممن عاشوا وتربوا 
فى آديرة کلونی » وممن تشبعوا بآرائها ومبادثها مثل جریجوری السابم 
واربان الثانی ۰ والامر الهام أن رجال کلونی ساهموا مساهمة فعالة 
فى تنظیم حركة gall‏ ومساندتها » ثم فى الدعوة للحروب الصليبية 
والتبشیر بها فيما بعد ٠‏ وشیدت عدة مراکز لها یمکن للحجاج الاوروبیین 
الاستراحة غيها خلال رحلتهم الطويلة GLY‏ ۰ وکانت مجهوداتهم فى 
الترفيت الى انعم Ud‏ منص + 


وفى JB‏ العوامل سالفة الذكر استانف الغربيون السفر الى الاراضى 
القدسة ٠‏ وكان زيادة ase‏ الحجاج أمرا ملحوظا فى القرن الحادى عشر ٠‏ 
فأصبحوا فى هذا القرن يذهبون الى الاراضى القدسة فى قوافل كبيرة 
يبلغ عدد ااشتركين فيها فى يعض الاحيان عدة الاف ۰ بعکس الحال 
فى القرون السابقة ۰ وكان أولئك الحجاج فى أغلب الاحيان مسلحين 
لحماية آنفسهم من آخطار الطريق * وقد حفظ لنا التاريخ آسماء الكثير 
من كبار رجال الدين وكبار رجال الاقطاع Goo‏ قاموا بهذه الزيارة *کذلك 
لخنت أمكنة الضيافة وعدد الملاجىء والفنادق والاستراحات الخاصة 
بايواء الحجاج والعناية يهم تتزايد زيادة مطردة على طول طريق الحج 
من الغرب الى الاراضى المقدسة فى الشرق * 


وكان الحجاج العائدون يستقبلون فى بلادهم استقبال الابطال » 


Wi-‏ ب 


وکانوا يثيرون فى نفوس مسیحیی الغرب الشوق والحماسة بما پروونه 
عن مشاهداتهم فى الارض المقدسة ٠‏ و آغلب هذه الروايات ما Og‏ مبالغا 
فيها » وكان هدفها اثاره الغرب اللاتينى لزيارة" الشرق ۰ وبذلك نشر 


ولكن حركة الحج التى بلغت ذروتها فى القرن الحادى عشر 
مالبث أن ضعفت فى آخريات ذلك القرن ٠‏ اذ تغير الحال بعد استيلاء 
السلاجقة على مدينة بيت المقدس سنة ١1١٠م‏ من الفاطميين » وكانت 
الخلافة الفاطمية فى مصر وقتها فى طريقها الى الزوال ۰ ثم اتجهت 
جحافل السلاجقة بعد ذلك نحواسيا الصغرى حيث ألحقتيالدولةالبيزنطية 
فى age‏ امبراطورها رومانوس الرابع دیوجینیس هزيمة منكرة فى موقعة 
انكر دة hale VV‏ أ امت a glad‏ على E ate‏ مرف 
1189 لى بخان امش 
الذى استشری فى كيان کل من بيزنطة والخلافة الفاطمية فى مصر ٠‏ 
وکان لهذا آثره علی ضعف حركة gall‏ الی الاراضی القدسة ۰ والولتم 
ان الدعایات البالغ all led‏ پرویها الحجاج الاوروبیون Gall‏ كارا 
Leh gs‏ لته عن سوه اة a Atoka‏ زه بدا 
زيارة القبر المقدس ء كان لها آثرها فى اثارة الشعور والحماس الدینی 
لدی مسیحیی الغرب » وتهيكه gall‏ فيما بعد عندما قامت الحصركة 
الصليبية ٠‏ 

ولابد لنا فى هذا القام ونحن نتحدث عن تطور حرکة الحج عبر 
القرون أن نشبر الى ab)‏ لها أ«مية خاصة فى تاريخ حرکه الحج . 
والتی حدت ببعض ااژرخین الغرببین الحدیثین الى اعتبارها نجاوزا 
حربا صلييية 2 وذلك نظرا لکثرة عدد الشترکین فیها » وأن هدفها 
بيت القدس ووجهنها قبر المسيح ۰ ونعنی بها رط حینتر Günther‏ 
الات سنة 1338م ۰ ای قبل عام الحركة الصلیبية بکلائین سنة ath‏ 
وکان هذا الرچل یشغل وظیغه رئيس آساقفه بجنوب الانیا » واشترك 
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dao,‏ فى .هذه الرحلة حوالى ۱۲ آلف مسيحى من حجاج وفرسان ورجال 
دين » وكان معظمهم من جنوب الانيا . كما كان غالبيتهم مسلحين ° 
وقد آعدت كافة ترتییات الرحلة اعدادا دقيقا منظما ۰ وسافرت عبر يلاد 
الجر « وکان آهلها قد اعتنقوا الديانة المسيحية منذ آواثل القرن الحادی 
pte‏ الامر الذی سهل عليهم عملية المرور عبر آراضیهم ۰ وقد تعرض جینتر 
ورفاقه خلال الرحلة لکثبر من الخاطر والصعاب ۰ ولکن الشیء الهام 
من أمر هذه الرحلة آنها آعطت للاوروبیین فکرة عن الطریق الذی 
سیسلکونه load‏ بعد ۰ اذ مر جینتر ورفاقه بالفسطنطينية وعبروا اسيا 


الصغری ۰ وآمکنهم بعد مشقات كثيرة الوصول الى بيت المقدس ٠‏ 


ویقول ,الورخ الفرنسى .العسروف لويس بربيه L. Bréhier‏ 
فى هذا الصدد :ان هذه الرحلة لا يمكن تسميتها بحرب صليبية ۰ فهى 
سابقة لهذه الحرب وممهدة لها » شانها شأن الصراع الطويل المشت 
بين الاسلام وبين كل من الغرب الاوروبى والدولة البيزنطية » منذ القرن 
السابع وحتی قيام الحركة الصليبية ۰ ويقول أن الرحلة المذكورة لا 
تختلف عن حركات gal)‏ السابقة عنها الا فى كثرة عدد من اشتركوا فيها 
من الحجاج ٠‏ ويستطرد قائلا انها رغما عن ذلك تحتل مكانة كبيرة فى 
أصول الحركة الصليبية ۰ فلا يقتصر آثرها على تعريف الاوروبيين على 
طريق الحج » وهو الطريق الذى سلكته الحملة الصليبية الاولى » وانما 
نجحت فى حفظ الحماسة لدى مسيحيى الغرب لزيارة الاراضى المقدسة ۰ 

ولقد رأينا من العرض السابق كيف أن حركة الحج من غرب آوروبا 
ال الاراضئ ENEE‏ هن معن خرو GG E‏ ف 
والوهن فى عهود أخرى » وعرفنا ما هی عوامل انتعاشها وما هی أسياب 
ضعنها » وکیف أن فكرة gall‏ هذه لعبت دورا هاما Vlad‏ فى توجیه الغرب 
السیحی الى الشرق الادنی الاسلامی فی آخریات القرن الحادی عشر 
اایلادی ۰ 


وجدیر بالذکر Lie‏ أنه كان للحج فى العصور الوسطی نظمه واصوله 
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وتقاليده الخاصة به ٠‏ وهذه النظم والاصول والتقاليد لم تظهر فجأة 
أو بين يوم وليلة » انما استغرقت وقتا طويلا حتى استقرت على الوضع 
الذى بدت عليه فى القرنين أو الثلاثة قرون الاخيرة السابقة لقيام الحركة 
الصليبية ۰ فكان يتحتم على الراغب فى الحج أن یستاذن أسقف القرية 
التابع له فى السفر ۰ ثم يتناول منه عصا gal)‏ التى تكاد تبلغ طول 
الحاج نفسه » وبوسطها عقدة وبأعلاها عصا أخرى معقودة معها على هيئة 
صليب ۰ ويأخذ معه فى رحلته الطويلة الشاقة مزودا يعلقة برباط Bias‏ 
فيه طعامه » وغالبا ما يكون كسرة من الخبز وقليلا من الاء وبعض الملح 
امعانا فى التقشف + ويستوى فى ذلك الحميع لا فرق بين غنى أو 


وكان الحاج یزود بكتب توصية الى جميع الاديرة التى يمر بها 
فى رحلته الطويلة الشاقة » وکانت هذه الاددرة تخفف عنه مشاق 
الطريق ۰ وفى يوم الرحيل يخرج الاهل والعارف لوداعه كما لو كان 
هذا هو اللقاء الاخير ۰ ويتم ذلك وهم يرتلون الاناشيد الدينية ۰ ثم 
يقفل الركب راجعا الى البلدة » بینما يأخذ الحاج طريقه الى فلسطين * 
وفى بعض الاحيان كان السافر يعرج الى روما ليتلقى البركة من البابا 
adi‏ ویتناول منه الصلیب » ثم یمضی الى احد الوانی الط اة 
ومنها يبحر الى القسطنطينية فالبیت القس عبر اسيا الصفری ٠‏ 


وما أن تطأ قدم الحاج البیت القدس حتی يذهب لزیار: كنيسة 
القيامة التی اسسها الامبراطور تسطنطین فى أوائل القرن الرابم 
الیلادی ۰ ثم بصعد جيل الزیتون ویشاهد مغارة بيت لحم التی ولد 
فیها للسیح ویستحم بماء الاردن ۰ وعند عودته الى وطنه یأخذ معه 
حفنة من تراب بيت القدس آوبعض سعف النخل لیضعها على مذبح 
الكنيسة أو یحتفظ بها فى منزله کذکری لهذه الزيارة " 


وهكذا عندما تولی البابا اریان الثانی عرش البابوية سنة ۱۰۸۸ 
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كانت التربة ممهدة فى الغرب للقيام بحرب مسبحية ضد المسلمين ٠‏ نقد 
كانت هذه الفكرة موجودة ومختمرة هناك ۰ وقد أذكاها ذلك التعبير 
الطبيعى للتحمس لزيارة الاراضى المقدسة الذى طبعه Gall‏ فى قلوب 
مسیحیی الغرب منذ عدة قرون . بالاضافة الى ذكرى شارلان ورحلة 
خر SII‏ وتوص و Mags GS‏ هذا pate‏ قلسن وناك 
من سبيل الى تفسير أصول الحركة الصليبية على حد قول لويس برييه 


العسامل الرايسع 


تطور فكرة الحرب المقدسة فى الغرب الاوروبی 


منذ فجر المسيحية حتى قيام الدركة المليرية 

ومن العوامل الرئيسية غير الباشرة التى مهدت لقيام الحروب 
الصلدبية . الى جانب العوامل التى أسلفنا الاشارة اليها » تطور مبدا 
الحرب ااقدسة فى غرب أوروبا عبر القرون ۰ وكما اختلفت المسيحية الاولى 
عن الاسلام فى النظر الى فكرة الحج » كذلك اختلفت die‏ فيما يتعلق بفكرة 
الب SRD‏ > 


فقد حث القرآن الكريم المسلمين على الجهاد فى سبيل الله ونصرة 
دينه ۰ GIS,‏ لفكرة الجهاد عند المسامين أثرها الفعال نیما أحرزوه على 
الصليببين من انتصارات > ذلك أن دولتهم قامت على آساس الجهاد ٠‏ 
وكانت هذه الكلمة تستعمل لالهاب الحماسة بين الناس ٠‏ كما كان 
يطلق على المحاربين اسم المجاهدين » واذا مات أحدهم في آثناء المعركة 
سمى شهیدا ٠‏ وكانت الخطب والواعظ الدينية التى تلقى من فوق منابر 
المساجد فى أيام الجمع وسيلة dole‏ من وسائل الحث على الجهاد 
خبد slash‏ الاسلام ٠‏ وان نسینا فلا ينبغى أن ننسی الدور الذی لعبه 
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على الجهاد كلما تعرض العالم الاسلامى لغزو ٠ aka‏ 


وكتاب الله زاخر بالايات التى تحض على الجهاد والاستشهاد 
فى سبيل الله ٠‏ منها « كتب عليكم القتال وهو oS‏ لكم e‏ وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شیثا وهو شر لكم e‏ 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون » و « ولا تقولوا من يقتل فى سبيل الله 
أموات ٠‏ بل أحياء ولكن لا تشعرون » و « وآعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل » و « انفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا بأموالكم 


وأنفسكم فى سبيل الله » ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » ۰ 


وكانت الكتب التى يبعث بها قواد المسلمين وملوكهم وأمرائهم فى 
الجهاد ضد الفرنج الغزاة مليكة بمثل هذه الابات التى تحض على الجهاد 
والتطوع فى الحرب المقدسة llis‏ عن المقدسات وحفعا لاولئك الغزاة 
الدخلاء عن البلاد التى كانوا ينزلون فيها ۰ وقد وضعت خلال الحروب 
الصليبية المؤلفات العديدة فى أدب الجهاد وفى الحث على قتال أعداء 


ص 


۰ al 


هذا عن الجهاد كمبدأ وعقيدة فى الاسلام » وكضرورة سياسية 
وحربية استلزمتها سلامة الدولة العربية وامنها * وفى هذا تختلف 
المسيحية الاولى عن الاسلام اختلافا بينا ۰ فقد كان الدين السیحی فى 
أصله دين سلام بحكم الظروف التى صاحبت ظهوره فى آخريات التاريخ 
القديم ۰ وكانت تعاليمه الاولى تنادی بالسلام وعدم الاقتتال وازهاق 
الارواح ياعتبارها من الامور التى حرمها الله ٠‏ وكانت ظروف العالم 
القديم وقتها shige‏ لقبول مثل هذه الافكار فى وقت كانت فيه الدولة 
الرومانية فى طريقها الى الزوال ۰ ذلك أن المسيحية جاعت عقب الوثنية 
التى قامت على العنف والقتال واراقة الدماء » والتى قامت على الحرية 
والانطلاق بحكم تعدد الالهة الوثنية ۰ cole ALS‏ المسيحية عقب عبادة 


۱۷1 


الاباطرة ‘ وقد دعت المسيحية الى وجدانية الله ٠‏ وهكذا كانت 
اليح Ges‏ رد Sal anal ad‏ )58 قامعا :اتام ess‏ + 


ولكن عندما إنتصرت المسيحية فى آوروبا وتأصسلت . جذورها 
وبخاصة فى الغرب » وبعد قيام دول مسيحية مختلفة هناك » تغيرت 
نظرة الدين السیحی .لفكرة الحسرب التى أصبحت ضرورة تستلزمها 
Ga‏ تررك الج واضيم اكان فى مین Sahl‏ ما 
افيا > كان الال ى ادى الامر مين اة وبين بقايا (GW‏ 
للوكنية بعد اعتراف الامبراطور عسطنطبن الکبیر بها فی‌آولثل القرن‌الرابع» 
كم تحول Stall‏ بين السيحية وبين جماعات Tab gD‏ الذين خرجوا 
بیدع واراء آعتبرت خارجة عن تعالیم السيحية » كالاريوسية والنسطورية 
والدوناتية وغیرها * ومن آول من سمح بالقتال فى سبیل المسيحية 
القدحيس آوغسطین آوف هيبو فى کتابه العروف باسم «مديفة اه ٠‏ ۲ 

وساعد طی انتشار وتطور فکرة الحرب القدسة كلف الجتمم الذی 
eat‏ يكلب “عليه الطاب eS all‏ القن hye‏ سومان Silja‏ 
واستقرارهم فى قلب آوروبا ۰ وکان الجرمان من العناصر القاتلة وغد 
استخدمهم الرومان فى آخریات عهدهم لحماية حدود حولتهم على الدانوب 
والراین ۰ ولهذا كانت الحرب والفروسية من آلصق الاشیاء بحياة الانسان 
فى لك . العصور . وکان الحارب الشجاع یبرز. فى' ساحة الوغی ما. 
تعلمه من فنون القتال + ولذلك كان موضمم التمجیید ۰ وکانت “Baw‏ 
Azali‏ من الارکان الاساسية التی عام عیها الجتمم التربی الوسیط : 
والتی عبرت عنها الفكرة الصليبية فيما بعد ٠‏ ۱ 


ونظرا لان الغرب كان یعانی الامرین بسبب انهیار الدوله الرومانية 
gla all adds‏ البزاجرة th « Lada‏ ذلك محاولات نة اليف 
من حدة التتال أو منعه حتى تستتب الامور وتستقر الاحوال بعد فترة غير 
قضصيزة من الفوضى والاضطراب ٠‏ ولهذا الهدف عقدت مجالس ديتية. 
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لمديدة عملت gU‏ قرض ما یعرف بامسم « د سام الله » الى or‏ 
لحماية رجال الدين وممتلكات الكنيسة والققراء' من شور Stead‏ "۰ 
كما عمل البعض على قرض ما عرف باسم «حدنة الله» التي نصت على 
الامتناع عن, القتال فى يومى السبت والاحد و ais‏ بعض الاعياد القيسة * 
lees‏ الجاولات وغیرها وان خففت من ثبدة الحرب بعض الشىم م الا أنها 
تقض علیها نهائیا ۰ وظلت روح القتال. متمکنة من الجتمع لاززوبی 
ع رن کا شاد على عقلية الفرد الذى عاش فى تلك 
الفسزون 0 


وقد رات الكنيسة اللاتينية والبابوية فى الغرب أنه بدلا من العمل 
على ais’‏ القتال ٠‏ الاستفادة من ode‏ النزعة المتاضلة قئ'المجتمح الوسيط 
يتجؤايل مجراها الئ وجهة آخری تخدم ' مضالحها' وثحقق آهداقها » بل 
'والعمل فیما: بعد على تشجیعها بكل السبل. والوسائل وتقديم التأييد 
الادمى و الادی والمعئوى لها وللمشتركين 'فيها ۰ وکانت الظروف 'مواتية 
بالنسبة لها بظهور الاسلام فى بدايات القرن:'الشايع. على مسرح. الاحداث 
العالية * اذ بظهور الاسلام كقوة فعالة وامتداد آلنتوحات العربية شرقا 
وغربا ويس سيادة العرب على البحر التوسط - اصبحت : هذه ألقوة 
الجديدة الفتية الناعضة تشكل تهديدا للجزء الغربى من حوض pare‏ 
اأتوسط ٠‏ وأصبحت البحرية الاسلامية تغير على سیفن الغربية 
التى تحاول عبور هذا البحر فى وقت كان فيه ميزان القتوى فى صالح 
الدولة العربية ‏ يينما كان الغرب يعائى من. الضعف.والإنحلال * 
غی) ,عام :4851م أن حاصر السلمون مدينة روما ثفسنها, ٠»‏ .ولم يتركوما 
الا انقاضا:۰ كذلك استولت القوات الاسلامية على صقلية وجتوب 
ایطالیا غي آوائل gall‏ العاشئ « وباتوا يهددؤن' فرنسبا ذاتها ۲ وأقاموا 
فى؛ ,إلبلانا التى استولوا عليها مراکز يغيرون منها على الیلدان الاورؤبية 
القريبة * وجدير بالذكر فى هذا المقام .أن هذه الإجراءات .كانت ضرورية 


ب ۱۷۸ ~ 


لنشر الدين الجديد وتامینه وحماية الحدود العربية الجديدة من خط 
الجتمعات المتاخمة لها شرقا وغربا ۰ 


وعندما آصبح السلمون يهددون الغرب بصفة عامة وجنوب ایطالیا 
وروما على وجه الخصوص اعتبارا من القرن التاسع فصاعدا » ظهر 
عنصر اخر على فكرة الحرب للسيحية التدسة » بقيام البابوات بدعوة 
مسیحیی الغرب للاشتراك فى القتال ضد السلمین ۰ بل قام البابوات 
بتقدیم كافة التسهیلات والغريات لتشجیم الناس للانخراط فى هذه 
الحروب ٠‏ ولحقیق ذلك آعلن البابا ليو الرابع (Aoo - AEV)‏ أن كل 
من يموت دفاعا عن الكتيسة يعتبر شهيدا له الاجر والثواب عند الله - 


ویتول المؤرخ الفرنسى فردينائد شالندون F. Chalandon‏ الذى 
کتب عن الحرب الصليبية الاولی وممهداتها » انه ابتداء من هذا الوقت 
تعتبر الحروب السيحية الغربية ضد السلمین فى غرب آوروپا حرويا 
متدسة * وذهب Gaga LLM‏ الثامن AVY)‏ - ۸۸۲م ) الى أبعد من 
ذلك عندما وعد بغفران Libs‏ کل من يشترك فى هذه الحروب : 


وجدیر بالذکر آنه ظهرت فى النصف الاول من الترن العاشر بعض 
الاحلاف الغربية حدفها منازلة السلمین ومنح توغلهم فى آوروبا ۰ وکاتت 
اثار هذه الحاولات محدودة ۰ وان اعتبرت سابقة للتعاون اللاتینی الغربی 
ضد السلمین من الحیط الى الخلیج ٠‏ 


ومتذ آوائل القرن الحادی عشر بذلت محاولات جديدة لتكوين احلاف 
مسيحية لاتيتية للعمل على chal‏ السلمین من شبه جزيرة ایبیریا ۰ 
وکانت هذه الاحلاف هى النواة التی انبعثت منها الحركة التی أدت الى 
اجلاء السلمین من آسبانیا اخر الامر ۰ وقد جذبت هذه الحاولات نظر 
جماعة کلونی الديرية التی كانت مهمتة بالامور فى شبه الجزيرة الايبيرية ' 
ونظرا للاتصال الوثیق بين جماعة کلونی والبابوية . نقد استتم 


-W.| 


ذلك اتمام البابوات والبابوية بالشئون الاسبانية » وتشجيغهم 
للمحاولات السيحية التى كانت تبذل فى هذا الضمار » خاصتة وان 
البابوية كان يهمها القتضاء على ننوذ المسلمين ۰ وتوسيع حدود العالم 
المسيحى الغربى فى هذه النطقة » وبسط نفوذها الديني والدنيوى عليه" 
وكانت هذه من الاركان الاساسية فى سياسة البابوات الخارجية 
من الحرب الصليبية * 


وترتب على ذلك of‏ القاتلین المسيحيين فى اسبانیا ۰ وبخاصة 
فى امالك النصرانية فى الشمال ومی نافار وقشتالة وليون وأرجوان 
بدأوا يجدون تشجيعا من كلونى ومن البابوات ۰ وكان هذا التشجيع 
فى بادیء الامر ينحصر فى مباركة الحاربین ٠‏ ثم آخذ تدخل البابوية 
يزداد فى الشئون الاسبانية الى أن أمسكت بزمام هذه الحروب التى 
كانت قد اکتسبت صفة الحروب المقدسة ٠‏ وقى العقد السابع من القرن 
الحادی عشر نجد البايا اسکندر الثانی ( 9١5١‏ ۱۰۷۳م ) يقوم بجمع 
المحاربين ويعد من يقاتل منهم ضد المسلمين فى أسبانيا بغفران اثامه 
وخطاياه ۰ ومنذ ذلك الحين أخذت سيول متدفقة من مسيحيى الغرب 
فى الانخراط فى سلك الحرب المقدسة ضد المسلمين فى آسبانیا ٠‏ 


واتتفى البابا جريجورى السايع (۱۰۷۲ — 86١١م‏ ) خطى سلنه 
اسكندر الثاني فى تشجیم المسيحيين على مواصلة القتال هناك » وفى 
الدعوة للحرب المقدسة ومنح ميزات روحية للمشتركين فيها * وكان من أثر 
ذلك أن أعلنت سيادة البابوية على ممالك اسبانیا السيحية فى الشمال ۰ 
وتشجيعا للمقاتلين وعدهم جريجورى بغفران خطاياهم وبحقهم فى 
الاحتفاظ بالاراضى التى يستولون عليها من المسلمين كاقطاع خاص بهم * 


cle‏ بعد جريجورى بايا ضعيف الشخصية هو فيكتور الشالث 


(۱۰۸۷م) الذى لم بيعمر طويلا على الكرسى البابوی * ثم جاء بعده البابا 
الشهير اربان الثائى ( ٠١88‏ - 59١٠م‏ ) الذى واصل نفس السياسة 
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التى سار. عليها آسنلافه 'فى الیدان: الخارجئ التی شتكون”من' الخضائض 
الاسياسية' للحلقة' التالية من الحزوب Regus!)‏ الفربية: القدسة ضدد 
تمیق 2 Se ORAS fe OE T‏ 


وخلاصة القول ان القتال لم تكن المسيحية تنص عليه فى فجر 
تاريخها » بعكس الحال فى الاسلام حيث كان الجهاد مبدأ وعقيدة ٠‏ 
وكان ذلك نتيجة للظروف واللابسات التى أحاطت بظهور كل من الاسلام 
والمسيحية ۰ ثم أصيحت الحرب عنصرا هاما فى المسيحية بسبب ظروف 
أخرى عديدة ۰ وقد تطورت الحرب المقدسة فى غرب آوربا من حرب 
كان عدفها فى يادىء الامر خدمة الكنيسة اللاتينية والعمل لا فيه صالح 
السيحية وذلك فى عصورها الاولى ۰ ثم الى حروب فردية ء وبعد ذلك 
آخلاف منظمة القصد منها ابعاد المسلمين من شبه جزيرة ایبیریا * 
واتخذت منذ ذلك الحين صفة الحرب المقدسة ٠‏ وکانت هذه فرصة ذهبية 
لتدخل بابوية روما فى تلك الحروب والاشراف عليها تحقيقا لسياستها 
القديمة e‏ فى محاولة بسط نفوذها دينيا ودنيويا على العالم المسيحى 
فى غرب أوربا كله » بما فى ذلك آسبانیا باستثناء الاجزاء التى يحتلها 
المسلمون » والتخلص كذلك من مناوئة كبار رجال الاقطاع لها باشراكهم 
فى الحروب المذكورة ووعدهم يغفران خطاياهم والاستشهاد Gh‏ يموت 
'منهم أثناء القتال » وغير' ذلك من الميزات الروحية والمادية التى منحتها 
eA 3‏ 


العامل الخامس 
ضف الدولة البيزئطية 
وتقدم الاتراك السلاجقة فى أراضيها 


Lt,‏ كيف اتجهت آنظار البابوية الى الغرب قبيل قيام الحركة 
الصليبية بفترة غير قصيزة * وفى السنوات القلية السابقة لهذه الحرکة 


ل ۱۸۱ — 


لفتت نظرها أحوال الدولة البيزنطية فى الشرق ٠‏ ذلك أنه منذ الفتح 
تمكنت بيزنطة من صد حجمات المسلمين على عاصمتها لعدة قرون » 
وحالت دون تقدمهم فى شرق أوروبا حتی لقد آعتبرت حامية أورويا 
السيحية ضد الاسلام فى الشرق ° 


وفى الفترة السابقة لقيام الحروب الصليبية تربع على عرش 
بيزنطة ase‏ من الاسر التى تارجحت بين القوة والضعف »2 فى وقت كان 
فيه زمام الباداة لا يزال فى قبضة المسلمين ء ومركز الثقل يميل بقوه 
الى جانيهم ۰ واستمر الحال هكذا حتى أواسط القرن التاسع الميلادى 
عندما بلغت الامبراطورية البيزنطية ذروة عظمتها فى age‏ أسرة من آقوی 
الاسرات التی حكمت بيزنطة » وهی الاسرة القدونية التی امتد حكمها من 
ستة ۸۱۷ الى سنة ۱۰۵۹م ۰ 


كانت الدولة البيزنطية وقتها فى حالة من القوة والتماسك تسمج 
لاباطرتها بالتفکیر فى التوسع على حساب جیرانها السلمین ۰ وکانت 
الخلافة العباسية وقتها تمر بفترة ضعف وندهور * قفي عهد مسس 
الاسرة الامبراطور بازیل الاول  851/(‏ ۸۸۱م) بدأ الصراع بين بيزنطة 
والمسلمين فى الشرق الادنی » وکانت نتائجه لصالح بيزنطة وان لم تكن 
ملموسة أو واضحة بعد ۰ وفی age‏ کل من قسطنطين السابع )180 ب 
6)) وابنه رومانوس الثانی (155 — (PII‏ استولت الامبراطورية 
على جزيرة کریت ۰ كما استولی تقنور نوکاس وهو قائد على جیش 
رومانوس على مدينة حلب ولکنها سرعان ما عادت الى السلمین ۰ وترجم 
عظمة تقفور فوکاس عندما تربع على العرش VAN)‏ - 39كم) الى 
استیلائه على صقلية وتبرص وأنطاكية ۰ وفی عهد یوحنا تزمسکیس 
(eVI - 114)‏ بلغت الحولة البيزنطية آقصی توسع لها على حساب 
جیرانها السلمین عندما وصلت جیوشها الى مشارف بغداد والبيټ 
القدس حسبما سبق أن ذكرنا ۰ 


— ۱۸۲ بت 


ولکن ما أن انقرضت الاسرة القدونية وحلت محلها فى الحکم اسرة 
دوكاس (۱۰۵۹ - ١۸١٠م)‏ حتی اختلت الامور داخل الامبراطورية 
وخارجها بوعمت الفوضی والاضطرابات التی شغلتالحكامعن مواصلة 
حوتفم Tall‏ كما مق ee‏ تیه Wey‏ فى (النازعات 
والحروب الداخلية ٠‏ 


وانتهز الاعداء التربصون بها هذه الفرصة الواتية ء فقاموا بتوجیه 
ضرباتهم ضد الحدود الترقية والغربية للامبراطورية ۰ فاستولی 
النورمان على مدينة Gols‏ جنوب ایطالیا سنة ۵۱۰۷۱ ۰ وعبروا بعد 
ذلك البحر الادریاتی الى ساحل البلقان ٠‏ وباتوا يهددون التسطنطينية 
تفسها ۰ وکان الدوق النورماندی روبرت جیسکار يفكر بالفعل فى غزو 
عاصمة بيزنطة * غفی عام ۰۸۱ wl‏ عبر للنورمان البحر الاعرياتي‌لتنليذ هذا 
ااشروع » وان کانواقد فشلوا فى تحقیقه ۰ ویعتبر فریق من الورخین. 
ومن بینهم المؤرخ لويس هالفن ۰ ان هذه الحروب هى من نوع الحروب 
التوسعية الاقطاعية التی ترکت جرحا لا ينحمل فى بيزنطة عندما احتك 
اللاتین الغربیون بالاغریق باعداد هائلة فى الحملة الصليبية الاولی . 
حيث قامت العلاقات بینهما على الشك وعدم الثقة وسوء التفاهم ۰ 


وفى نفس عذا الوقت تجمع الاتراك السلاجقة على apa‏ أرمينية 
البيلنطية Gl. SA‏ اضر ۶ Sy‏ هذا paul‏ من Seal‏ 
Sal gall alae‏ + توق tas‏ هذا التي التركن Reyne‏ على RUS‏ 
الدولة الفاطمية ٠‏ وكانت فى ذلك الحين فى طور الاحتضار » اذ كانت 
السلطة الفعلية فى آیدی الوزراء والخلفاء لاحول لهم ولاطول ليس لهم 
من للخلافة سوی الاسم ۰ وفی زحمة هذه الظروف استولی السلاجتة 
عن Lise‏ بيت تدس من الفاطميين سنة دامع وهى التى كانت 
لها sie‏ مسيحيى الغرب ذكريات وماض طويل تثيرها فى نفوسهم حركة 
الحج وقرون من الشوق والتلهف لرؤيتها وزيارتها ۰ وبعد ذلك اتجهت 


as) 85 


جحافل السلاجقة نحو اسيا الصغرى « وكانت انثذ تحت حكم الامبراطورية 
البيزنطية ۰ وآلحقوا بجیوش الامبراطورية هزيمة منكرة فى موتعمة 
ملائکرد سنة ۱۰۷۱م التى تعتبر من المواقع الهامة الفاصلة لیس قى 
التاريخ البيزنطى فحسب › وانما فى تاريخ الحروب الصليبية نقسها ٠‏ 
ففيها تمكن السلطان السلجوقى آلب أرسلان من الحاق شر أنواع الهزيمة 
بالامبراطور البيزنطى رومانوس الرابع نتيجة لجهله بفنون الحرب 
والقتال + ويعتبر المؤرخ ستيفن رانسيمان موقعة ملاذكرد نقطة تحول 
فى التارييخ البیزنطی ۰ خاصة وأنها حدثت بعد استيلاء الترکمان على 
بيت المقدس بسنه واحدة » وفى نفس السنة التی وقعت فيها مدينة 
بارى الايطالية فى قبضة النورماندیین ٠‏ 


وواصل الاتراك السلاجقة تقدمهم على حساب الحولة البیزنطية... 
وتوظوا فى اسيا الصغرى واستولوا على آزمیر ونيقية ۰ وفی عام 
۵ ام وقعت مدينة انطاكية فى قبضتهم « وأصبحت بيزنطة تواجه خطر 
هجوم السلاجقة على التسطنطينية ننسها ۰ ویمکن القول أنه لولا قيام 
الحرب الصليبية فى هذا الوقت بالذات « وانشغال السلاجقة مع الصلیبیین 
لوقعت الدولة البیزنطية فى قبضة هذا العنصر الترکمانی ٠‏ 


وفى JB‏ هذه الظروف السيئة التی أحاطت بالدولة البيزنطية من 
کل جانب ۰ انقرضت أسرة دوکاس لتحل محلها آسرة قوية هي أسرة 
کومنین (۱۰۸۱ - ۱۱۸۰۵م) ٠‏ وکان الامبراطور الذی يحكم بیزنطة 
وقتها هو مؤسس تلك الاسرة الکسیس الاول کومنین (۱۰۸۱ - ۱۱۱۸م) 
الذی pale‏ الحملة الصليبية الاولی » وکانت له فیها جولات وصولات 
مع العرب واللاتین على السواء ٠‏ 


کومنین ۰ لقد كان هذا الرجل بشهادة الرخین من شرتیین وغربیین - 
وعلی رأسهم ابنته الاميرة ان کومنین - Joy‏ دولة ممتاز *کما کان‌سیاسیا 
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محنکا من الطراز الاول » يعرف كيف يعالج الامور والازمات التى تواجهه 
وکیف يعد لكل آمر عدته » ومتی بستخدم الشدة أو IS ۰ Gall‏ شدید 
الذکاء والدهاء ٠‏ بعید النظر » خبیرا بمجریات الامور والاحوال ۰ كان 
یعرف چیدا كيف يعد نفسه لكافة الظروف والاحتمالات ۰ کل هذا كان 
له آثره فى توجیه سياسة بیزنطة فى فترة حکمه » وفی آیعاد الاخطار 
اللحدقة بها » أو على الاتل فى تأجيل حدوثها ۰ فلولإ السياسة التي 
اتبمها مع اللاتين. الغربيين التى كانت تتسم بالعنف تارة واللين, تارة 
آخری » طبقا لما تقتضيه الظروف والاحوال » ولولا تلك السياسة المرنة 
الحازمة لوقعت بيزنطة فى قبضتهم مبکرا فى آخريات القرن الحادى 
عشر ٠‏ الا أن هذه السياسة كان لها آثرها الفعال فى تأخيروقوع هذا 
الحدث حوالى قرن من الزمان عندما استولی الصلیبیون على القستطنطينيه 
فى الحملة الصليبية الرابعة سنة 5١2١م‏ ۰ وأحالوها الى امارة لاتينية 
تضاف الى اماراتهم GAY)‏ فى الاراضى المقدسة » وتحقق بذلك case‏ 
من أهداف الحركة الصليبية نفسها ۰ 


على ية حال + القد انفد ها الرجل الاميواطؤؤية مما حل مها من 
ضعف واثقسام فى الداخل ۰ وكان علية بعد أن دانت له السبلطة أن 
يحارب يدون انقطاع فى كافة الجبهات ۰ وقد تمکن 
عن طريق الحرب تارة والدهاء والسياسة تارة آخری من ابعاد النورمان 
عن دول البلقان بعد حروب دامية مع روبرت جيسكار وابنه بوهيمند 


وفى: تلك الاثناء كانت الدولة السلجوقية قد اخذت تتحول الى 
أجزاء اقليمية على كل منها سلطان تابع للسلطان السلجوقى الاعطم 
ملکشاه فى بغداد ٠‏ وكانت هذه الدولة لا تزال فى عنفوان قوتها على الرغم 
من توزیعها بين سلاطين تابعين للسلطان الاعظم ۰ لذا كانت ' فتوحاتها 
مستمرة فى اسيا الصغرى على حساب الدولة البيزتطية * 
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وكان clad‏ الکسیس فی معالجة مشناکله الداخلية والخارجيسة 
بالقوة 3 مرة وبالسبياسبة والدبلوماستة مرة لخری » “ما ait meee ane‏ 
الاسلوب مع دولة سلاجقة الروم فى اسيا الصغرئ-+ؤكلك SAAS.‏ الغو" 
السلجوقية بعضها على بعض ۰ ومع ذلك » لم يحرز نجاحا يذكر » ولم 
يستطع ان يجلى السلاجقة. عن المناطق التى“ استولوا عليها فى اسيا 
الصغرى ٠‏ وكل ما أمكن عمله هو ایقاف زحفهم وتوغلهم فى امبراطوريته 
فترة من الزمن ٠‏ 


وحيال هذا الخطر الذى بات بهدد الدولة البيزنطية » واصل 
الكسيس كومنين سياسة سلفه الامبراطور ميخائيل "السابم :من. أسرة 
دوکاس غی الاستنجاد باعل Gall‏ اللاتيني ككس ,خطسر السااچقة عن 
عاصمته ۰ وکان من الطبیعی أن تصادف هذه الدعوة, موی فى .نفس 
البابؤية تحقيقا لاغراضها فى غرب اوروبا ؛ وتنفیذل لسیاببتها في هذا 
الوا 


تلك هى الحال التى كانت عليها الذولة البيزنطيةٍ, في لسینوات 

القليلة. السايقة لقيام: الحركة الصليبية” * محاولات عديدة فى ose‏ 
الغربية: والشرقية للاستيلاء على املاکها ؛ وعيون leased‏ اليها تنتظر 
لإفرصة ' المواتية للاتقضاض Wale‏ وابتلائها ` فالنورمان” ots‏ من 
Lago pali‏ لهم معرفة ٠‏ سابقة باخوال Wes‏ و al‏ الفاحش ا 
عن: طريق الجند «اللرتزقة' الذين کانوا يعملون فى ise‏ " وبحشکم 
اتصالهم بها فى الجبهة ٠ LA‏ كذلك كان السلاجقة فى الجبهة الشرقية 
يعون هذى الضنعف "الذی وصلت اليه" هی | والخلائة وقتذاك ٠‏ وناتوا 
یتحینون اللحظة الناسبة للفیام بهجومهم الکبیز فى ULIN‏ وان كانت 
الحرب الصليبية الاولی تد حالت pee‏ " وبين " تنفیذ مشروعیم بعد 
أن اصبحوا وجها لوجه آمام اللاتين الغزاة الوّاقديّن من الغزب ' 


وفی غمرة هذه الاحداث.. المتلاحقة بدات الباجوية.فی all.‏ 


- ۱۸۱ = 


تفكر جديا فى نقل ميدان الحرب المسبحية الغربية القدسة من الغرب 
الارروبى الى الشرق الاسلامى « مستغلة فى ذلك استغاثة أباطرة بيزئطة 
بها cial‏ خطر السلاجقة عن دولتهم ٠‏ 


العسامل السادس 


الاحوال السياسية والاقتصادية والدينية فى الغرب 
قبيل الحركة الصليبيية 


وبالاضافة الى ما تقدم من العوامل التى آسهمت فى التمهيد للحركة 
الصليبية وتهيئة الجو لقيامها > فقد ساعت أحوال المجتمع الغربى الى 
حد بعید « الامر gall‏ ساعد على نجاح دعوة البايا اربان الثانی فى 
أخريات القرن الحادى عشر ٠‏ 


لقد كان الغرب الاوروبى وقتذاك مرتعا للفوضی والفساد فى شتى 
النواحى والجالات ٠‏ اذ استشرى الفساد فى الجهاز الكنسى البابوى , 
وأخذت السيحية تسیر بخطى سريعة نحو التدهور والانحلال على أيدى 
الجميع من رجل الدنيا والدين »> ومن بينها الرشوة والسيمونية وزواج 
رجال الدين وبيع صكوك الغفران وانهيار الرهبنة والديرية وانغماس 
البابوية فى المسائل العلمانية ٠‏ يضاف الى ذلك أنه فى السنوات القليلة 
السابقة للحركة أالصليبية تعرض الغرب لازمات اقتصادية عنيفة ومنها 
حصول الفيضانات وانتشار الاوبئة والمجاعات وتفشى المرض والفقر 
وتزاید عدد السكان تزايدا خطيرا ۰ وقد وقع كل هذا بصفة خاصة فى 
عامى ١١54‏ و 55١١م‏ » أى قبل دعوة اربان بعامين ۰ ثم أن الحياة 
القاسية التى كان يحياما عبيد الارض فى ظل الاقطاع الذى كان مد 
بلغ ذروقه وقتذاك فى غرب أوروبا » جعلهم يرغبون فى التخلص من 
قيود الاقطاع والتزاماته » ووجدوا فى الحروب الصليبية المخرج والخلاص 


- \AV — 


كما يقول الؤرخ لويس برييه ۰ كما وجد فيها النبلاء فرصة مواتية 
لتوسيع اقطاعياتهم وامتلاك أراض جديدة بعد أن ضاق الغرب بهم 
وبمطامعهم ۰ ثم ان انتشار الرؤى والنامات والتنبژات والاساطير 
الدينية التى نادت بقرب.ظهور السيد المسيح » كان لها آثرها فى اشتراك 
الناس فى الحملة لضمان الذهاب الى بيت المقدس للحصول على التوبة 
والغفران قبل أن يلتقوا بربهم * 


ویلتی ضوءا واضحا على الاحوال السائدة فى الغرب Jak‏ الحملة 
الصليبية الاولى » من سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية » احد 
المؤرخين المعاصرين لتلك الفترة من الزمان وهو المؤرخ الفرنسى فوشيه 
دی شارتر ۰ فهو يستعرض فى GUS‏ المعنون «اعمال القرنجة الحاجين 
الى بيت القدس » ٠‏ ولاة الامر فى الغرب عندما اعلن LLM‏ اربان الثاني 
من مدينة كليرمون فى اواخر عام ۱۰۹۵ قيام الحرب الصليبية ۰ وأوضح 
أن الغرب كان مسرحا للفوضى والفساد اللذين شملا شتى مرافق 
الحياة ۰ كما تحدث بشجاعة عن الفساد الذى تغلغل فى الجهاز الكنسى 
البابوی » والصراعات بين كبار رجال الاقطاع التى تكاد لا تنقطم + وما 
سببته من كوارث وويلات ۰ وانتقل الى الحديث عما اصاب الاماكن 
القدسة فى الترق انذاك من خراب ودمار » فى الوقت الذى استولى 
فيه السلاجقة على بعض املاك الدولة البيزنطية فى اسيا الصغرى , 
وتهديدهم لعاصمتها القسطنطينية ۰ وقال ان هذه الظروف مجتمعة هی 
التى cos‏ بالبابا الرومانى.الى عتد مؤتمر كليرمون الکنسی والدعوة الى 
الحرب الصليبية ۰ 


المسامل السايع 
العامل الدينى واثره فى قيام الحركة الصليبية 


ولا يخلو كتاب من كتب الحروب الصليبية من الاشارة الى العامل 


= ۷۸۸ = 


الدچني »..وتحديح'مدى اسهامه فی قيام: الحروب الصليبية ۰ كما ظهرت 
دراسات مستفيضة فنى هذا الشآن تعبر عن وجهات نظر متباينة ۰ فثمة 
فريق من آلژرخین يعتبره عاملا اساسیا فى قيام تلك الحروب » بینما 
ae oo‏ لخر ان میرد عامل ساعد على تیمها .و يكلم أي عن 
الجو لقیامها .> 


والامر الذی لا خلاف بشأنه ان تلك الحروب تعبر عن روح العصور 
للوسطی فى اوروبا gaal‏ تعبير فى ناحیتین gide‏ هما ناحية الدین 
وناحية الحرب * ولیس آدل على ذلك من تسميتها » فهى حرب وصلیب. 
والحرب ترتبط بالعناصر الجرمانية التى نزلت فى غرب اوروبا فى آخریات 
فتازیخ التدیم ۰ وقضت علي الامبراطورية الروماتية ۰ واقامت لها علی 
انقاضها حولا زممالك جديدة ذات انظمة واوضاع مثايرة با GIS‏ ساشدا من 
قبل ۰ وهذه العناصر هى فى الاصل عناصر محاربة ۰ وقد وجدت فى 
الحركة الصليبية متنفسا لها لاشباع رغبتها القديمة الدفينة » ولاظهمار 
مقذزتها فى غنون التتال فی وقت اصبحت فيه الحرب هى صناعة الفارس 


٠ الازلى‎ 


laa 2.‏ عن الحنرب , اما الدين ‏ وهو الذى يهمنا هنا فیرتیط 
بالمفيخية' وكليستها التى أصبح لها مح الزمن -سلطة واسعة e‏ وغدت 
من الصق الاشیاء بحياة الناس الخاصة والعامة فى ذلك الحين ٠‏ 
هيمنت: على مصائرهم .ومقدزاتهم , لها الامر. والنهى » وعلى a‏ 
السمع والطاعة ٠‏ وليس ادل على ذلك من قول مؤرخ Galas pole‏ الحركة 
الصليبية » هو روبرت الراهب » ومن انها من عمل الله وليس من عمل 
الانسان ۰ بینما ردد صدى هذا القول واكده احد ااؤرخين الغرديين 
الحديثين » هو الكونت بول ريان » عندما ذكر انها حروب ديئنية 
خالصة » وان دوافعها واهدافها دينية بحتة » وان هدفها الاول والاخير هو 
تحرير قبر المسيح وتخليص بيت القحس من قبضة السلمین * 
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,, ولیس مستغربا فى ,مثل هذا السصر" السحيق غلدما كان''الغوت 
یشکل وحدة واحدة فى مجموعه على 'رأسنه الجهناز الكنشى "البایوی 
يمسك بزمام الامور بيد من حديد وقد نمت وازدادت سلطته نتيجة ظروف 

عديدة متشابكة معثدة ۰ بینما لم تكن التومیات قد ظهرت بعد — ليس 
فک ان يمسك هذا الجهاز بزمام الحركة فة و ریا 
الروت اه اه ضد السلمین فی الجئوب الاسبانی = 
فقد عرف هذا العصر فى الغرب باسم « عصر الایمان » وبلخ من اشراف 
البابوية علی الحرکة الصليبية انها هى التی اعلنت قيامها , وهی التي 
دعت اليها وبارکتها وشجعت القاتلین على الاشتراك فيها ۰ وهى التى 
منحتهم مختلف الامتیازات والاعناءات الروحية والادية اغراء لهم 
وترغیبا ۰ وحی التی كان لها مندوب بابوی" يمثلها فی کل حملة من 
الخملات الصليبية ٠‏ 


ومع کل ما تقدم يجب ان نعرف ان العامل الدینی وحده لم يكن 
ليكفى لقيام حركة خطيرة كالحركة الصليبية » تركت اثارها على مجریات 
الاحداث وقتها ولقرون عديدة تالية ۰ لقد استغله الجهاز eS‏ ألبابوی 
بهدف أثارة الحماسة الدينية لدى امل الغرب تحقيقا لاغراض عديدة » 
من بينها سعى الكنيسة الغربية الكاثوليكبة لبسط نفوذها الدینی 
على العالم السیحی العروف وقتها باجمعه + وکذلك القضاء على النفوة 
الاسلامی فى الاراضی القدسة « والتخلص من كبار رجال الاتطاع فى 
الغرب الذين کانوا مصدر متاعب ومضایقات بالنسبة لها فى وقت كانت 
تسعی فيه لفرض سلطانها الدینی والدنیوی على الغرب الاوروبی‌باکمله* 
ویکفی لتعزیز ذلك والتدلیل عليه ٠‏ انه عندما انغمست البابوية فى 
الصراع العلمانى ضد الاباطره واللوك فى الغرب » قل حماسها للحسرب 
الصليبية ضد السلمین ٠‏ بینما دعت الى حملات صليبية من نوع اخر 
استثصال dala‏ آل هونشتاونن الالان الذين سعوا الى سلبها نفوذها 


وسلطانها فى الغرب ٠‏ مثال ذلك حملاتها الصليبية ضد الاميراطور 
فريدريك الثانى وابنه كونراد الرابع ٠‏ 


لقد کشف عن ذلك عدد من الرخین الغربيين الحديثين ¢ واضعين 
النقاط فوق الحروف ۰ من هؤلاء رينيه جروسيه ولويس Salle‏ 
الفرنسیان » وجورج تريفيليان وبرنارد لويس الانجلیزیان * ويكفى © 
هنا » اقتباس ما قاله برنارد لويس بهذا الخصوص ۰ يقول فى کتابه 
«العرب فى التاريخ» ان الحروب الصليبية كانت « اول محاولة مبكرة فى 
التوسع الاسته‌ماری للغرب الاوروبى » تحركها اعتبارات مادية ودنيوية. 
ويغلفها الدين كعامل نفسانى» ٠‏ وهذا القول غنى عن اى تعليق * 


كل هذه الظروف والعوامل ٠‏ متجمعة متكاتفة » أدت الى اقبال 
الناس فى الغرب الاوروبى ۰ من مختلف الاجناس » ومن مختلف الفثات 
والطوائف والطبقات + على الاشتراك فى الحركة الصليبية عندما دعا 
اليها البابا اربان الثانى فى مؤتمر كليرمون فى ۲۷ نوفمبر سنه 90١١م‏ 
وعندما صاح اولئك الذين سمعوا خطبته صيحتهم المشهورة « هذه هى 


ارادة الله ¢ * 


بت ۱٩۹‏ بت 


مراجع عن الحسروب الصليبية 
أولا ‏ مراجع عربية 


احمد احمد يدوى : 


الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام « القاهرة 


(بدون تاريخ) ۰ 


جوزیف نسیم یوسف (دکتور) : 


الدافع الشخصی فى قيام الحرکة الصليبية ۰ انظر کتاب : 
الوسطی ۰ ط۰ اولی » الاسكندرية ۱۹۸۳ (ص EH E‏ ۰ 


العرب والروم واللاتین فى الحرب الصليبية الاولی the‏ رابعة . 
الاسكندرية ۱۹۸۳ ۰ 


الوحدة وحرکات اليقظة العربية ابان العدوان الصلیبی ٠‏ ماه 
ثانية a‏ بدروت ٠ VAAN‏ 


العدوان الصليبى على مصر ء ط٠‏ ثالثة » الاسكندرية ٠ ١984‏ 


العدوان الصليبى على بلاد الشام ۰ ط۰ خامسة » الاسكندرية 
۶ .۰ 


العدوان الصلیبی والرای العام الغربی ۰ انظر کتاب : حراسات 
فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی . 
ط* اولی » الاسكندرية ۱۹۸۲ (ص ۲۵ - ۷۲) ۰ 


حسن حبشى (دکتور) : 


الحرب ١‏ لصليبية الاولی »> القاهرة ٩۹۶۷‏ ۰ 


HNNAN — 


5 ثور الدین والصليييون 0 التاجرة ۸ ٠‏ 
والشام ء القأهرة ۱۹2۹ ۰ 


زکی النقاش («دکنور) : 


آلعلاقات الاجتماعية والثقافية والاتتصادية.بین العرب والفرنج . 
بیروت ۱۹۵۸ ۰ 


سعیید عبد الفتاج عاشور,«دکتوز) 


= قبرص والحروب الصليبية e‏ القا هرح ۷ ° 
- الحركة الصليبية » ۲ج , القاهرة ۱۹۳ ٠‏ 
= مصر فى wre‏ دولة ۲بلمالیای البحریا. lal‏ هو ۱۹6۵۹۱۲ 


السيد الباز العرينى (دکتور) : 


= محر فى عصر الايوبيين ‘ القاهرة ۱۹۹۰ 
ين موّرخو الحروب ) لصليبية ‘ القاهرة ۲ °۰ 


عبد الرحمن زكى (دكتور) : 


معركة ash)‏ ورة وأئرها فى الحروب الصليبية ‘ الما هر ۱۹۲۰۰ z‏ 
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عبد اانعم dale‏ (دكتور) ۽ 


العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطلی s‏ بيروت 
VA‏ * 


عزيز سوريال عطية «دكتور) : 


انظر المجلة التاريخية المصرية , الجلد الاول » القاهرة. ۱۹۶۸ ٠‏ 
(ص ۲۱۲ - ۳۲۲) ۰ 


حمر كمال توفیق «دکتور) : 
- مملكة بيت المقدس الصليبية » الاسكندرية ۰۱۹۵۸ 


» الامپراطور نقفور فوکاس واسترجاع الاراضی التدسسة‎  ~ 
۰ ۱۹۵۹ الاسکندرية‎ 


الشرقية , الاسكندرية 1939 ۰ 


الحروب الصليبية واثرها فى الادب العربی فى مصر والشنام: ه 
القاهرة 1959 ۰ 


محمد عبد الله عنان : 


بين الشرق والغرب 2 فكرة الحروب الصليبية e‏ آنظر مجله 


- \VE سر‎ 


محمد مصطفی زيادة (دکتور) : 


حملة لویلس التاسم poo gle‏ وهزیمتهافی اللنصورة' ».القاهرة e‏ 
٠ ۷‏ 


نظیر حسان سعداوی (دکتور) : 
_. ثلاكة من مورخی الحروب الصليبية ¢ القامرة ۱۹۰۷ ۰ 
_ الخدت والسلام رمن الدوان الضلسی , القاهرة ۱۹۲۱۲ ۰ 
ثانيا ‏ مراجع مصربة 
Ch SL‏ : 
الحروب الصليبة » ترجمة السید الباز العرینی e‏ القاهرة ۱۹۹۰ * 
جوانفیل (جان دی) : 
التدیس لویس. :. he‏ وحملاته على مصز والشام » ترجمة 
وتعلیق حسن حبشی . القاهرة ۱۹۰۸ ۰ 
رنسیمان (س *) : 


الحروب الصليبية + ترجمة السید الباز العرینی » ۲ ج » بیروت 
E ۱۹۲۹ _ ۷‏ 


: CH کلاری‎ 


“VATE القاهرة‎ 


ل ۱۹۵ - 


مونزوند )+( : 
تاریخ الحروب القدسة فى الشرق الدعوة حرب الصلیب » ترجمه 


من الفرنسية الى العربية مکسیموس مظوم + ۲ جه اورشليم 
۵ ۰ 
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الموضوع الرابع 
الوحدة وحرکات اليقظة العربية 
آبان العدوان الصليبى 
البحر اتتوسط « بحيرة عربية » ٠‏ 
الحركة الصليبية عدوان استعمارى ۰ 
بربرية الفرنج وتحضر العرب ٠‏ 
توازن القوی بين العرب والفرنج ٠‏ 


بقظة العرب فى القرن السادس الهجری ر القرن الثانی عشر 
الميلادى ) ٠‏ 


الغول والعدوان الصليبى ٠‏ 


العدوان الصليبى فى القرن الثامن الهجرى ( القرن الرابع عشر 
الیلندی ) ٠‏ 


يقظة العرب فى القرنين الثامن والتاسع للهجرة ‏ القرنان الرابع 
عشر والخامس عشر الیلادی ) ۰ 


الصادر واار اجع + 
الخراكئط ۰ 


لل 
T‏ 
ی 
۱ 


لایهدف هذا البحث‌الی دراسةالعدوان الصلیبی‌بتفاضیله ودتائقه ۰ 
فهذا موضوع کتب فيه وفی مختلف جوانبه آساتذة متخصصون فی‌الشرق 
والغرب ۰ ثم أنه موضوع آکبر من أن تتسع له بضع صفحات ۰ وانما 
يهدف آساسا الى القاء نظرة موضوعية شاملة على منطقة الشرق الادنی 
العربی التی كانت مسرحا للعدوان الصلیبی مدة GIS‏ قرون أو يزيد › 
وذلك فى محاولة للتعرف على الجنبات الرئيسية للعدوان » واستخلاص 
النتائم الجوهرية الرتبطة بها » وما تکشف die‏ من آراء واستنتاجات 
وأحكام لها مغزاها ودلالتها ٠‏ 


لقد أصبحت الحركة الصليبية معروفة لنا من وجهة النظر الغربية ٠‏ 
لكنها » اذ تعتبر عدوانا توسعيا تعرض له العالم العربى الاسلامى فى 
pas‏ من عصوره ء لا تزال تنتظر المزيد من البحوث والدراسات التحليلية , 
لاستجلاء ما غمض من خياياها ٠‏ وهذا هو عين النقص الذی يشوب 
الكتب والمراجع الاجنبية » التى تناولت تاريخ تلك الحركة على نحو 
يعبر عن وجهة نظر واحدة ۰ أتسمت بعدم الحيدة وخرجت لا تصور 
الحقيقة والواقم ٠‏ وجاءت مبتورة مبتسرة معبرةعن شق واحد من أصول 
البحث دون الشق الآخر ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تعتمد هذه الحراسة التحليلية على العديد من 
المصادر عربية وغير عربية ۰ فأما المصادر العربية فمنها ما هو خطى لم 
ينشر بعد + وما هو مطبوع ۰ وأما الاصول الاجنبية فمنها اللاتينى 
والبيزنطى والارمینی » وبعضها لا يزال بلغاته الاصلية التى كتب بها › 
والبعض الآخر ترجم الى اللغات الاوربية الحديثة ۰ يضاف الى ذلك 
المراجع العربية والاجنبية فى ناريخ مصر والشرق الادنى فى العصر 
الاسلامی + وتاريخ. العصر الصليبى » وتاريخ. العصور للوسطى بص نة 


٠ عامة‎ 


والامل كبير أن يكون هذا البحث وغيره من البحوث التى ظهرت 


= Wve 


آخیرا فی LOM‏ المربية ء غاتحة لدراسات جديدة غی هذا الیدان للهام 
تلقى الضوء على ما خفی من زوایاه ٠‏ وسکشف للعروبة حرکة من سلسة 
الحرکات العدائية التى تعرضت لها على مدی التاریخ ٠‏ 
البحر التوسط « بحيرة عربية » 
ete‏ للقرق الأخافئس اتکی معط روما هي وخ اسر 
الجرمانیه التبربرة » وبذلك آنتهت دولة القياصرة الاقدمین « وأقام 
للجرمان على اتقاضها ممالك لهم فی. cad‏ ال ارط * هذا ء Matas‏ 
إنتقل الاباطرة الرومان الى الشرق ٠‏ وجعلوا من القسطنطينية عاصمة 
لدولتهم الجديدة » ونعنی بها دولة الروم الشرقية أو الدولة البيزنطية التی 
كانت تسيطر فى ذلك الحین على شبه جزيرة البلقان والحوض الشرقی 
للبحر التوسط (۱) * 


ase‏ أكهازت الدوكة الارؤماكدة القدينة بات Gua‏ الوس فز 
جو من الفوضی والاضطراب * وفی مذا یتول ga)‏ للكبين ادولره 
E Gibbon, gaa‏ فى کتابه السمی د انهیار وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » . انه انما يمسك dolia‏ لکی يسرد سيرة مليئة بحوادث 
التدهور والاتحطاط التی تغلبت فيها البريرية والدین على للنظام 
والحضارة ۰ (Y)‏ والمقصود بذلك تغلب الجرمان والسیحیه على الجهاز 


Ci. N. F. Cantor (ed.), The Medieval World, New York, 1963, O) 
10, 15, 67 دسلا‎ J. L. LaMonte, The World of the Middle Ages, New 
York, 1949, 5 Œ., 40 ff.; S. Kats, The Decline of Rome and the 
Rise of Mediaeval Europe, New York, 1960, 73, 85, 93, 98 ff.; S. 
Painter, A History of the Middle Ages, London, 1966, 18 ff., 33 
f, 62 f. 
Cantor, op. ct., 10-11.: أنظر رأى جيبون فى الكتاب التالى‎ )۲( 
راجع أيضا تعليق كولتون على رأى جيبون فى كولتون (ج* ج) : عالم‎ 
العصور الوسطی فى النظام والحضارة - ترجمة وتعليق د“ جوزيف‎ 
° الاسكندرية ۱۹۸۶ اص ۱۱-۱۳ و۱۲‎  ةعيار‎ ٠ b — نسيم‎ 


الرومانى العتيق ٠‏ أو بكلمة آخری أنهيار المدنيه وبداية البربريه فى 
التاريخ الاوروبى * 


واستمر الغرب الاوروبى ودولة الروم يعانيان من حالة الضعف هذه 
حتى أوائل القرن السابع الیلادی > ففى العتود الاولى من هذا القرن وقعت 
فى شبة الجزيرة العربية أحداث كان لها اهميتها البالغة وآثارهها البعيدة 
الدق فی تطور التاریخ البشری ۰ اذ ظهر الاسلام یدعو الناس عامة الى 
عبادة الله وحده ونبذ الاصنام » والعرب بخاصه للی‌الاتحاد والتالف 
والحبة ونبذ الفرقة والخلاف * ولم تمض بضع سنوات حتی كانت هذه 
للدعوة الجديدة قد تمکنت ۰ ودلنت لها كانة للتبائل العريية لشتتة 
التنازعة » التی آصبحت تری فیها رمز وحدتها وشعار مجدها وأمسل 
مستقبلها ۰ وعلی هذا الاساس قامت الدولة العربپه الفتية » وخرجت من 
جزیرتها الصغيرة للفتح » نشرا لدعوتها « ودفاعا عن کیانها « وتأمینا 
لجتمعها من مناوشات جیرانها ومضايقاتهم الستمرة على الحدود ۰ 
فانطلقت لتصطدم بالحول التاخمة لها « وأصبح الكفاح بين العرب والروم 
من Gal‏ وبين العرب وأهل الغرب من ناحیه آخری ٠‏ آمرا واقعا » بل 
ضرورة وسياسة اقتضتها سلامة الدولة العربية وأمنها A ٠‏ 


وفى هذه اارحلة التزم كل من الروم واللاتين جانب الدفاع بسیب 
الضعف الذى انتابهم » فى وقت كانت تتقدم فيه الامة العربية » بعد ان 
اتحدت وتآلفت > تقدما سريعا فى الجبهتين الشرقية والغربية ۰ ففى 
الجبهة الشرقية احرزت. انتصارات سريعه متلاحقة ٠‏ فامتلنت خلال 
الفرنين السابع والثامن للميلاد بلاد الشام وشرقى آسيا الصغرى ومصر 
وشمال افريقية وبعض الجزر فى البحر التوسط * آمافی الجبهةالغزبية » 
فقد امتدت الفتوحات العربية حتى اسبانيا ٠‏ ومنها عبر العرب جبال 
البرانس ووصلوا الى فرنسا نفسها ٠‏ وأن لم تساعد الظروف على بقائهم 
هناك ٠‏ كما أستولوا على جزيرة كريت فى القرن التاسع ء ووقعت 


صقلية وجنوبى ايطاليا فى قبضتهم فى آوائل القرن العاشرالميلادى 0۰ 

ومما يؤسف له أن بعض الؤرخين الغربيين » من قدامی وحديثين » 
قد نظروا الى حركة الفتح نظرة حقد وتعصب » بینما حاول البعض الآخر 
أن يقلل من شأن قوة العرب وحماستهم » مما لا يتفق بحال مع الحق 
byl,‏ العلمية (؟) * 


كانت هذه مقدمة لا بد منها ء اذ هی أول تجرية حية آثبتت أن 
اتحاد العرب وتكتلهم يمكن أن يأتى بالمعجزات ٠‏ ويكفى أن ميزان القوى 
فى هذا الكفاح الحيوى بالنسية للعرب - والذی أمتد منذ الفتح حتى أوائل 
القرن العاشر ‏ كان فى صالحهم ۰ فقد آنتشرت على طول شواطىء البحر 
الابيض التوسط مدن وبلدان عربية » ذات حضارةعربية » وتتکلم اللسان 
العربى » مما دعا العالم البلجیکی منری بیرین H Piene‏ الى ان 
يقول بحق ان ذلك البحر آصبح بحيرة عربية خالصة » بعد أن كان فيما 
مضى بحرا رومانيا (۲) » أو « بحرنا » Mare Nostrum‏ حسيما 


Ci. F. Lot, Les Invasions Barbares, Paris, 1942, 13 ff.; R. E. Q) 

Sullivan, Heirs of the Roman Empire, New York, 1960, 9 - 10, 24 
دبا‎ P. K. Hitti, History of the Arabs, London, 1964, 139 ff., 2 
f., 493 fi., 602 if; F. Gabrieli, Les Arabes, French trans. by 
Marie de Wasmer, Paris, 1963, 57 ی‎ S. Runciman, A History of 
the Crusades, Vol. 1, Cambridge, 1954, 14-19; Painter, op. cit., 191. 


(Y)‏ آنظر عن ذلك محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ب 

۰ ۱۰-۱ الجزء الاول .. القاهرة ۱۹۳۶ - ص‎ 
H. Pirenne, Economic and Social History of Medieval (¥) 
Europe, London, 1961, 2 - 3; idem, Medieval Cities, English Trans. 
by F. D. Halsey, Princeton, 1948, 15 - 16. 


=- Yro — 


كان الرومان القدماء يسمونه )١(‏ ۰ 


غير أن هذا النصر الباهر الذى احرزه العرب نتيجة لتوحید صفوفهم 
لم يلبث أن اعقبته ضربات مؤلة ۰ وكانت النكسة الاولى فى القرن 
العاشر الميلادى عندما انقلب ميزان القوى بين الشرق والغرب ٠‏ اذ SBS‏ 
أوروبا » بش قيها الشرقى والغربى » تستعيد من قوتها » وتفيق من 
الضربات التى وجهها السرب اليها ٠‏ بينما أنتاب العالم العربى بعض 
الضعف والوهن » يسبب الانحلال السياسى الذى دب فى اوصال الدولة 
العباسية شرقا » وفى القوى العربية غربی البحر التوسط ۰ وكان لهذا 
الانقلاب فى القوى » ولتغير مركز الثقل بين آوروبا والعالم العربی فى 
العصر الاسلامى + آثاره الوخيمة على العرب وحدودهم التصلة بكل من 
الروم واللاتين ٠‏ اذ تمكنت دولة الروم من الاستيلاء على بعض المدن فى 
Lat‏ الصغرى وشمال الشام » GIS,‏ ذلك فى عصر الاسرة المقدونية * كما 
استطاع النورمان الاستيلاء على جنوبى ايطاليا وعلى صقلية ۰ واحرز 
الغربيون Lad‏ عدة آنتصارات فى اسبانيا » أهمها اسیتلاژهم على 
طليطلة سنة ٠١86‏ م (۲) ۰ 


المتوسط وغربيه نتيجة لضعنهم وتفككهم وقتذاك ٠‏ وهذه ظاهرة دورية 


ail‏ خرج العرب من هذه التجربة القاسبة التى امتدت من الترن 


LaMonte, op. cit., 3 — 4. (\) 
LaMonte, op. cit., 275 ff.; Lot, op. cit., 21 f., 285 ff.; Painter, 49 
: عمر كمال توفیق‎ Lad آنظر‎ op. cit., 193 ff., 197 f. 


الاسكندرية 45 ص/۸ وما بعدها » سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة 
الصليبية ‏ ج١ ‏ القاهرة AAY‏ ص 5ه وما بعدها * 


ات 


العاشر حتى قيام الحركة الصليبية يدرس أقادهم فيما بعد ۰ اذ أوضحت 
أن انقسامهم هيأ للروم واللاتين فرصة الانقضاض على دولتهم والتهام 
حانب كبير منها ۰ وكان اولى نتائجها أن أستهان الروم وآهل الغرب 
دالعرب » واتخذوا حيالهم سياسة هجومية » فى حين التزم هؤلاء جانب 
الدفاع عن أتفسهم وعن دولتهم بشكل عام ٠‏ 


الحركة الصليبية عدوان استعمارى 


فى غمرة هذه الاحداث التى ألمت بالعالم العربی فى فترة ضعفه 
وتفككه e‏ خرجت من آوروبا فى أواخر القرن الحادى عشر الیلادی دعوة 
عدوانية جعارف المؤرخون على تسميتها بالحركة الصليبية > ولقد Glas‏ 
هذه الحركة رسميا عندما أعلن أحد بابوات روما » وهو اربان الثانى 2)١(‏ 
مولدها رسميا فى خطبة القاها فى مؤتمر كليرمون الكنسى بفرنسا فى 
نوفمبر سنة ١۹٠٠م e‏ ودعا فيها أهل الغرب الى حمل الصليب للاستيلاء 
على الاراضى المقدسة e‏ وتأسيس مستعمرات لاتينية لهم هناك ۰ و 
حفظ لتا باصن للخطدة الدكوزة الثى یر stain‏ ولاگراضتة sa‏ للعرب 
والاسلام كثير من المؤرخين اللاتين الذين عاصروا احداث تلك الفترة من 


الزمن ۰ وعلى رأسهم' فوشیه دی شارتر '' Foucher de Chartres‏ 
وبودری ذى بورجی Bourgueil‏ عل Baundri‏ وجیبرت دی 
نوجان Guibert de Nogent‏ 


(۲) * وتروی الراجع أن 


)١(‏ عن ok)‏ الثانى ودوره فى الحركة الصليبيه ۰- أنظر جوژیف 
Tan praa‏ 0 اندافع نوج فى pls‏ الحرکة الصليبية 2 ب مقال 
بمحلة كلية الاداب بجامعة الاسكندرية العدد V1‏ — الاسكندرية AVY‏ — 
ص ۲۰۵۱۹۸ * 

Foucher de Chartres, R.H.C.-H.Occ., IIT, Paris, 1866, 323- 4; (8) 
Baudri de Bourgueil, R. H. C. - H. Occ., IV, Paris. 1879, 12 - 5; 

Guibert de Nogent, R.H.C.-H.Occ., IV, 137 - 40. 


۱۰۷ 


الحتشدین لسماع خطاب LL‏ صاحوا بعد سماعه صيحتهم الشهوره 
د هذه هى آرادة الله » ۰ وسرعان ما حملوا شارة الصایب شعارا لهم * ومن 
هنا اصطیغت الحركة بالصبغة الدينية » حتي آن .هد الکتاب الغربیین 

القدامىممنشاهدوا مولدهاءوهو روبرت‌الراهب Robert le Moine‏ , 
قال حرفيا انها من عمل الله وليست من عمل الانسان (۱) ۰ وأيده فى 
ذلك أحد كتابهم الحديثين » وهو الكونت بول ریان Paul Riant‏ 
عندما قال انها حروب دينبة خالصة e‏ وان دوافعها واتجاهاتها دينية 
بحتة » وهدفها الاول والاخير تخليص فلسطين وكنيسة القيامة من أيدى 
العرب (۲) * 


ولكن احدث البحوث التاريخية ء البعيدة عن الیل والهوى » أثبتت 
.ما لا بدع مجالا للشك أن الحركة الصليببة لم تكن من صنم الله ولكنها 
كانت من صنع الانسان ٠‏ وانها كانت تهدف منذ البداية الى التوسم 
والاستعمار تحت قناع من الدعاية الدينية » وان غرضها الحقيقى هو 
الاستیلاء بالقوة السلحة على فلسطين » وتاسیس مستعمرات لاتينبة 
بها » ثم العمل على تعزيز هذه المستعمرات وتوسيع حدودها والمحافظة 
عليها بشتى الطرق والوسائل » حتى تكون رأس جسر لامل الغرب 
اللاتینی يستخدمونه لتفتيت وحدة العالم العربى وكسر شوکته ضمانا 
لبقاء نفوذهم فى المنطقة (۲) * 


وجدير بالذكر أن بعض المؤرخىن الغربيين الحديثين الذبن اشتهره! 
بتعصيهم „c‏ حتسهم > والذدن نظروا الى الحركة الصتيبية من وحهة 


7 
Robert le Moine, R.H.C.-H.Occ., I, 723. (\) 
P. Riant, Inventaire critique des lettres historiques des 5) 
croisądes, A.O L., I, Paris 1881, 2. ۱ 

(۲) تناولت ذلك بالتفصیل فى GUS‏ العرب والروم واللاتین فى 


۲۰۸ مب 


نظر غربية بحتة » قد اعترفوا ضمنا أو صراحة بحقيقة اتجاهات تلك 
الحركة ۰ ومن yje‏ المؤرخ الفرنسی رينيه جروسيه R. Grousset‏ 
الذی قال فى كتابه « خلاصة التاريخ » ان الحروب الصليبية ادت الى اول 
توسع استعمارى للغرب المسيحى فى الشرق العربى ۱(۰) بينماقال زميله 
جورج تريفيليان G. Trevelyan‏ الانجلیزی فى کتابه « مختصر 
تاريخ انجلترا » ان الحركة الصليبية هى حلقة اتساع خارجى قامت 
بها أوروبا المسيحية الاقطاعية ضد العرب (Y)‏ ۰ آما الاستاذ برنارد 
لويس B. Lewis‏ فقد أوضح فى كتابه « العرب فى التاريخ » » أن 
تلك الحروب كانت أول محاولة مبكرة فى التوسع الاستعمارى للغرب » 
تحركها اعتبارات Gale‏ دنيوية » ويغلفها الدين كعامل نفسانى (۲ )۰ 
ويتحدث المؤرخ المعروف هنرى ولیم كارلس ديفز فى كتايه « آوربا غی 
العصور الوسطى » عن الحروب الصليبية تحت عنوان « الاستعمار 
الاوربی (5) » * ويزيد ديفز الامر وضوحا فيقول : « وكثيرا ما كان 
ينتحل الباعث الدينى بقصد القاء قناع خفيف من الاحترام على العمليات 
الحربية ٠‏ ولولا هذا القناع لكان من العسير تبرير الحرب » ۰ وفى 
موضع آخر یقول أنه كلما ازداد اقتراب زعماء الحملة الاولى من الاراضى 
للفدسة «کلما ازداد وضوحا ان انقاذهم للكنيسة المقدسة ليس الا اعتيارا 
ثانویا » ۰ ويستمر WEE‏ بان الشغل الشاغل للحكام اللاتين فى الثمانين 
سنة التى أعقبت تأسيس المستعمرات الاربع فى الارض المقدسة هو 


R. Grousset, The Sum of History, Oxford, 1951, 182. 0) 
(i. Trevelyan, A Shortened History of England, Aylesbury, ۲) 
1960, 141. 

B. Lewis, The Arabs in History, London, 1958, 140. ف‎ 


(5) دیفز ( ه٠‏ و* ك* ) : آوربا فى العصور الوسطى - ترجمة 
الدکتور عبد الحميد حمدي محمود — الاسكندرية ۱۹۰۸ ب ص ٠ AVA‏ 


(0) ° » توسيع حدود تلك المستعمرات وتدعيمها تحت تاج بيت القدس‎ y 


هذه شهادة عدد من الكتاب الغربيين الحديثين عن حقيقة اتجاهات 
الحركة الصليبية ٠‏ ومن حسن الحظ أنه ظهر فى الكتبة العربية فى 
السنوات الاخيرة العديد من الكتب والبحوث الجادة الواعية التى تناولت 
تلك الحركة أو آحد فصولها تناولا يتسم بالدقة والامائة العلمية ء 
فأماطت اللثام عن دوافعها الحقيقية ۰ يقول الدكتور جمال الدين 
الشيال (۲) ان الحملة الصليبية الاولی وما تلاها من حملات انما « تمثل 
ابرحلةالاولی من مراحل‌الاستعمار الاوربی لنطقة الشرق الادنی العربى ٠‏ 
وهی انما لبست مسوح الدین واتخذت شارة الصلیب لان العصر كان 
عصر تزمت دینی a‏ ۰ ویعزز هذا الرأى قول الدکتور محمد مصطفی 
زيادة (Y)‏ من أن « الحركة الصليبية دلت على اتجاهات توسعية نائية 
جذرافیا عن فلسطین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وآن زعماء الصلیبیین ۰ حتی الاولين 
«نهم » لم يكن غرضهم جمیعا الدين فحسب » ۰ وجاء فى مقدمة الدکتور 
Gus‏ حبشی (f)‏ للترجمة للعربية اذكرات روبرت کلاری عن الحملة 
الرابعة » أن التاریخ لا يعرف « حربا شنها الغرب الاوربی تحت ستار 


)١(‏ ديفز : نفس ell‏ السایق ص NAT‏ و۱۹۵ و۱۹ * وفى 
ص ۱۸۸ من الأرجع نفسه يوضح ديفز كذلك أن النزعة خلال الصراع بين 
انسلمین والمسيحيين فى اسيانيا كانت لا تزال 33 4c‏ المطامع المادية 
للفوز بالسلطة وانتزاع GLY,‏ جديدة من السلمین ۰ 

» وسوریا فى العصر الاسلامی‎ poo جمال الدين الشيال « وحدة‎ (Y) 
المحاضرة الثائية من المحاضرات العامة بجامعة الاسكندرية فی العام‎ 
N داص‎ ١ الاسكندرية مه‎ -_ ۸ / oY الجامعى‎ 

(v)‏ محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسم على مصر وهزيمته 
فى المنصورة ‏ القاهرة 1411 اص :65 * 

)2( كلارى ( ر * ) : فتح القسطنطيئية على يد الصليبيين - 
ترجمة الدکتور حسن حبشى ‏ القاهرة ۶ ناص ۵ * 


الدين ثم كشف القناع عن حقيقة نواياه الاستعمارية مثل الحرب التى 
خرجت فيها Lost‏ عام ۱۲۰۲ م بحجة انقاذ المسيحية واستخلاص بيت 
اکن ومحارية: فصر .+ “كم رخزت Weal‏ ااا متة Ghd‏ واسفرت 
عن وجهها » فهاجمت أمبراطورية الترق النصرانية وهی الامبراطورية 
البیزنطية » ۰ ویزید فیلیب حتی (۱) الامر وضوحا فیقول فى کتابه 
« تاريخ العرب » انه لیس کل ysl‏ حملوا الصلیب كانت تحفعهم 
اعتبارات دينية ۰ فکثیرون آمثال بوهیمند کانوا یطمعون فى تأسیس 


Hitti, op. cit., 636. (AD) 
daea e a A a a 
أوف ليبك » عندما ذكر فى حوليته التى کتبها فى بداية القرن الثالث‎ 
عشر » والتی تشغل الفترة من سئة ۱۱۷۲ الى سنة كام « أن‎ 


dé)‏ فى cul‏ والکسب والاثراء s‏ آنظر 
A. H. Hamdy, « The Western Attitude to Islam as Viewed by‏ 


Arnold of Lübeck, » Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria 
تکشف‎ US Umversity, Vol. X, Alexandria, 1956, 80. 

الاميرة أنا كومنينا فى كتابها Ge‏ تاريخ حياة أبيها الامبراطور الكسيس 
کومنین ۰ عن حقيقة دوافع العدوان الصليبى عندما آشارت الى اطماع 
اللاتين وجشعهم وحبهم الزائد للمال « واستغلالهم العامل الدينى كستار 
Anna Comnena, The Alexiad, English Trans. by Elizabeth Dawes,‏ 
London, 1928, 248, 250, 252, et passim.‏ هذاء ويكشف 


خطاب الکسیس کومنین الذى أرسله الى روبرت الاول آمیر الاراضی 
للنعرة الدينية لاثارة آوروبا الغربية فى حرب عدائية ضد السلمین فى 
H. Hagenmeyer, Epistolae et chartaead historiam primi belli sacri‏ 

spectantes, 1901, 129 ff. 
أيضا الناقشات حول الخطاب الذكور فى مقالی « الدفاع الشخصى‎ cals 
$ 1١56 - ۱۸۸ فى قيام الحركة الصلييية » - ص‎ 


¬ زو - 


امارات لهم هناك ۰ كما كان لتجار بيزا والبندقية وجنوه مصالح 
تجارية يسعون الى تحقيقها ٠‏ فضلا عن فثات عديدة من المغامرين 
واللصوص والقتلة والجرمین وقطاع الطرق والخارجين على القانون 
وطغام الشعوب وأرقاء الارض » ممن قدموا من بلدان الغرب مدفوعين 
بعوامل شتی أهمها السيطرة والاطماع والسلب والنهب وأقلها بلا شك 
این ER‏ 


وهكذا » تحت ستار Gul)‏ قامت جحافل الصليبيين من آوروبا 
متجهة صوب الشرق الادنى العربى ٠‏ وفى سنوات JOG‏ لحرزت عدة 
انتصارات سريمة لم تكن تطم يها فی يوم ما ۰ sh‏ تمکن الصلیبیون 
فى الفترة من gale‏ ۱۰۹۷ م الى يونيو ۱۰۹۸ م من القضاء على سلطنة 
السلاجقة فى "سيا الصفری وشمال الشام » ومن تأسیس أول 
مستعمرتین لهما 2 ونعنی بهما امارة الرها فى Mel‏ الفرات وامارة 
انطاكية فى اعالی الشام » وتم هذا كله فى حوللی عام (۱) ٠‏ 


وفنا أن تتشاءل عن هیر فى هذا التقدم السريع pal gal‏ 
الاوروبيون ۰ وهل برجم الى صفات خاصة تميزوا بها دون العرب 
والسلاجقة » كالجرأة أو الاستبسال فى القتال حتى الموت والاستشهاد ۰ 
يجيب عن هذا السؤال الؤرخ الفرنسى شارل اومان CH Oman‏ 
كتابه « فن الحرب والقتال فى العصور الوسطى » ٠‏ 


يقول ان القوات الصليبية كانت ضعيفة من الناحية العسكرية : 
كما كان ينقصها النظام وحسن الاعداد والترتيب والالمام الكافى 


)١(‏ أنظر عن ذلك 
Matthieu d’Edesse, Extraits de la Chronique de Matt. d’Edesse,‏ 


R.H.C. - Doc. Arm., t. I, Paris, 1869, 37 - 38; Foucher de Chartres, 
R.H.C. - H.Ccc., IW, 496 - 7. 


N 


بالتكتيكات الحربية السليمة » وعى كانت تتكون من جيوش اقطاعية 
متفرقة لا تجمع بینها Salad‏ موحدة .يدين لها الجميع بالولاء ۰ ومع ذلك 
فقد احرزت أنتصارات كبيرة على قوات كانت تفوقها اعدادا وترتييا 
وتنظيما وتدریبا ۰ وان الحقيقة التی تکمن وراء تلك الانتصارات لهی 
أعمق: من ذلك بکثیر * فهی ترجم آولا وقبل أى شىء الى آنقسام العرب 
و السلاجتة على أنفسهم وقتذاك (۱) ۰ 


كانت هذه آحدی مراحل للهزيمة للتی نزلت بالترق الادنی العربی 
قن غضم Sac‏ عضو Gace‏ ال هر نها 'عتدا معایه السواق اللي : 
وهی, استمرار للحالة التى كان عليها اعتبارا من القرن العاشر الیلادی » 
وقد ترتبت عليها أسوا العواقب وآوخمها ۰ فقد كان الخلاف مستحكما 
بين ملوك العرب وآمرائهم ۰ ففى مصر خلافة الفاطميين الشيعية على 
غير وهای مع کلنة الاعياسيين: Muted‏ فى بفداد. > وقد مت فى ELS‏ 
الانحلال والهزال ٠‏ فالضعف ماد › والانقسام بینهما سياسى ودينى » 
والتناحر على اشده ۰ وهکذا GIS‏ كلا الفریقین آخذا فى التدهور ¢ feiss‏ 
القبائل التركمانية ۰ ومن بینها السلاجقة ۰ تخطف من ام لاه 
الفاطفیین والعباسيين على السواء ما يمكن اختطافه من الاقاليم » كما 
حجبث .مثلا.,عند استيلائهم على بلاد الشام من الفاطميين ٠‏ وحتى سلطنة 
السلاجقة كانت ھی الاخری قد انقسمت الى .دويلات صغرى یحکم كل 
منها مير مثلما حدث فى أنطاكية وحلب ودمشق (۲) ۰ ويؤكد هذا 
الوضع احد الؤرخين العرب ممن عاصروا بدايات العدوان الصليبى 


Ch. Oman, A History of the Art of War in the Middle Ages, 0) 
l, London, 1924, 233. 


انظر ایضا عبد النعم ماجد : العلاقات بين الشرق والضرب فى 
العصور الوسطى ب ييروت 111 — ص ۲ ° 
Ci. Grousset, Sum of Hist., 172-4; idem, Histoire des Crois., (8)‏ 
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وكتبوا عنها . وهو ابن القلانسى » اذ ذكر اته لو كان صاحبا حلب 
ودمشق قد اتفقا وقتذاك لالحقا بالعدو الدخيل ثبر Saisie tae‏ 
وبين التوغل فى آسيا وسورية الشمالية » وبدلا من الاتحاد لمواجهة. 
هذ؛ العدو المشترك « لم يبذلا مجهودا ايجابيا می سبيل وقف تقدمه في 
الشرق العريى )١(‏ * 


يحدث کل هذا والعدو الفرنجى واقف يتربص بالعرب الدوائر › 
وهو مغتبظ اشد الاغتباط لهذا الانقسام الواضح فى صفونهم » وكان 
هذا غایه ما یتمناه ۰ واذن ٠»‏ لا عجب اذا كانت هذه حال العرب فى 
لسرق من أن ينتصر علیهم‌الصلیبیون ۰ ولا عجب ايضا ان يتم هذا كله فى 


سنوات معدودات 


Vol. با‎ Paris, 1948, pp. VI - VIO, XLVII - LVILI; Runciman, op. 
cit, I, 75 - 8; K. M. Setton (ed.), A History of the Crusades, 1, 
Philadelphia, 1958, 96 - 7; W. Stevenson, The Crusaders in the 
East, Cambridge, 1907, 19 - 20; Hitti, op. cit, 63 3-3 - 5. 
وللمزيد من المعلومات عن الانحلال السياسى والتدهور. الاقتصادى, فى.‎ 
- أواخر عهد الخلافة الفاطمية » أنظر ابن الاثير : الكامل فى التاريخ‎ 
= مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية - المؤرخون الشرقیزن - چا‎ 
؛ القریزی : اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة‎ oot باریس "لاما ص‎ 
الفاطميين الخلفا - نشر وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال - القاهرة‎ 
.- بکشف الغمة‎ dey) ص ۲۸۰ و۲۸۲ ؛ المقريزى : كتاب اغاتة‎ — ۸ 
- نشر الدکتور محمد مصطفی زيادة والدكتور جمال الدين الشيال‎ 
` PAM القاهرة ۱۹۶۰ - ص ۱۸ - ۲۷ ؛ ابو الفدا : الختصر فى اخبار‎ 
: استانة ۱۲۸7 - ص۲-۶۰: ۰ راجم آیضا جمال الدین‌الشیال‎ - Ya 
وثائق الخلافة والوزارة - الاسکندربة‎ — Va - مجموعة الوثائق الفاطمية‎ 
۰ ص ۲۷ وما بلیها‎ 556 
۱۲۶ اين القلانسی : ذیل تاريخ دمشق  بیروت ۱۹۰۸ اص‎ )١( 
٠ You 


z ا‎ 


eee الفرنج وتخص‎ a yiyi 


على أية حال » بعد ان فرغ الصليبيون من تأسيس أولمستعمرتين 
لهما فى الشرق ۰ واصلوا الزحف الى بيت المقدس الذى بلغوه فى آوائل 
يونيو من عام ۱۰۹۹ م » وكان اذ ذاك فى حوزة الفاطميين )١(‏ ۰ وكما 
سقطت مدن آسيا الصغرى وسورية الشمالية فى قبضة الاوروبيين » 
سقط بيت القدس بعد حصار استمر حوالى آربعین یوما ۰ ومما تجدر 
الاشارة اليه هنا ء أنه بعد أن دخل الاوروبيون المحينة القدسة أخذوا 
بتمتبون الاعالی العزل الامنین لكين وجو آنفسهم وقد لحاط بهم للعدو 
من JS‏ جانب » غلجاوا الى قبة الصخرة والسجد الاقصی للاعتصام بهما 
من بطش الفرنج وغدرهم ‏ اعتقادا منهم أنه مهما يلغ تعطش آولئك القوم 
لسفك الحماء » فلن يجرؤا على اقتحام الاماکن التدسة واتيان النکر 
فيها ٠‏ ولكن الفرنج - ععادتهم دائما - لم يرعوا حرمة بيوت الله . 
فآخذوا يعملون فيهم سيوفهم دون رحمة او هوادة e‏ ودون مراعاة لعامل 
السن او الجنس ٠‏ حتى سالت الدماء انهارا ء وخاض فيها الغزاة الى 
ركبهم ۰ وهذه الفظائع أيدها وشهد بها GUA‏ من مؤرخيهم ممن حضروا 


الذبحة » وهما ريمون داجي ( Raimond d’Agiles‏ , والبرت 
(f) Albert d’Aix S3‏ * 


)1( حول استيلاء الفاطميين على البيت القدس من السانجقة قبيل 
الحملة الاولى í‏ انظر ابن القلانسى : نفس امرجم ص ۱۲۵ 0 
ابن الوردی : تتمة الختصر فى اخبار البمشر  Ya‏ — القاهرة ۱۲۸۵ e‏ 
داص AN‏ ° 

Raimond d’Agiles, R.H.C.-H.Occ., III, Paris, 1866, 291 ff.; ۲ 

Albert d'Aix, R.H.C.-H.Occ., IV, Paris. 1879, 470, ۰ 

هذا وقد تحدثت Lif‏ کومنینا ابنة الاميراطور الكسيس كومتين باسهاب 
عن وحشية أولتك Use: aoe gill‏ تعرضت للحملة الشعيية gA‏ سبتت 
الحملة النظامية المعروفة بالحملة الصليبية الاولى : أنظر عن ذلك = 


ب ۲۱۵ بت 


وابن الوردی ٠‏ وابن کثیر » والتریزی ۰ رابن العماد, الکاتب e‏ بالعدید 
العدوان الصلییی )١(‏ ۰ 


ولم يكتف الغیرون بذلك » بل رفعوا القناع عن وجههم » وكشفوا 
الى كنيسة لاتينية سموها « معبد السيد » q Templum Domini‏ 


كما استخدموا المسجد الاقصى لصالحهم > واطلقوا عليه باللاتينية اسم 
« معبد سلیمان » )¥( Templum Solomonis‏ 


وبلاحظ أن هذمكانت نفس السياسة التی‌سار علیها الصلیبیون‌بصنة 
عامة فى جميع حملاتهم العدوانية ضد العرب * فعندما أغارو! على حمياط 
سنة 1١5‏ ه (۱۲۱۸م) فى عهد الملك الكامل محمد e‏ أحالوا مسجد الدينة 


ح أنظر عن ذلك .251 Anna Comnena, The Alexiad,‏ 
وفيما يتعلق بالاستيلاء على بيت المقدس أنظر ابن القلانسی : 
ذیل تاريخ دمشنق # ص ۱۳۱ وما بعدها ۰ كما تناول الدكتور حسن 
حیشی تفاصيل 4S yal}‏ فى كتابه 2 الحرب الصليبية الاولى -í‏ القاهرة 
۷ ص ۸۱ وما بعدها ۰ آنظر آیضا : 
Grousset, Hist. des Crois., I, 153 - 163; Runciman, op. cit., I, 279 -‏ 
.288 
)1( أنظر عن ذلك ابن القلانسى : نفس ea‏ ب ص ١١١‏ ؛ 
ایو الفدا : المختصر فى أخبار البتر - Ya‏ ہہ ص ۱۲۸ - ١55‏ ؛ ابن 
gay all‏ : تتمة الختصر فى أخبار البشر  Ya‏ ص ۱۳۷ ؛ أبن كثير ٠‏ 
انبداية والنهاية فى التاریخ - ۱۲ — القاهرة ۱۲۰۸ a‏ اص ۸٤۸۴‏ £ 
المقريزى : الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار — جا — القاهرة 
۶۰ ص ۲۱۲ ؛ ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ہ 
ooa‏ القاهرة ١١۴١م‏ - ص 355 ۰ 
(؟) أنظر عارف باشا العارف : تاريخ القدس - القاهرة 196١‏ — 
ص ۷۱ - ۷۲ و۷ * 


EAN 


العظيم الى كنيسة لاتينية كائوليكية ء عملوا على تثبيت شعائرهم بها ٠‏ 
كما ابطوأ الطقوس التى جرى عليها المسيحيون الشرقيون e‏ وأحلوا محلها 
طقوسهم ۰ وهذا هو نفس ما فعلوه عندما آغاروا على المدينة بعد ذلك 
التاريخ بثلاثين سنة فى age‏ الصالح نجم إلدين أيوب (۱) ۰ فقد 
كان العرب فى نظرهم — مسلمون أو مسيحيون شرقيون ‏ حراطقه لانهم 
على غير مذهبهم ۰ ولقد بذلوا قصارى جهدهم لصبغ الشرق الادنى العربی 
بصبغة كاثوليكية بحتة » مما يكشف عن احد دوافع الحركة الصليبية ۰ 
ویژکد هذا الاتجاه المؤرخ الغربى ارنست بارکر E Barker‏ عندما 
ذكر فى كتابه « الحروب الصليبية » ان الكنيسة اللاتينية كانت تطمع 
فى فشر الكائوليكية فى جميع انحاء العالم للعربی المعروف وقتذاك , 
ولو ادى ذلك الى القتال المسلح (Y)‏ ۰ كما آوضح الدكتور عبد الحمبد 
خمدی محمود فى دراسته التحليلية عن فيليب دی مزيير وهيئة فرسان 
آلام المسيح التى دعا الى انسائها فى آواخر القرن الرابع عشر الميلادى » 
أن من بين اهداف الهيثة العمل على نسر العقيدة الكاثوليكية فى الاراضی 
الاسلامية (؟) ٠‏ وغير خاف ان فترا ت‌الضعف والتفكك التى المت بالعرب . 


)١(‏ راجم عن ذلك السيوطى : حسن الحاضرءة فى اخبار مص 
والقاهرة # Ya‏ — القاهرة ۱۳۲۷ ه يا ص YA‏ ؛ gl‏ الفدا : الختصر — 
Ya‏ ناص ۱۲۸ ؛ ابن الوردى : تتمة المختصر  Ye‏ ص ۱۲۷ ۰ ومن 
المصادر الاجنییة ‘ راجع ; 

Rothelin, Guillaume de Tyr dite du manuscrit de Rothelin, R.H.C.- 
H.Occ., II, Paris, 1859, 594; Joinville, Histoire de Saint Louis, Paris, 
1874, 98; cf. also Grousset, Hist. des Crois., ITI, 444. 

(Y)‏ أنظر بارکر ( آرنست ) : الحروب الصليبية ‏ ترجمة الدکتور 
السيد الباز العرينى ‏ القاهرة AAT‏ ص ٩‏ ۰ 

A. H. Hamdy. «Philippe de Mézières and the New Order of رم‎ 
the Passion,» Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University, 
Part I. Vol. XVII, Alexandria 1964, 56, Part II, Vol, XVIII, 

1964, 12. 


ب YW‏ س 


قد ساعدت اولتك القوم على التمادی فى تحقیق اطماعهم » وفی الرتكات 
تلك الشرور والآشام = 


وجدير بالذكر فى هذا القام انه كان يقابل مظاهر الوحشية 
PE AETA‏ ا AN‏ مدن ها لوان الاي Ne‏ "اشر 
العربى » صورة أخرى مخالفة تمام الاختلاف » ونعنی بذلك سماحة 
العرب ووفاءهم بالعهد وكرمهم ونبل اخلاقهم وانسانيتهم ۰ ومصادر 
الحركه الصليبية » من عربية وغير عربيه » غنيه بالامثلة الدالة على ذلك ۰ 
نذكر منها على سبيل الخال العاملة الانسانية للكريمة التى عامل بها 
صلاح الدين الایوبی سكان بيت المقدس من الفرنج يعد سقوط المدينة فى 
قبضته سنة ۸۵۸۳۲ ( ۸۱۱۸۷ ) ۰ )١(‏ وكذلك حسن معاملة المصريين 
لأسيرهم اللك الفرنسى لويس التاسع عندما وقع فى قبضتهم نی 
أواسط القرن السابع الهجرى ( اواسط القرن الثالث عشر الميلادى ) (۲) * 


)١(‏ أنظر .466 Runciman, Hist. of the Crusades, II,‏ ونحد 

أمثلة عديدة على حلم صلاح الدين وعفوه ومروعته قى كتاب ابن شداد : 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية - نشر وتحقيق الدكتور جمال 
الحين الشيال ‏ القاهرة ۱۹۱۶ — ص ۲۱ و ۲۲-۲۲ و۱۵۸ - VOU‏ * 
أنظر آیضا جمال الدین الشیال : وحدة مصر وسورية - ص ۲۰ و۲۳ ۰ 


A. H. Hamdy, «The Western Attitude to Islam,» 81 - 82, 84. 


(۲) قال الكتبى فى مولنه « عيون التواريخ » - ج١٠‏ - لوحة ۲۵ 
_ نسخة بالتصویر الشمسى بدار الكتب الصریه تحت رقم ۱۶۹۷ 
قاريع ۰ ان السلطان العظم توران شاه بن الصالح ایوب اکرم آسیره 
الك لويس ٠‏ وأقام عنده من يقوم بخدمته + كما رتب له کل ما يحتاج 
اليه من طعام وشراب ٠‏ 

راجع أيضا ابن العماد : شذرات الذهب ‏ جه ص ۲۳۹ ۲٤٠١‏ ؛ 
ابو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - جا - القاهرة 
۵ ه / ۱۹۳۱ - ص ۳ ۰ 


- ؟ا١8-‎ 


وعلى أية حال » فقد انتهى الامر بوقوع فلسطين فى قبضةالغربيين 
فی ضف يوليق من عام ۱۰۹۹ میت ان طات :فى ادى PS) capa‏ 
من آربعة قرون ونصف * وبذلك تحققت للفرنج أحلام كانت تداعب 
خيالهم فى يوم ما ٠‏ وأسسوا مستعمراتهم الصليبية فى تلك الارض 
الغربية . وجطوا على راسها anf‏ زعمائهم gall‏ تمس مها الى آمارات 
اقطاعية وزعها بين زملائه من القادة اللاتين » مستغلين فى ذلك فرصة 
تفكك العرب وانقسامهم ۰ وفى ذلك يقول المؤرخ مارشال بلدوين 
M. Baldwin‏ مؤكدا انه على ضوء تجارب الغرب المعروفة فى التوسع 
والاستعمار يمكن اعتبار المستعمرات الصليبية التى تم تأسيسها فى 
شرقى البحر التوسط « هى الفصل الاول من تاريخ أوروبا الطويل lead‏ 
وراء البحار (۱) ٠‏ 


هکذا انتهی الدور الاول من الكفاح بين العرب ولللاتین » بانتصار 
ساحق للتوات العتدية آحرزته فى بضع سنوات ۰ ولنتمعن قليلا فى 
آحداث هذا الدور تارکین تفصیلاته ومعارکه ۰ لقد تميز ‏ كما رأينا ب 
برجحان US‏ الصلیبیین الدخلاء على العرب آصحاب البلاد ۰ وتم هذا فى 
وقت كان فيه الشرق الادنی العربی منقسما على نفسه مما اعجزه عن 
مواجهة العدوان الغربی » ومما هيأ للاوروبيين فرصة تحقیق اتجاهاتهم 
التوسعية فى النطته » بعد ان اتخذوا الدین قناعا لنشاطهم العادی 
للعرب والاسلام ٠‏ 


M. W. Baldwin, The Mediaeval Church, New York, 1960, 0 
103. 


¬ و - 


توازن القوى بين العرب والفرنج 


ليس من العسير أن ندرك أن أهل الغرب کانوا يعلمون تماما » 
ومنذ اللحظة الاولى » أنه بوسم العرب فى مصر وبلاد الشام » اذا اتحدت 
جهودهم وانفقت کلمتهم وتکتلت palgi‏ فى صدق واخلاص » أن یدفعوا 
عنهم الخطر الصلیبی » وآن یفلحوا فى القضاء على الفرنج بشتی السبل. 
ثم أن العرب آنفسهم لم ينسوا أن ما لحقهم من خسارة » وما آحرزه 
آولئك الاجانب من مكاسب خاطنة فى بداية حرکتهم ء انما كان ل فى 
الدرجة الاولی - بسبب ضعف القوى العربية وانقسامها وتفتتها * وكانوا 
يدركون جیدا آنهم كلما اتحدوا » كان ذلك بتسیرا بحرکة يقظة وافاقة . 
تعقبها حملات مضادة على الغزاة واماراتهم فى الشرق ۰ ففى اتحادهم 
قوة » وفی قوتهم قضاء أكيد على اللاتین وعلی کل آثر لهم ۰ بینما فى 
القسامهم ضعف » وفی ضعنهم خذلان لهم » وتمکین لنفوذ اعدائیم 
فى النطقة )١(‏ ۰ 


بینهم عن الجهاد ضد الغزاة الفادمین من الغرب ۰ وغير خاف انه لو كان 
قد قدر لهم الاتحاد عند قیام الحرب الصليبية الاولی ۰ ولو کانوا قد 
pai‏ عسکری لو سیاسی نی فلسطین 6 ولتضی ER‏ تبل ان 
العربی العام على الصالح الشخصية ء ا اتاحوا للدخلاه فرصة العمل على 


(۱) تناول الدکتور حسن حبشی فى مؤلفه « نور للدین 
والصلیبیون » القاهرة ۱۹2۸ ۰ بالبحث والدراسة والتحلیل حركة الافاقة 
والتجمم الاسلامی فى القرن السادس الهجری ( القرن الثانی عشر 
الیلادی ) ۰ 


تثبیت دعائم دولتهم ولاستطاعوا Gi‏ يحفظوا فلسطین من عبث الطارق 
الدخیل ۰ 

ومع ذلك ۰ فبالرغم من هذا النجاح الصطنم الخاطف الذى حققه 
للفرنج ٠‏ فاننا نلمس بوضوح أن مجتمعهم الاقطاعی )١(‏ الذی آقاموه 
بالشرق بدأ متداعیا متهالکا منهارا » ولم تنوافر فيه مقومات الدولة 
با معنى الفهوم من هذا الاصطلاح - ail‏ ولد الجتمع الصلیبی ضعيفا 
هزيلا لا يقوى على الوقوف على قدمیه ۰ ولم توجد فيه سمات الامم 
والحکومات » كالآداب والعرف والتقالید والجیش القومی أو الثروة العامة 
ورعوس الاموال النامية » ولخلك ظل هذا المجتمع الغریب عرضة للتقلبات 
والهزات والازمات العنيفة » ونهبا للکوارث والویلات التی كانت تحل 
به بين الحین والحين ۰ لقد كانت عوامل الضعف تنخر کالسوس فى 
مستعمرات اللاتين بالشرق الادنی منذ الیوم الاول » نذکر منها ILA‏ 
مواردهم الالية » وقلة الحاربین الذين کانوا تحت امرتهم ۰ وتضارب 
مصالحهم ٠‏ وتباین اهوائهم ۰ واختلاف آجناسهم » وانحلالهم الخلقئ» 
وفتور الجماس الدینی عندهم بشکل ملحوظ ۰ فضلا عن الخلاف والنازعات 
للستمرة بين الفرنج الجدد الواندین من الغرب والفرنج القدامی الذین 
استوطنوا فى الشرق ء حول الصالح الخاصة وامتلاك الاراضی ۰ وأخيرا 
يجب الا ننسی ان العداوة كانت قائمة بين الحاکمین والحکومین ۰ لقد 
شعر آولئك الدخلاء بانهم یعیشون بين آصحاب Gall‏ الشرعى الذبن 


)١(‏ حول الحكم الاقتطاعی الصلیبی فى الاراضی القدسة 2 آنظر 
خوبلاند (ج"و۰) وفينوجرداف (ب) : الاقطاع والعصور الوسطى نی 
غرب آوروبا - ترجمة الدکتور محمد مصطفی زیاده - القاهرة ۱۹۵۸ - 
ص ۲۶ - ۲۵ ٠‏ وللمزید من التفاصیل عن مفهوم الحولة فى الجتمع الغربى 
الوسیط » آنظر حارتمان ( ل*م۰ ) وباراکلاف (ج) : الحولة والامپراطورية 
فى العصور الوسطی - ترجمة وتعلیق د ۰ جوزيف نسیم يوسف ‏ ط ۰ 
رابعة » الاسكندرية ۱۹۸۶ اص ۱۲۱-۱۰۳ ۰ 


— VS مار‎ 


يتطلعون الى اليوم الذى تتحد فيه صفوفهم ؛ توطئة لتوجیه ضربتهم 


وكان بقابل هذا التدهور التدريجى فى امارات الصليبيين » شعؤر 
السعوب المربية فى UAA‏ أن وجؤد تلك الامارات نين ظهرانبها mmal‏ 
يشكل خطرا جسبما يجب عليها 'المبادرة باستثصاله قبل أن يستفخل 
وبسری فى Lads‏ الجزاء العباللم . العوبیل . ۳ وقد أدرك العرب OU‏ كل. یوم 
پر دون توحيد اجبهتهم) الداخلية وتقويتها e‏ فيه خسارة مخققة » daig‏ 
تعومق وتأخير لعملية الجهاد الاكبر ٠‏ 


وشاعت الظروف السيثة ألا يظهر على النرح وقتذاك زعيم یستطبع 
تكوبن حبهة عربية قوية متحدة ضد أولئك القوم ٠‏ وكان الفرنج يواجهون 
فى هذه الفترة البکرة أمراء متفرقين متخاصمين حسيما أسلفنا ۰ 
فاستتلوا هذا الظروف وافتسوا على سياسة plat‏ وللتفریق بين 
الك والخکام .المرب US‏ لنفوذهم ومصالحهم ‏ 


ومع زيادة الخطر على الشرق العربی ۰ بحت فى الافق بوادر افاقة 
ويقظة اعتبارا من السنوات الاولى من القرن السادس الهجرى (القرن 
الثانی عشر الميلادى ) ۰ أذ بدأ العرب يستشعرون مدى الخطر الماش 
أمامهم « وآخذوا يعملون على توحيد صفوفهم ٠‏ ولم شملهم للقاومة 
الدخلاء وطردهم من ديارهم ٠‏ وظهرت تباشير هذه اليقظة بشكل خاص 


ost أشار الى ذلك بالتفصيل والتحليل كل من رينيه جروسيه‎ )١( 
الجزء الثانی من موسوعته عن الحروب الصلييية » وستيفن رئسيمان‎ 
: هى 'الجزء الثانى من كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » ۰ أنظر‎ 
م‎ Hist. des Crois., Tl, 24 fŒ., 310 fË., 609 1: ۳ Hist. 
ct the Crusades, 11 291 ff., cf. also Hamdy, «The Western Attitude to 


Islam,» 77 - 78, 81, 84. 


~ YY — 


فى مصر والعراق وشمال الشام ء على هيئة وثبات عربية لم تكن قد 
اخكيوكت ار نقحت دنه فى رة Si © ees aly‏ ایا تحال 
ساسع تكلب مم الفاق مهم كريد امار US‏ الات عن سكول 
ذلك القرن ٠‏ وكذلك محاولات أتابكة الموصل ودمشق لتكوين محسوز 
يطوق ممتلكات اللاتين فى الشمال والشمال الشرقى ۰ وكانت هذه 
المحاولات الجزئية بين مد وجزر » ولم تؤت ثمارها المرجوة لانها ماجمت 
بعض معاقل الافرنج مثل امارات الرها وطرابلس وانطاكية قبل أن توحد 
جبهتها تماما » الامر الذى لم يمكنها من تحقيق النصر النهائى وقتذاك(۱) ۰ 


كل هذا أوجد حالة من التوازن بين الفريقين : العرب أصحاب 
العیاروالفرني. الخاد , بحیت لم یتمکن ای منهما غی Noe‏ الحور GAA‏ 
مق نکاس مر Sie)‏ كن حاسم طن IO‏ »ترص jas‏ الذي اوه 
بشیء من الاسهاب والتحليل الرج رينيه جروسيه وزميله ستيقن 
رنسيمان ۰ 

وقد وجدت عدة ظروف ساعدت الغزاة فى الحافظة على كيائهم 
التداعی بالشرق الادنى العربى آنذاك ۰ على الرغم من الظروف السيكة 
المحيطة يهم ٠‏ نذكر منها سياسة بناء الاستحكامات والقلاع » وتحصين 
اکن ایهم bib‏ كل اتقام ,بين الأخكام انرب م والتمك 
على بذر بذور الشقاق بينهم ٠‏ ثم قدوم نجدات هزيلة أو جماعات قليلة 
العدد من الحجاج الاوروبيين المسلحين » وان كان ذلك بصفة غير منتظمة 
وباعداد غير كافية * يضاف الى ذلك عامل التزلوج السیاسی للذی كرجوا 
عليه للربط بين اماراتهم المتنازعة فيما بينها * واخيرا لستمانة الفرنج 


O)‏ ابن الاثير : تاريخ الدولة الاتابكية ملوك الوصل — مجموعة 
مؤرخى الحروب الصليبية - المؤرخون الشرقيون - Va‏ - قسم Y‏ ص 
۳ ۰ راجم آیضا حسن حبشی : نور الدين والصليبيون - ص ٩‏ وما 
دعدها ومن ااصادر الاجنبية » أنظر : 
Albert d’Aix, R.H.C. - H.Occ., IV, 670; Matti d’Edesse, Extraits,‏ 

R.H.C. - Doc. Arm., I, 19 - 4, 96 - 7. 


س ۲۲۲ 5 


بالجماعات الرعبانية العسكرية ٠‏ كالداوية والاستبارية والتيوتونية , 
وبأساطيل الجاليات الايطالية التجارية فى جنوه وبيزا والبندقية . 
فى الاستيلاء على الموانى العربية بالساحل الشامى , نظير صفقات يتقاسم 


ولولا تلك الظروف لریما انتهى الامر فى هذا الدور يتفوق العرب 
على الصليبيين الذين أصبحوا محاطين من الشمال والشرق والجنوب 
الغربى بقوات أعدائهم القوية » التى كانت تنتظر الفرصة المواتية 
للقيام بدورها الايجابى فى النطتة ۰ لكل هذا بات الغزاة القادمون 
من الغرب يعلمون تماما أنهم هالكون لا محالة ‏ ولم يكن آمامهم الا آحد 
أمرين كلاهما مر : آما أن ينجوا بأنفسهم عن طريق البحر عائدين الى 
مسارم ا ان و ف را رات الوم خخا من ارت 
الناسب * وعلی أية حال » فقد كان البحر هو المنفذ الوحيد بالنسبة 
لهم » سواء رحلوا بمحض اختيارهم أو اجبروا على الرحيل * 


هذا عن اللاتين » أما العرب فلم يكن آمامهم أيضا فى مرحلة التوازن 
هذه سوى سبیلین لا ثالث لهما : آما أن يسدوا على الفرنج الطريق 
الساحلى شرقى البحر ااتوسط » ولم يكن هذا بالامر الستطاع وقتذاك « 
نظرا للقلاع والموانى التى كان الغزاة يتحصنون بها على طول الساحل $ 
ثم ان احراز النصر النهائى عن هذا الحلریق لم يكن مضمون النتائج » 
بسبب ما قد يحدث من ثغرات داخل الجبهة العربية نفسها قبل استكمال 
توحيدها » قد يستغلها العدو لتحقيق اغراضه ۰ وهناكشواهد عديدة على 
ذلك يمكن أن نستشنها من خلال الصراع اليومى بين الطرفين ٠‏ هذا 
عن الحل الاول » أما الحل الثانى فهو أن يبادر العرب بتكوين جبهة قوية 


(۱) عمر كمال توفيق : مملكة بيت التدس الصليبة ‏ الاسکندرية 
4 — ص ۷۱-۰۲۷۲ و ١15‏ وما بعدها ٠‏ 


~ ۲۲6 — 


متحدة من أقصى الشمال فى السام والعراق الى أقصي الجنوب فى مصرء 
بحيث يمكنها الاطباق على مستعمرات الغزاة من جميع الجهات ٠‏ وبذلك 
يصبح من السهل دفعها بقوة وعنف نحو البحر حتى تنكمش وتتضاءل 
الى أن ينتهى الامر بزوالها ٠‏ 


يقظة آلعرب فى القرن السادس الهجرى 
( القرن الثانی عشر الميلادى ) 


هذا ما حدث بالفعل فى الدور الثالث والاخبر من العدوان الصلیبی» 

هو الذى أثبتت فده البقظة العرببة وجودها وآتت ثمارها ٠‏ ففيه برزت 
تنه ى العرسة الفتدة التى, آخذت على عاتقها مهمة اتمام توحيد الجبهة 
انعرمدة ISCAT‏ + واقامة دولة قوبة متماسكة » يمكنها مقاومة الفرنج ودف 
خطرهم * وقد تمخضت هذه الحركة عن ظهور شخصات alice‏ الدبن 
زنكى daly‏ نور الدين محمود )١(‏ وصلاح الدين الايوبي الذين عرفها 


a 


Runciman, op. cit., Il, 325 - 344, 403 - 425; Grousset, op. 003)‏ 
cit., 62 ff., 363 ff., 650 ff.‏ 
. وحول جهاد عماد آلدین زنکی وابنه نور الدين محمود ضد الفرنج . 
آنظر ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق اص YVA‏ ۲۸۰ و ۲۳۲ و 
۹ - ۲۶۲ ؛ أبن الشحنة : الدار النتخب فى تاريخ مملكة حلب - 
بيروت ١5١5‏ ناص 5١5‏ ؛ ابن الاثير : اتايكة الموصل — ص ۱۱۸ - 
۲۵ و ۱۹۶ و ۲۳۷ و ۲۱۹ - ۲۲۶ و ۲۲۳۲ ۲۳۱۰ ؛ اين واصل : مفرج 
الكروب فى اخبار بنی ايوب - نشر وتحقیق الدکتور جمال الدین الشیال 
- چا القاهرة ۱۹۵۲ » ويخاصة صفحات ۷۲ ب VO‏ و ۸۲-۸۱ و 
۰ ۱۲۵ و ۱۲۷ — ۱۲۸ و ۱۳۶ ۱۳۱۰ و leg VEY‏ بعدها ۰ راجم 
Uii‏ : 
Grégoire le Prêtre, Chronique, R. H. C. - Doc. Arm., I, Paris,‏ 
.157 ,1869 


بت ۲۲۵ — 


كيف يشقون طریقهم « وکیف يحسدون القوی العربية » ویثیرون الحماسة 
وروح الچهاد فى نضال عنیف ضد الفرنج ۰ وکانت النتيجة انهم تمکنوا 
فى سنوات‌قلائل من‌توحید الجبهه العربیامن‌برقة غرباالی الفرات شرقا » 
ومن الوصل وحلب شمالا الى النوبة والیمن جنوبا' » فى دولة واحدة 
لها حاکم واحد » مرکزها القاهرة » ویعمل لها العدو آلف حساب * وبذلك 
تم تطویق الستعمرات الصليبية بحزام قوى من کل چانب ۰ ولم يكن 
آمام الفرنج هذه الرة سوی البحر ۰ وحتی من هذه الناحية آصبح مرکزهم 
مهددا بالخطر » لان‌الاسطول الصری القوى كان واقنالهم بالزصاد ۰ (۱) 
وقد انتابهم الخوف والفزع » حتى لقد قال وليم الصوری الذی pale‏ 
هذه الحقبة وشاهد احداثها ء ان هذا التغيير الجوهری الذی طرا على 
القوى العربية قد وقع على رءوس الغربیین وقع الصاعقة » وکان بمثابة 
مصيية کبيرة مصالح مستعمراتهم فى فلسطین (۲) 


لقد آصبح JS‏ شىء معدا لتوجیه الضربه القاصمة بعد أن قضت 
حركة اليفظة العربية على کل Jol‏ للغزاة فى الامتداد والتوسم » بل 
وفی مجرد البقاء على قيد الحياة ۰ وجاء هذا lal‏ صلاح الدين الایوبی * 


(۱) وفی هذا يقول الدکتور جمال الدين الشیال « وقد كانت سياسة 
زنکی تهدف لتأليف جبهة اسلامية متحدة متکاتفة لیتمکن من مناضلة 
الصلیبیین » ثم سار على نهجه ابنه نور الدين محمود بن زنکی , فبذل 
جهودا daub‏ لتکوین الجبهة العربیة الاسلامية الوحدة » و « كان ( صلاح 
الدين ) يريد ان يعمل على توحید الشام ومصر فى جبهة اسلامية ولحدة 
نستطیم أن تقف فى وجه الصلیبیین ونقضی على ملکهم » ۰ آنظر : 
وحدة مصر وسوریا فى العصر الاسلامی - ص ۷ و ۱۳ ° 

Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis (5) 

` gestarum, R, H. C. - H. Occ., I, 2e. p., Paris, 1844, 895-7. 


بت ۲۲۱ - 


فبعد أن اطمان الى سلامة الکیان العربی الواحد ۰ مام بجهاده العروف 
ضد الصلیبیین » والذی انتهی بهزیمتهم هزيمة ساحقة فى موقعة حطین 
فى ربیع الآخر ۰۸۲ ر يوليو ۱۱۸۷ ) ۰ وردهم عن البیت القدس 
فى رجب من نفس العام ( اکتوبر ۱۱۸۷) (۱) » أى بعد شهر تقریبا 
من موقعة حطین ۰ وبذلك اعتدل ميزان القوی فى النطنة لصالح العرب » 
وانکمشت امارات الغزاة فى رقعة ضيقة بالساحل الشامی ۰ وتوالت 
انتصارات العرب » وانکسرت کل الحملات التی شنها الصلیبیون منذ ذلك 
التاریخ ۰ فحين قامت الحملة الصلبيية الثالثة بعد تحریر القدس بعامین 
لاعادة غزوها » فشلت فى مهمتها ۰ كما انتهی آمر الحملات التی تعرضت 
لها مصر خلال النصف الاول من القرن السابع الهجری ( التصف Se)‏ 


O)‏ حول جهاد صلاح الحين ضد الفرنج و الحملة الثالثة » آنظر امن 
شداد : الئوادر السلطانیه والحاسن الیوسفية - نشر وتحقیق الدکتور 
جمال الدین الشيال - القاهرة ۱۹۱۶ اص = ۲۱ - YY‏ و 2۱ - 8٩۳‏ 
و ۶۸ - 2٩‏ و W‏ و VV‏ و VE‏ و هلا وما بعدها ؛ عماد الدین 
الاصنهانی : الفتح للقسی فى الفتح القدسی - القاهرة ۱۲۲۱ ه ب ص 
 " ۲۵ — ۷‏ 26۵ و ۱۶۴ - ۲۳ و ۲۱۶ د ۲۱۷ ؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب فى آخبار بنی ايوب - نشر وتحقیق الدکتور جمال الدبن 
الشيال ‏ الجزء للثانی — القاهرة ۱۹۵۷ - ص ۱2۸ وما بعدها و ۱۵۷ 
وما بعدها و ۱۸۵ وما بعدها ٠‏ راجم ایضا > 
Vartan le Grand, R. H. C. - Doc. Arm., 1, Paris, 1869, 439;‏ 
Ambroise, The Crusade of Richard Lion - Heart, tr. by M. J.‏ 

Hubert, New York, 1941, 108 - 118, 124 f. 


والكتاب الاخير مترجم شعرا Ge‏ الفرنسية القديمة » ويتألف س 
اکثر من اثنى عشر الف بيت من الشعر » وهو مذيل بتعليقات وحواش 
فبمة بقلم الاستاذ جون لامونت ٠‏ راجح أيضا عبد النعم ماجد : الناصر 
صلاح الدين الایوبی ( القاهرة ۱۹۰۸ ) » ص Ate‏ ۱۵۰ ۰ 


= ¥ = 


من القرن الثالث عم الیلادی ) بالاخفاق والخذلان )1( * ولم يكن مصير 
آخر الحملات الصليبية » وهی التى قام بها لويس التاسع ملك فرنساعلی 
تونس سنة ٩٩1ھ‏ (۱۲۷۰م) > بأحسن حظا من الحملات السايقة (۲) ٠‏ 


هكذا أخفقت جميع الحملات التى تعرض لها العالم العربى فى العصر 
الاسلامى c‏ بعد يقظته وافاقته » وباتت مستعمرات اللاتين المتبقية لهم 
بالساحل الشامی تنتظر مصيرها الرتقب ء وأصيحت المسألة مسالة زمن 
فحسب ۰ ومن موقف القوة واصل الماليك البحرية خلال النصف الثانى 
من القرن السابع الهجرى (النصف الثانى من‌القرن‌الثالث عشر الیلادی). 


)1( المقصود حملة جان دی بريين صاحب Ke‏ واللك الاسمى لبيث 
القدس فى عهد AM)‏ الكامل محمد بين سنتى 5١١‏ و ۱۱۸ ه ( ۱۱۸ = 
Ce ۰۱‏ » وحملة لويس التاسع ملك فرنسا فى age‏ الملك الصالح نجم 
الدين ايوب بين سنتى 147 و 212۷ ( ۱۲۸ — ٠٠٠١‏ م ) ۰ والكتبة 
العربية غنية بالمؤلفات الحديثة فى تاريخ Gaile‏ الحملتين » وبخاصة 
الحملة الثانية » نذكر منها تآليف محمد مصطفی زياده : ika‏ لويس 
التاسم وهزيمته فى النصورة ‏ القاهرة ۱۹۲۱ ؛ حسن حبشى : الشرن 
العربى بين شقی الرحی «حملة القدیس لويس على مصر والشام» القاهرة 
الاسكندرية ۱۹۸۶ ۰ وهزيمة لويس التاسم على ضفاف النیل - للقاهرة 
۰ * فضلا عن الرلجم التی آرخت للعدون الصلیبی بصفة عامة » 
وتناولت فیما تناولته تاريخ هاتين الحملتین ۰ 


(۲) وذلك فى عهد صاحبها محمد بن بحیی اللقب بالستنصر ۰ آنظر 
عر الحملة : القریزی الخطط — دا - ص ۲۲۲ والسلوك جا قسم۲ = 
ص £ _ Wyo‏ و۵۰۲ و 6۹۰ وكذلك 
Joinville, op. cit., 404 ff.; Eracles, L’Estoire de Eracles Empereur,‏ 


R H.C. - H. Occ., II, Paris, 1859, 458 ff. 


~ ۲۲۸ — 


وکان قد استتب لهم الامر فى مصر والشام > dose‏ طرد الفرتج من 
لاشریط الضیق بالساحل الشامی ۰ ماستولی الظاهر بیبرس على انطاكية 
فى رمضان (EAYIA gale) ATVI‏ » ببنما وقعت طرابلس فى يد النصور 
ست الدين قلاوون فى ربيع الآخر سنة ۸1۸۸ ( ابریل ۱۲۸۹ م ) ٠‏ 
وفى جمادی الاول سنة 1۹۰ د ( مايو ۱۲۹۱ م ) استولى الاشرف خليل 
على عكا آخر معاقلهم الهامة بالاراضى ااقدسة ۰ وقى نفس السنة تم 
تصفية باقی الجيوب الصليبية فى فلسطین » عندما طردهم السلمون من 
يروك وضیدا وصور وار = Albay‏ اثهار سلطان النرئي تماما من 
منطقة الشرق الادنی العربی * 


ألمفول وااعسدوان الص‌لیبی 


ان الحديث عن حرکات الترابط العربی فى مواجهة العدوان للصلیبی 
یستوجب الاشارة الى عنصر ثالث استجد على مسرح الاحداث فى اواسط 
القرن السابع الهجری ( اواسط القرن الثالث عشر اليلادى ) » وکان له 
كوره فى اللصتراع IW‏ مين المرب ولللاتين فى مه GW‏ الدتى :> 
رقن Aa‏ التول * تقد اصح القول مند أواكل ذلك لفزن: Gelti‏ 
القارة الاوروبية ۰ ورای البابوات Jelg‏ الغرب ان خير وسيلة لاتقاء 
شرهم » هی العمل على کسبهم الى الکائولیکیه » واستمالتهم الیهم فى 
حرب صليبية مشترکه ضد الاسلام فى الشرق » فى وقت كان فيه افرنج 


)1( النويرى نهاية الارب فى فنون الادب - نسخة بالتصوير 
الشمسی بدار الكتب الصرية تحت رقم 555 معارف dole‏ ب ج58 — 
لوحة 55 وما بعدها ؛ المقريزى : السلوك چا - قسم Y‏ ص OW‏ وما 
بعدها » وجا قسم Y‏ ناص ۷٤۷‏ وما بعدها ٠‏ راجع أيضا 
A. 5. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938,‏ 

29 ff. 


الشام يتلقون اشد الضربات من العرب ٠‏ ومى وقت كانت فيه اوروبا 
الغربية تستجدى العون لحملة عدوانية جديدة ٠‏ 


وتنفيذا لهذه السياسة ارسل البابا انوسنت الرابم ( ٠۲٤١‏ _ 
٤م‏ ) اثناء انعقاد مجلس ليون الكنسى سنة 258١م‏ عدة سفارات 
الى المغول اخفقت فى تحقيق اهدافها الرئيسية » وان كانت قد ابمدت 
الخطر المغولى عن اوروبا ۰ وتجددت المفاوضات بين الطرفين بعد ذلك 
بغترة قصيرة * ففى اثناء اقامة الاك آلفرنسی لويس التاسم فى جزيرة 
قبرص قبل ابحاره فى حملته الصليبية الى مصر > ارسل له احد الحكام 
JA‏ فى وسط فارس سفارة تحمل رسالة يطلب فيها الاشتراك مع 
اللاتيزنفى حملةصليبية کبیرتللاستیلاه على البيت القدس‌من العرب ۸(٠‏ 


ويجد الباحث المدقق ان كلا من اللاتين والمغول كان يعمل على 
استغلال الآخر للصلحته الشخصية ۰ bu‏ نظرنا الى الغول نجد انهم 
اخذوا منذ وقت غير قريب فى وضع الخطط الاولية لتكوين امبراطورية 
قوية لهم تدخل فى نطاقها بلاد الشام والعراق ٠‏ وكانوا يعرفون مبلغ 
الضعف الذى وصلت اليه الخلافة العباسية فى بغداد آنذاك » وائها لا بد 
ان تسقط عند اول ضربة توجه اليها ۰ وادركوا ايضا ان مصر ؛ باعتبارها 
زعيمة العالم العربى » يستحيل ان تفف من هجومهم موقف التفرج » بل 
سوف تهب لصد عدوانهم Gall‏ كان يهددها هی الاخرى تهديدا مباشرا ٠‏ 
لذا وجدوأ ان اسلم الطرق لتحقيق مآربهم فى رقعه الشرق الادنى العربی 
هى العمل يدا واحدة مع الصلیبیین الغربيين للقضاء على سلطان مصر 


Joinville, op. cit., 47; Rothelin, op. cit., 5698 ; cf. also A. (\) 
5. Aliya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938, 
233 ff. 


a ۱۲ س‎ 


وازالة قوتها من الیدان ۰ وکان طبیعیا ان يرحب الجانب اللاتینی بذلك , 
بل كان هذا ما يتمناه ملك الفرنسيين ١ )١(‏ 


لكل هذا رحب atl)‏ اللاتینی بفكرة التعاون الشترك مع المغول ٠‏ 
وأوفد اليهم بعثتين بین سنتی ۱۲۶۹ م و۱۲۵۲ م » لم يكن مصیرهما 
بأحسن من مصير السفارات السابقة (۲) ۰ 

ومع ذلك » فقد كان لهذه التحركات والاتصالات الغولية اللاتينية 
نتيجة اخرى هامة ٠‏ اذ تاكدت اطماع المغول فى النطقة العربية ۰ وما 
هو اهم ء استشعار مصر والعرب فى الشرق الادنی بالخطر الجديد القس 
من الشرق الاقصى . وادراكهم ما كانت تعنيه فكرة تكوين جبهة 
لاتينية مغولية مشتركة ضد العروبة والاسلام ۰ فكانوا يعلمون جيدا 
ان المغول يستعدون لتوسيع رقعة املاكهم على حساب الخلافة العباسية 
التی كانت تحتضر آنذاك ۰ ويعلمون كذلك ان انشغالهم فى صراعهم مع 
. الصلينِيين سوف بسهل على المغول مهمتهم ۰ وهذا ما حدث * ففى سنة 
٩‏ ه ( ۱۲۵۸ م ) قضی المغول على الخلافة العباسية فى بغداد » 
واتطلقوا بعد ذلك یعیئون فسادا فى ربوع الشام الذى كاد ان بقع فى 
ایدیهم - 

كل هذا ايقظ العرب فى مصر والسام » وادى الى تكتيل القوى 
وحشد الجهود فى الوقت Gall‏ كانوا يوجهون فيه الضربات القوية الى 
مستعمرات اللاتين التبقية لهم فى الشام ۰ وانتهى الامر بأن الحقت مصر 


۰ ۲۷ - ۲۱ حسن حبشی : الشرق العربى بین شقى الرحی = ص‎ )١( 
وكذلك‎ 

I. Bréhier, L'Eglise ct ’Orient au Moyen Age, Paris, 1928, 222. 

Joinville, op. cit., 74, 258 ff., cf. also Atiya, op. cit., 243 ff. (Y) 


۱۱۱ ا 


بالعنص المغولى هزيمه ساحقة فى عين جالوت سنة ۵۸ م 
(ITT)‏ ۰ (0) ويذلك تم انقاذ مصر والشرق الادنى العربى كله من 
حطر ماثل ٠‏ وتفرغ الماليك لتأديب الصليبيين وطردهم من بقية المعاقل 
الساحلية التى كانوا يتحصنون بداخلها على امتداد الساحل الشامی * 


العدوان الصليبى فى القرن الثامن الهجرى 


( القرن الرابع عشر الیسلادی ) 


لم تمت الفکرة الصلييية تماما بسقوط عکا وآخر معاقل الانتین فی 
شرقی البحر التوسط فى اواخر الترن الثالث عشر الیلادی » وبكبح chem‏ 
الغول فى عين جالوت » بل نجد انها استمرت خلال القرن الرابع عشر » 
ولکن فى ظروف تختلف عن الظروف التی بدآت بها ۰ كان الغرب الاوروبی 
آسذاك فى فترة تغير وانتقال » ولم يكن هناك شىء ثابت على حاله ۰ 
وقل احتمام الناس بالفكرة الصليبية نفسها نتيجة الصراع العنیف بين 
البابوية والامبراطورية على السائل العلمانية ۰ هذا فى للوقت الذى اصبح 
فيه للمسائل التجارية الاعنبار الاول ۰ واخذ الصراع بين شقى العالم 
معنی جدیدا ۰ اذ اصبح الادعاء الدینی ادعاء ظاهریا مکشوفا بعد ان اختلط 
بمصالح عالية مادية ۰ وخير مثال على ذلك الواطن الایطالی الذی فقد 
اعتقاداخه الدينية الوسیطة يسبب الکسب الادی من التجارة ۰ وعلی 
هذا كانت محاولة احیاء الروح الصليبية فى الغرب بعد سقوط Ke‏ عملية 
مقضيا علیها بالنشل منذ البداية ٠‏ 


(۱) ابو الفرج : تاريخ مختصر الدول — بیروت ۱۸۹۰ - ص EVA‏ 
وما بعدها و 553 و 2۷۱ وما بعدها ؛ بو شامة : تراجم رجال القرنین 
السادس والسابع L‏ القاهرة 1١*33‏ ص ۱۹۸ وما بعدها ؛ التریزی: 
الخطط — Ya‏ - ص ۲۳۸ * 


- WY — 


حقا لقد قام كثير من الدعاة والمبشرين بالدءوة لها فى شتى ارجاء 
الغرب * ومن اشهر هؤلاء بطرس ديبوا » ورامون لال » وبطرس توما . 
وفيليب دی مزییر * وحقا قامت عدة حملات صليبية لتحقيق نفس الاطماع 
القديمة » ومن اهمها حملة بطرس لوزنيان على الاسكندرية سنة ١٠٠١م‏ . 
وحملة لويس الثانى دوق بوربون على الهدية سنة ۱۲۹۰م » وحملة 
نيقوبوليس الشهيرة سنة ١۳۹٠م٠‏ ولكن تلك الحملات فشلت فى تحقيق 
ere‏ + قر ge |r‏ ها امن كر اة یه امت ا 
اوروبابأسرها لا CLAY‏ الاتراك‌العتمانیین من dai‏ جزيرة البلتان‌فحسب 
بل للوصول الى بيت المقدسفى قلب دولة المماليك ايضا ۰ ولكن الحملة 
تحطمت فوق ضخرة القاومة للعربية , US‏ تحطمت الحملات السابقة 
لها ٠‏ واصبحت فكرة الاستیلاء علی‌آلاراضی القدسة حلما من‌احلام الاضی 
البعيد حاول اللاتین عبثا احیاهء‌ها » ولکن النتيجة لم تكن فى صالحهم 
على الاطلاق * 


ولو القينا نظرة فاحصة على مسرح الاحداث وقتذاك للتعرف على 
الاسباب التى أدت الى انتصار العرب وخذلان اللاتين » نجد ان دول 
الشرق الادنى « ونعنی مماليك مصر والدولة العثمانية » كانت فى حالة 
من القوة والانتعاش تساعدها على تسديد ضريات قاصمة الى الصليبيين 
الغربيين ۰ فى وقت كان فيه الغرب فى حالة ضعف وتدهور وفى فترة 
تغير وانتقال + لقد كان هذا العصر من عصور القوة العربية الاسلامية : 
يقابله عصر تفكك وانحلال فى اوروبا ٠‏ 


يقظة العرب فى الفرنین الثامن والتاسع للهجرة 


وكيفما كان الامر « فقد كان لهذا الفشل الذى منيت به آوروبا اثره الكبير 
على مجرى الحوادث فى كل من الغرب والشرق الادنى ۰ اذ انصرف الغرب 


- WY — 


الى شئونه الداخلية تاركا نهائيا فكرة لترب الصليبية ۰ أما فى الشرق 
الادنى ء فقد اصبح pal‏ بحكم مركزها الجغرافى والحربی السيادة الطلقة 
على سواحل شرقى البحر التوسط » واصبحت USS‏ قوة اوروبية الى 
جائب كونها قوة آسيوية ۰ وقد فشلت محاولات البابا بيوس الثانى 
١1515 — ۸ ١‏ م ) الوقوف فى وجه الاتراك فى النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر الميلادى » GY‏ كان فى الواقع يحاول احياء نک رة 
اصبحت فى عداد الاضی )١(‏ ۰ 


: انظر عن ذلك‎ )١( 
Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, 3 - 9, 17 - 23, 48 - 
52, 74 f., 128 u., 345 Œ, 398 1., 435ff., 480 - 3: idem, Crusade, 
Commerce and Culture, Bloomington, 1962, 92 - 111; idem, The 
Crusade of Nicopolis, London, 1934. 


وللمزيد من التفاصيل عن الداعية فيليب دی مزيير وحياته » 
Tey‏ فرسان, الام السیع التی دعا إلى انشائها واعدافها » انظر : 


A. H. Hamdy, «Philippe de Mézières and the New Order of the 
Passion,» Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University, 
Fart 1, 45 - 50, Part II, 8 - 41. 


وفيما يتعلق بحملة بطرس لوزنيان على الاسكندرية ۰ اشار 
جمال الدين الشيال فى كتابه « الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورما 
من (قدم العصور الى الوقت الحاضر 6 القاهرة 5 طبع دار ájul]‏ ب 
ص ۲۳۶ - ۲۳۰ وص ۲۳۶ ح ۲ . الى اهم البحوث التی عتبت عن 
الحملة بالاضافة الى pool)‏ الرئيسى العاصر لها وهو مخطوطة النویری 
السکندری المسماه د الالام بما جرت به الاحکام المقضية فى واقعة 
الاسكندرية فى سنة سبع وستين وسبعماية وعودتها الى حالتها 
اه بح ایا که مرا وان لاک Or‏ تحت ارقم 
۳ تاريخ ۰ وقدنشرها نشرا محققا فىمسيعةمجلدات الدکتور عزیز = 


=i = 


LS,‏ حدث فى اواخر القرن السابع الهجرى ( اواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى ) » كذلك كان رد الفعل الطبیمی فى القرن التاسع الهجرى 
( القرن الخامس عشر الیلادی ) ۰ ويتمثل رد الفعل هذا فى حجمات عربية 
(سلامية مضادة هدفها طرد اللاتين من الناطق التى لا تزال بأيديهم ٠‏ 
وهى تتناول الاتراك العثمانيين وهجماتهم المضادة لهجمات الصليبيين ٠‏ 
وکان‌الصراع فى هذه الفترة فى البلقان والقسطنطينية ٠اذ‏ اخذ العثمانيون 
یکتسحون البلقان ۰ ويسددون الضربات القاصمة الى الامبراطورية 
لبيزنطية - وكانت تعانى آنذاك من الضعف والانحلال - الى ان انتهى 
الامر بسقوط عاصمتها القسطنطينية فى ايديهم سنة ؟55١‏ م ء فتحقق 
بذلك امل كان السلاجقة يسعون اليه فى القرن الحادی عشر ٠‏ ویسقوطها 
ينهار AT‏ صرح من صروح المؤسسات الوسيطة * وكان من نتائج ذلك 
اىتراف اوروبا بالعثمانیین کقوة اوروبية جديدة رغم أصلهم الآسيوى 
ودينهم الاسلامى * 


هذا رجه ب وس ارق نه عام ماك نيماتيف را ناگ 
لهجمات الفرنج ٠‏ وكان مسرح الصراع هو ارمينية وقبرص ورودس ۰ 
وكان موقف مصر بمثابة دفاع مجومى ضد الحرب العدوانية التى كانت 
آوروبا اللاتينية تشنها تحت شعار الصليب ٠‏ وكان من نتيجة ذلك 
انتصار مصر فى ميادين عديدة فوق اراضى الشرق الادنى ومياه الحوض 
الشرقى لليحر التوسط « مدفوعة بواجب الجهاد المقدس باعتباره فرضا 
ا اا Gas‏ امتا لماع ی coal goal‏ .و لضا مان 


سوريال عطيه تحت عنوان «کتاب الالمامبالاعلام فيما جرت به‌الاحکام 


۰ هي‎ ۱۷۲۹۱ SVAA 


۲۲۵ — 


اعدائه ۰ وقد بدأ هذا الهجوم الضاد باحتلال الماليك مملكة ارمينية 
السيحية عام ۱۳۷۵ م (۱) ٠‏ 

ولضمان احراز انتصارات حاسمة وقاطعة ضد باقی المالك اللاتينية 
فى شرقی آلبحر التوسط حيث یعتصم اللاتین فى الجزر البحرية ٠‏ كان 
من الضروری على الماليك انشاء اسطول قوی لنقل الجند والعتاد ومهاجمة 
السواحل ۰ وقد اوقفت الحاجة الى الاسطول تقدم الماليك قرابة نصف 
قرن ۰ ولکن يجب الا ننسی انه من خلال هذه الفترة كان الاتراك 
العثمانيون يكتسحون البلقان ويسددون الضربات القويةالى الامبراطورية 


وهكذا « ما ان انتهى الامر بالشام اولا ء وبأرمينية ثانيا » حتى جاء 
دور مملكة قبرص اللاتينية التى طالا سببت للشرق الادنی العربى 
مضايقات ومتاعب كثيرة ۰ وقد بدأ الهجوم المضاد عليها عام ۱۶۲۶ م » 
وكان الماليك مازالوا يذكرون حملة بطرس لوزنيان على الاسكندرية وما 
اتته من اعمال العنفوالتخريب ف الثغر المصرى وما زالواینکرونایضاتلك 
الجزيرة كقاعدة للعدوان الغربى وكمركز لامداداته وتموينه وتجهيزاته 
العسكرية ضد الثغور المصرية والشامية ۰ كل هذا جعل الماليك يقررون 


)1( تكشف caly‏ الحركة الصليبية عن تعاون مملكة ارمنية مع كل 
من الصلیبیین والمغول ضد العرب ۰ ویتضح هذا فى مناصرتهم للصليبيين 
خلال الحملة الاولى ۰ انظر : 

Grousset, Hist. des Crois., I, 31 — 43. 

كما كان ملكهم المسمى هيتوم الاول ( ۱۲۲ - ۱۳۷۰ م ) 

هو العامل الرئيسى فى اقناع خان المغول بارسال الحملة التى قضت على 

الخلانة العباسية فى بغداد بقيادة مولاكو سنة ۱۲۵۸م ۰ انظر ابو الفرج: 

تاريخ مختصر الدول - ص £04 وما بعدها * ومن هنا كان انتقام مماليك 
مصر من تلك الملکة * 


YA a 


غزو الجزيرة تأمینا لديارهم وعقابا للفرنج المعتدين ۰ يضاف الى ماتقدم 
عامل آخر » وهو أن الجزيرة غدت وقتذاك مأوى للقراصنة من الفرنج 
النين تعاونوا من آل لوزنیان فى مهاجمة السواحل الخاضعة لسلطان مصر 
الملوكى + واصابوا تجارة الماليك بخسارة كبيرة ۰ وبلغ يهم الامر آن 
صاروا فى القرن الخامس عشر خطرا حقیقیا على مصر + اذلك وجه الماليك 
ثلاث حملات بحرية الیها » الاولی ale‏ ۱2۲۶ م وقد الحقت هزيمة کبيرة 
بفوات آل لوزنیان ۰ وحدثت الحملة الثانية فى السنة التالية حيث 
هزمت للقوات القبرصية وکبدتها خسائر فادحة ۰ وکانت الحملة الخالثة 
والاخيرة عام ۱۲۱ م ‏ وقد توجهت الى الجزيرة فى عدد ضخم من 
السفن وللرجال فى وقت كانت فيه قبرص تعانی من الضعف والتنکك ٠‏ 
وانتهت بانتصار حاسم للمماليك » ويأسر ملك قبرص السمی چانوس 
8 الذى دفع الثمن غاليا ٠‏ اذ لم یطلق صراحه الا بعد الوافقة على 
دقع غرامة باهظة وجزية سنوية « وتسلم الملكة كاقطاع من قبل 
السلطان الملوکی ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين اصبحت قبرص قاعدة عربية قوية توجه منها 
الضربات الحاسمة الى باقی معاقل اللاتين ٠‏ وكان طبيعيا بعد ان هذاالظفر 
الحاسم ان پرنو الماليك بايصارهم الى ميدان جديد ۰ وكان هذا الميدان 
جزيرة رودس حيث يعتصم فرسان القديس يوحنا ۰ لكنهم وجدوا 
مقاومة عنيفة من هؤلاء الفرسان خلال الحملات للثلاث التى قاموا بها 
خلال سنتى ۱2۶۰ و555١‏ م ۰ ولو ان هذه الحملات لم توت ثمارها » 
الا PE‏ تبهت سلاطین الاتراك العتمانبین القن حاصروا الجزيرة مرتین 
بهدف امتلاعها ۰ ققد قام السلطان محمد الثانی بالحاولة الاولی عام 
۸ مء ولکنها صمدت الی عام ۱۵۲۲ م Gas‏ استطاع سلیمان الاول 
ان یستولی علیها فى age‏ القائد الاعظم للفرسان فیلیب دی مزییر (۱) ۰ 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 463 ff.; idem 0) 
Crusade, Cornmerce and Culture, 129 ff. 


وحول استخدام قبرص كقاعدة للعدوان الصليبى ضد مصر وبلدان = 


~ ۲۲۷ = 


هکذا كانت الفكرة الصلييية تلفظ آخر انفاسها فى وقت كانت فيه 
العصور الوسطى نفسها بمثلها ومبادئها وفلسفتها وافكارها فى طريقها 
الى الزوال ليحل محلها عصر جديد ۰ وادرك الاوروبيون ان تلك الفكرة 
بمعناها اثالوف لم تعد تصلح قناعا لاخناء اطماعهم القديمة فى الأعالم 
العربى » بل اصبحت ذكرى Gall‏ بعيد بغیض ۰ واخذ العالم یتجه نحو 
مثل ومیادی- مغايرة لما كان معروفا فى القرون الوسطی أيام سطوة 
الكنيسة وسيطرة البابوية والاقطاع ۰ واخذت عجلة التاریخ تشق طریقها 
فى depu‏ مذهلة وسط احداث وتقلبات dole‏ شهدها عصرنا الحدیث ٠‏ 
cult,‏ حربان عالپتان تلبتا الاوضاع رمیزان القوی فى العالم راسا على 
عقب ۰ وظلت اعلماع اهل الغرب فى Gh)‏ العربية كما هى حون تغيير ٠‏ 
بالرغم من التغيير الجوهرى الذى طرأ على كافة الظروف من سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها ٠‏ لم تزل الاطماع الاستعماربة 
ولم gad‏ « وانما الشیء الوحید الذی زال هو الرداء الذی البسوه هذه 
الاطماع * فبعد ان كان رداء صلیبیا فى عصر Jio Jats‏ هذه الاوضاع 
ولا يفهم شیثا سواها خلم رداءه وکشف عن حقيقته عارية * 


آراء واس N‏ ت 


مما سبق يمكن أن نستخلص عدة آراء واستنتاجات هامة « نجملها 
اولا : تكسف الخطوط العريضة البارزة التى اوضحناها فى هذا 
البحث عن فكرة لها مغزاها ودلالتها « تتعلق بعصور القوة والتماسك 


° ۱۹۰۷ دكتور ) : قبرس والحروب الصليبية القاهرة‎ ١ 


= YYA — 


والتكتل وعصور الضعف والتأخر فى الشرق الادنی العربى منذ اوائل القرن 
السابع حتى اواخر القرن الخامس عشر الیلادی ٠‏ ولماذا كان الخط البیانی 
يرتفع احيانا ليسجل ذروة القوة والنعة فى الشرق‌العربی ۰ ثم لا يلبث 
ان ینخفض لیشیر الى فترة من فترات للتدهور والانقسام Dat)‏ . 
وهكذا ۰ وماذا كانت النتائج الخطيرة الترتبة على هذا التفاوت بين 
القوة والضعف وبين التماسك والتفکك ۰ 


وثمة فكرة اخری ترتبط بسایقتها » ونعنی بها تغير ميزان القوی 
فى الضراع اللسئاسئ والتضارى دين لفرت E EPA Pe‏ 
ولاذا كان مركز الثقل يتغير بين القوتين هبوطا وصعودا ٠‏ ففى الوقت 
الذى ترجح فيه US‏ اللاتين الغربيين ۰ ولم يكن ميزان القوى فى صالح 
العرب اطلاقا * وبالعکس ۰ عندما ترجح GS‏ العرب » كان يقابل ذلك 
انحطاط وتدهور فى اوروبا الغربية ۰ ومن هنا lasie‏ يشعر الغرب انه 
الاقوی ٠‏ كان يقوم بهجماته العدوانية على العالم العربى » ويحرز Bole‏ 
انتصارات سريعة وخاطفة ۰ وعندما يستجمع العرب قواهم ويكتلون 
انفسهم ٠‏ كانوا يقومون بهجمات وحروب مضادة تنتهى zale‏ بالحاق 
الهزيمة والخذلان بالمعتدين » واستعادة ما استولوا عليه * وباختصار » فقد 
اتخة العرب قى عصور القوة سياسة للهجوم + بینما التزموا بسياسة 
الدفاع عن انفسهم Gey‏ ممتلکاتهم بوجه عام فى عصور الضعف ٠‏ ویرتبط 
Ibe‏ آلى حد بعید بالظروف والاحوال السائدة فى لاعالم العربی من سياسبة 
واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وغیرها » وما يقال عن العرب 
يقال Lad‏ عن الغرب الاوروبی ۰ لکن عندما بعتدل ميزان القوی بين 
الفریقین ۰ كان هذا یعنی legi‏ من الهدنة الؤقتة » او فترة من التربص 
٠ | Maal‏ وم اس ای والقرفت کم فاد الرس alii‏ 


بت TA‏ بت 


دلانقضاض * والنجاح یکون آخر الامر لمن تهییء له الظروف رجحان 
كفته (1) ۰ 

ثانيا : تنحصر الحقيقة الثانية فى ان الصراع بين الصليبيين 
اللاتين وبين العرب فى الشرق الادئى كان يبدأ dale‏ بهجمات صليبية 
كتلك التى pli‏ بها الغرب عند بداية الحركة للصليبية فى اواخر القرن 
الحادى عشر » وحملات القرن الرابع عشر الصليبية » وكان يعقب كل هجوم 
غربى بقظة عرببة وحملات مضادة لاسترجاع الاراضى المقدسة من ايدى 
الاوروبيين ۰ ونجد مثلا لذلك فى بقظة القرن السادس الهجرى ( القرن 
الثانی عشر الميلادى ) فى عهد عماد الدين زنكى ونور الدين محمود 
وصلاح الدين الایوبی » والتى انتهت بالحاق الهزيمة بالفرنج عندما 
استولی الماليك على انطاكية وطرابلس وعكا فى اواخر القرن السابع 
الهجری ( اواخر القرن الثالث عشر الیلادی ) ٠‏ وكذلك الهجمات العربية 
الاسلامية المضادة التى قام بها الاتراك العثمانيون ومماليك مصر فى القرن 
التاسع الهجرى ( القرن الخامس عشر الیلادی ) ردا على الحروب الصليبية 
المتأخرة فى القرن الثامن الهجری ( القرن الرابع عشر الميلادى ) * 

ثالثا : وهنا يجب ان نفرق بين اليقظات العربية الكبرى التى 


)١(‏ قسم كل من رينيه جروسيه وستيفن رنسیمان العدوان 
الصلیبی للى. فلاثة ادوار رئيسية ۰ لكل دور ملامحه المدزة وممیزاته 
الخاصة به » وجعلا هذهالادوار اساسا اؤلفيهماالكبيرين عن ذلك العدوان: 
الدور الاول وهو الذى رجحت فيه US‏ الصليبيين الغربيين على العرب 
فى الشرق الادنى » والدور الثانى وهو فترة تعادل القوى بين الفريقين 
المتحاربين » والدور الثالث والاخير وهو الذى رجحت فيه US‏ العرب على 
للفرنج وانتهى بانتصارهم عليهم وطردهم من الاراضى المقدسة فى اواخر 
GAM gy yall‏ عشر ٠‏ آما الحملات الصليبية المتآخرة التى قامت فى القرن 
الرابع عشر ۰ فهى من وجهة نظرهما اثر من آثار الحركة الصليبية . 
أو حسبما اطلق عليها جروسيه » هى خاتمة الحروب الصليبية ٠‏ وجدير 
بالذكر ان كل فكرة من الافكار التى ذكرناعا فى هذا الاستنتاج فى حاجة 
الى دراسة مستقلة قائمة بذاتها ٠‏ 


Soe‏ اكت 


ابرزها العدوان الصلیبی ۰ مثل يقظة القرن السادس الهجرى ۰ وحركة 
الافاقة التى بدت منذ اواخر القرن الثامن وخلال القرن التاسع الهجرى . 
اللتان تكتلت فيهما القوى والجهود فى مصر والشام والعراق » واثمرتا 
حملات هجومية دفاعية كان لها اکبر الاثر فى طرد الفرنج الغرباء من 
رقعة Grill‏ الادنى العربى ومن الجزر البحرية التى كانوا يعتصمون 
بها فى البحر التوسط - يجب ان نفرق بين هذه الیقظات الکبری وبين 
حركات الترابط والتجمع العربى العادى امام ای خطر صليبى يتهدد العرب 
خلال الصراع اليومى بين الطرفبن فى النطقة + ونضرب مكلا لذلك 
بالحر كات الفردية التی كان العراق وسمال الشام مسرحا لها بعد بداية 
الحركة الصليببة بقليل » وقد اشرنا الى ذلك آنفا ۰ وكذلك موقفالماليك 
فى مصر والايوبيين فى الشام من دسائس ومؤامرات الملك اللاتينى لويس 
التاسع فى اواسط القرن السابم. الهجرى ( اواسط القرن الثالث عشر 
الميلادى)بعد هزيمته علی‌ضفاف النیل وذهابه الی‌سوریةلتجدیدالعدوان, 
ومحاولاته الايقاع بين الفريقين مستغلا فى ذلك بعض الخلافات الطارئة 
ببنهما ۰ وكانت النتيجة عكس ما توقع ۰ اذ تنبه الفريقان التعادیان الى 
خطة اللك الصليبى ۰ وبادرا بالاتفاق والتراضى » وبذلك اضاعا ale‏ 
فرصة كان یحلم بها ٠ )١(‏ 


ولايضاح هذه الفكرة وبیان فلسفنها Js‏ ان العدوان الصليبى كان 
يبدأ عادة عندما يكون الشرق الادنی العربى منقسما على نفسه » وفى 
حساب العرب e‏ كم Gris‏ بعد ذلك استشعار العرب انفسهم بالخطر 


انشام اط ٠‏ خامسة ‏ الاسکندرية ۶ ص ۱۸۲ وما بعدها ۰ 


- و ی ~ 


وعواقبه « ومبادرتهم بالتكتل والتجمع « واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » ٠‏ وغالبا ما تكون حركات التجمع العربى هذه محلية وفى 
مناطق الخطر نفسها » بقصد العمل على منم امتداده واستفحاله ۰ وكائت 
تحرز نجاحا جزئيا ولیس نهائیا أو حاسما ۰ ولكنها كانت تعتبر 
البداية الطبيعية لحركة اليقظة والافاقة الشاملة التى تؤدى الى التئام 
شمل الشعوب العربية فى المنطقة فى وحدة واحدة متكاملة تحس بالخطر 
انشترك وبأبعاده » وتدراك dail ge‏ ومضاعناته » وتستعد لدفعه والقضاء 
علبه * « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » * 

وكانت هذه ااراحل المتتابعة تؤدى فى نهاية الامر الى الرحلة الاخيرة 
للخبيرة + وتمدن بها الجهساد القسعس ۰ ۶ انفروا خفافا وخقالا ء 
وجاهدوا باموالکم وانفسكم فى سبیل الله » ذلكم خير لکم ان کنتم 
تعلمون » ۰ والمقصود بذلك الجهاد العسكرى المسلح فى سسبیل الله 
والمرونة aad Beh‏ © اويكون لهذا whew‏ ك كه pos‏ 
يؤتى ثماره الطيبة باجلاء الدخلاء عن المنطقة العربية » واحراز نصر مبين 
عليهم ٠‏ « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » ۰ 

ولو نظرنا الى العدوان الصليبى نظرة الفاحص Gist)‏ للتسق ء 
وتتبعنا مراحله من بدايتها الى نهايتها « امكئنا تفهم هذه الفكرة التى 
اسلفنا اليها ٠‏ 


السابع الهجرى ( اواسط القرن الثالك عشر الیلادی ) » والسفارات 
التبادلة بينهم وبين اللاتين » والتلاحم الحربی بینهم وبين العرب - 
یکشف عن استنتاجات تميط اللثام عن حقيقة دوافع العدوان الصلیبی ٠‏ 
اذ كان هدف اللاتين تحويل الغول الى المسيحية على الذهب الكاثوليكى 
لتقوی بهم جبهتهم » وبذلك تقع الاراضى المقدسة بين المغول واوروبا 
الغربية » فلا يكون هناك مفر من بقائها فى قبضة الغربيين بقاء دائما ٠‏ 


- ٤ 


ثم ان الغول اصبحوا طرفا ثالثا فى الصراع الدائر فوق اراضى الشرن 
العربی * 

وثمة سوال يثيره منطق الحوادث وهو : ماذا كان المصير لو تم 
فعلا تکوین جبهة لاتينية مغولية متماسكة ضد العرب والاسلام تؤدى الى 
ika‏ صليبية مشتركة ؟ تتوقف الاجابة عن هذا السوّال » الى حد بعید » 
على تحلیل الاحوال السائدة فى کل من الغرب اللاتينى والشرق الادنی 
العربى وقتذاك ٠‏ فقد كان الغرب يعانى من الضعف والتدهور (۱) » وأخذ 
ينصرف قدربجيا عن فكرة الحرب الصليبية (۲) ۰ وكان افرنج الشام 
بستجدون العون والمساعدة من اهل الغرب دون جدوى e‏ ولم يبق لهم سوى 


Cf. Bréhier, op. cit., 226; Stevenson, op. cit., 331. (\) 
Calmette, op. cit., 418. (v) 
vale ويعبر عن ذلك اصسدق تعبير شاعسر فرنسی‎ 


فكسرة احتضار Sal‏ 3 الصليبية > ویدعسی ولدم 
رتبف W. Rutebeuf‏ ر ۱۲۵۵ - 1586 م ) ۰ أذ قال فى قصيدة له 
بالفرنسية الوسيطة انه من الحمق والغباء ان يخاطر الانسان فى حرب 
صليبية خارج بلاده طالما كان بوسعه ان يتصل بالله فى وطنه وان يعيش 
حى يسر ونعمة وسلام ۰ وفيها يتحدث عن رجال‌الدین»کبارهم‌وصغارهم * 
فوسخرية لاذعة وتهكم مرير ٠‏ فيقول انهم لا هم لهم سوى اشباع 
يطونهم التخمة ۰ ويختتم القصيدة بنفس الفكرة التى بداها بها » وحی 
الدعوة الى بقاء الغربيين فى بلادهم ۰ انظر 

G. Masson, Mediaeval France, London, 1888, 96, 96 - 7.‏ 
والواقع ان الفكرة الصليبية لمتعد تلقى القبول والرواج « خاصة بين 
المتعقلين التحررین من اهل الغرب ۰ وقد أخذ الناس ينفضون عنها »وبدأ كل 
فردیتجه الى مصالحه الخاصة,و الدول الی‌مشالکلها الداخلية *وجدیریالذکر 
انه ظهرت الکثیر من الولفات التى تسخر من هذه الاوضاع السائدة فى 
الجتمم الغربی الوسیط وقتذاك ٠‏ 


— ۲۶۲ — 


بعض الحصون والعاتل المبعثرة على امتداد الساحل الشامى ٠‏ ر آها 
اماليك مى مصر والايوبيون فى الشام , فقد كانوا مسيطرين على الموقف 
حاصة بعد اتفاقهم ۰ وكانوا يستعدون فعلا لتوجيه الضربة النهائية الى 
اثرنج الشام (۲) ۰ لكل هذا لم يكن ينتظر أن تحرز أى حملة لاتينية 
مغولية مشتركة ضد العرب نجاحا ما ۰ وكان اقصى ما يمكن أن تحققه 
دثل تاك الحملة » لو خرجت الى حيز التنفيذ » هو اثارة بعض المتاعف 
والمضايقات للجانب العربى فحسب ٠‏ والدليل على ذلك ان الماليك تمكنوا 
من الحاق الهزيمة بكل من الصليبيين والمغول متفرقين وفى وقت 
متقارب (۴) * 

خامسا : قير خاف ان انكشاف الاتجاهات الاستعمارية التوسعية 
للحركة الصليبية منذ اللحظة الاولى التى وطأت فيها اقدام الصليبيين 
الاراضى المقدسة ٠‏ تد ساعد على ظهور حركات الترابط والتكتل العربی قى 
اانطقة » تلك الحركات التى وصلت الىدور النضج والكمال فيما يعرف 
باليقظة العربية الشاملة ۰ ولا شك ايضا ان مظاهر العنف والشسسوة 
والتعصب وانعدام الرحمة التى تميز بها اللاتين » كانت هى الاخرى عاملا 
ماما فى اثارة الروح القومية بين العرب ضد اولئك القوم ٠‏ 

سادسا : كانت مصر خلال هذا الكفاح الدامى المرير عبر القرون 
المتعاتبةهى قلب العروبة النابض بالحياة » ومعقلها اانیم » ومركز امدادها 
بالرجال والمال والميرة والسلاح ۰ واذاستثنينا الحملتين الاولى 


— 


Cf. Grousset, Crois., HI, 494; idem. Sum of Hist., 177 ff. A) 


(۲) انظر المقريزى : السلوك ‏ جا قسم ۲ ماص YAY‏ وما بعدهاء 
Joinville, op. cit., 294.‏ 


(Y)‏ موضوع ترابط مصالح الصليبيين والمغول فى منطقة الشرق 
الادنى العربى » فى حاجة الى مزيد من البحث والدراسة والتحليل ٠‏ 


555 سه 


"والثانیة » جينما كانت دولة الفاطميين بمصر فى طور الاحتضار » ولم 
يخن بوسعهاهى اوغيرها من دول الشرق الادنى الوقوف فى وجه الدخلاء . 
نجد انه.ما من حملة صليبية اخرى امكنها الوفوف فى وجه القاهرة منذ ان 
استكمل الكيان العربى بناءه ايام صلاح الدين الايوبى ۰ لذا انحصر 
٠‏ عدف الغرب منذ ذلك الحين فى ازالةقوتها من الميدان » يقينا منه انه لن‌یتم 
له المحافظة على وجوده بالشرق الا بقهر مصر اولا وقبل كل شىء )١(‏ ۰ 
وقد اوضح هذه الحقيقة الؤرخ الصليبى جان دی جوانقي ل 
Jean de Joinville‏ (۲) صاحب المذكرات الفريدة فى اسلوبها وفى 
بابها عن حملة لويس التاسع على مصر ٠‏ وكان هذا من الاسباب التى 
ادت الى انتقال مسرح النزاع من السمال فى السام الى الجنوب فى مصر 
۱ 
ابتداء من القرن الثالث pie‏ الیلادی » بدد ان هیا لها جهادها ضد الغزاة 


)1( تعرض الدكتور جمال الدین الشیال فى US‏ « مجمل تاريخ 
bliss‏ » 2 الاسکنحرية ۱۹2۹ ۰ لهذه الحقيقة بالدراسة والتحلیل ۰ 
فقد جاء فى صن ۲۰ من الكتاب الذکور ان الحركة الصليبية 
أصبابها انقلاب خطير منذ اواخر عهد الملك العادل ء « اذ لاحظ الصلیبیون ان 
مصر :هى حصن الاسلام القوى وضيعته الغنية » وانها مصدر الامداد 
القوية .الوفيرة من الرجال واليرة والسلاح الخ ۰۰ ٠٠‏ ۰۰ ۰ انظر حول هذا 
الموضوع كذلك الراجم التالية : 


St. Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London, 
1936, 218; idem, The Story of Cairo, London, 1924, 193; J. Pirenne, 
Les Grands Courants de I’Histoire Universelle, IÍ, Neochatel, 1947, 
100; J. Calmette, Le Monde Féodal, Paris, 1937, 408. 


Joinville, op. cit., 100. (ï) 


Veo _‏ نت 


مركز القوة والصدارة فى العالم العربي فى العصر الاسلامی )\( ۰ 


ومن مصر أيضا كانت تنبعث دائما صحية الجهاد ضد الغزاة «فالجهاه 
كان عقيدة لها اثرها النعال legs‏ احرزه المصريون على اعدائهم من 
انتصارات ٠‏ وكانت للخطب والواعظ الدينية التی تلقى من فوق النابر 
أكبر الاثر فى الحث على الجهاد ضد الغزاة ۰ وقد قام الجامع الازهر بحور 
رئیسی فى تنبیه الاذهان الى الخطر الجاسم فى ارض فلسطين ٠‏ فخط 


)1( حول فكرة اتجاه الصليبيين نحو مصر بهدف الاستيلاء عليها » 
انظر محمد مصطفى زياده : حملة لويس التاسع على مصر ج الا 
5 ص 5 ب ۲۱ ؛ ؛ حسن حبشى : الشرق السربی بين شقى 
الرحی ‏ القاهرة 1١51559‏ باص re ٠١‏ بعدها * كما کشف لدکتور جمال 
الدين الشيال فى مؤلفه : مصر والشام بين دولتین - للقاهرة ۱۹6۷ » 
ص leans lag ۹٩و ۸ - EY‏ + المالم الواضحة والخطوط للعريضة لهذه 
الفكرة » عندما تناول قصة الاحداث التاريخية فى مصر والشام بين عامی 
۸ و ۵۱۹ هص oul‏ تدهور الدولة الفاطمية وقیام الدولة الايوبية ٠‏ وسی 
قصة التنانس بين کل من نور الدين سلطان حلب وآموری ملك بيت 
القدس اللاتینی فى الظفر بمصر » وتوالی حملات کل منهما علیها » تلك 
الحملات التی انتهت بهزيمة الافرنج وانتصار جيش نور الدين بقيادة 
آسد الدین شیرکوه فى ربیع الآخر ۵14 ه ۰ انظر ایضا smu‏ عاشور : 
الحركة الصلیبیه - Ya‏ - ص ۹ وما بعدها ٠.‏ كذلك تناول هذه الفکرة 
بالدراسة والبحث استائنا الدکتور جمال الدين الشيال فى دراسته 
التحليلية القارنة للوئيقة رقم ٩‏ ضمن مجموعة الوئائق الفاطمية › 
وهی خاصة بتولية ابن شاور Gls‏ الوزارة عن ابيه ۰ انظر مجموعة 
الوثائق الفاطمية - جا ص ۱۱۱ - ۱۷۰ ۰ .ومن المؤرخين الغربیین 
الحدیئین الذين تمرضوا لهذه الفكرة فى شىء من التفصیل والتحلیل . 
جوستاف شلومبرجیه فى کتابه الخاص بحملات .اموری. الاول ملك بيت 
المقدس ضد مصر ٠‏ انظر .: 


G. Schlumberger, Campagnes du Roi Amaury ler. de Jérusalem en 
Egypte au Xe, siècle, Paris, 6۰ 


- Yer —- 


العلماء ورسائل الحكام مؤيدة بآيات من كتاب الله تهدد العدو وتنذره 
بسوء الخاتمة « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقليون » ء و « أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه » وآيات تستنهض عزائم العرب ان يحملوا اعباء الجهاد 
حفاعا عن مقدساتهم « موقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» » مولا تقولوا 
لن يقتل فى سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعرون » * وآيات تبشر 
بالنصر وتؤكده « الا ان نصر الله قريب » ۰ « ويومئذ يفرح الژمنون بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » رد ٠‏ 


وقصارى القول ان مصر هی التى تصدت لقتال الصليبيين والمغول . 
ودونت بجهادها ضدهم صفحة مجيدة فى تاريخها ٠‏ وهى التى طردت 
الفرنج آخر الامر من الشريط الساحلى الضيق الذى كانوا يستعمروته 
يالساحل الشامى ۰ ومن الجزر البحرية فى الحوض الشرقى للبحر 
التوسط ۰ وقامت بدور لا ينكر فى تكقيل القوى العربية لواجهة هذا 
العدوان ٠‏ كم هى الذى حملت لواء الزعامة ابانه » وتحمل شعبها الكثمر 
من الاعباء فى صده سواء GIST‏ موجها ضدها مباشرة مثل حملة كل من 
ole‏ دی بريين ولويس التاسع . أو ضد غيرها من البلدان العربية 
كالحملة الثالثة )١(‏ ۰ وان حل هذا على شىء فانما يدل على ما كانت 
تتمتع به مصر فى العصر الاسلامى الوسيط من مكانة وقوة وبأس ٠‏ 

سابعا : وهناك حقيقة جومرية ترتبط بسابقتها » وهی ان الحملات 
انصليبية التى تعرض لها الشرق الادنى الاسلامى » كشبفت عن ضرورة 


)1( نجد امثلة عديدة على ذلك فى ابن واصل : مفرج الکروب — Ya‏ 
- لوحة 555 ب ( النسخة الصورة ) ؛ المقريزى : الخطط ‏ ج١‏ — ص 
۰ ؛ والسلوك ‏ جا قسم ۲ ص ۳۵۷۰-۳۵۹ ؛ ايو المحاسن : 
شوم الزاعرة ب جا مدن 1۷ © والمضادر العربية بضغة عامة زلغرة 
بالادلة على ذلك ۰ انظر ایضا جوزيف نسيم يوسف : هزيمة لويس 
التاسم على ضفاف الیل - القاهرة ١197+‏ ص ۳۵ و ۱۱۷ ۰ 


- ۲۶۷ — 


الاهتمام بأمر الجيش ليصبح قوة رادعة e‏ وبالاسطول ALS‏ حيث تمتسد 
الشواطىء العربية اسافات طويلة * لقد حتم عليها موقعها الجغرافى 
والاستراتیجی واطماع الغزاة فيها ٠‏ الاعتمام الزائد بتدعيم فولتها 
البرية والبحرية )١(‏ * 


وجدير بالذكر ان المصادر العربية فى العصر الاسلامى تعرضت 
للجيش والاسطول فى العهدين الايوبى والملوکی ۰ وآولتهما الكثير من 
العناية * ويرجع ذلك الى ان هاتين الدولتين قامتا على فكرة الجهاد ضد 
الغزاة * فهما دولتان محاربتان جاءتا لطرد الصليبيين وغيرهم من الدخلاء 
من النطقة العربية » وضربتا اروع الامثال التى سجلها التاريخ الصری 
الوسيط فى الكفاح ضد ٠ onal‏ 

وهذا يفسر سر اهتمام الايوبيين والماليك بامر الجيش الذى كان 
يعتبر من افضل جيوش العصر الوسيط فى Grill‏ والغرب اعدادا وتنظیما 
وتدريبا وتسليحا ۰ (۲) اذ نعرف انه كان يتألف من فرسان ومشاة » 
ويتكون من طوائف وفرق وطبقات » فضلا عن جماعات المتطوعة والعربان 
والمرتزقة ۰ (۲) وكان هذا الجيش مجهزا بكل ما انتجه العصر الوسيط 
من اسلحة ومعدات » اهمها السيوف والسهام والرماح والنشاب والدبابيس 
والقسی والدروع والمتاريس ومكاحل البارود وقوارير النفط والستاشر 


)1( تمتاز اوراق البردى العربية باهميتها الکبری فى دراسة 
الناريخ الاسلامى والحياة الاجتماعية ونظم الحكم والادارة ٠‏ ويهمنا انها 
تضم عددا من الوثائق التى تسلط الاضواء على نظام الجيش والاسطول٠‏ 
انظر عن خلك جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية - ج١‏ = 
ص ۲ - ۶ وص "اح ۱ ° 

(۲) انظر القلتشندی : صبح الاعسی فى صناعة الانشا — چ٤‏ س 
ص ۱ س ۱۱ ۰ 

(؟) انظر القلقشندى > المرجع السایق - fa‏ م ص ۱ وما 
بعدها ؛ ابن منكلى : GES‏ الاحكام الملوكية والضوايط الناموسية - 
نسخة بالتصوير الشمسى بمكتبة كلية آداب الاسكندرية ‏ لوحة ۷۷ » 


- EA ~— 


والنيران الاغريقية (۱) ۰ وكان الحاربون اللصريون يستخدمون هده 
الاسلحة فى قتالهم مع اعدائهم الصليبيين » كما كانوا على علم بها قبل 
أن يستخدمها الغربيون انفسهم ۰ وكانت مصر تنفق على جیتتها هذا 
يسخاء > مع rls‏ الحصون والقلاع والاستحكامات ودور حفظ السلاح 
اللازمة له . وصیانتها وتزويدها les‏ يلزمها من العدد والرجال 
والعتتاد (۲) ۰ 


Lely‏ البحرية فقد وجه لها الصریون ايام العدوان الصلیبی عناية خاصة 
لسلمهم انها من احم وسائل للحناع عن للبلاد ضد الغیرین علیها وضد 
للغزوات المفاجئة للتی كانت الوانی والیاه العربية نتعرض لها بين وقت 
وآخر ۰ (۲) وکان الاسطول الصری ینکون من قطع مختلفة فى اشكالها 


(۱) القلقشندی : نفس الرجم — جا — ص ۱۳۵ وما بعدها وج٤‏ نص 
۱ وما بعدها ؛ ابن مماتی : کتاب قوانین الدواوین ب القاهرة ۱۹۶۲ = 
ص ۲۵ ؛ ابن منکلی : الاحکام المملوكية ‏ لوحة ۸ ٩‏ و۲۲ ومایعدها* 
راجع ايضا: 


C. Cahen, «Un traité d’armurerie composé pour Saladin,» Bulletin 
d’Etudes Orientales, XII, 1947 - 1948, 15 ff; Oman Hist. of the 
Art of War, IL, 46 ff. 


(۲) النويرى : نهاية الارب فى فنون الادب — نسخة مصورة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 089 معارف - a‏ ۲۷ - لوحة AY‏ ۰ راجح 
التاهر ۱۹۵۹ ۰ 


(۲) تلقی الصادر الاسلامية الاضواء على ذلك ۰ اذ تذکر انه عندما 
كانت الموائى الصرية او deol ill‏ تتعرض لسدوان صلیبی 
كانت مصر تبادر باعداد السفن وتجهيزها وارسالها على وجه السرعة 
الى الجهات المعرضة للخطر et‏ الاعداء من النزول فيها او احتلالها ٠‏ 
نجد امثلة لذلك فى أبن واصل : مفرج الكروب النسخة الخطبة 
اصورة = Ya‏ 5 أوحة ۱۳6 3 IVA‏ £ النويرى : نهاية الارب be‏ 
اننسخة الخطية الصورة - ۲۷ - لوحة ٩۲ - ٩۱‏ ؛ التریزی > 
السلوك — جا قسم ۲ اص SAY‏ — ۵۸۸ * 


554 رز 


واحجامها واسمائها والاغراض التى تستخدم من اجلها « واهمها الشوانى 
والحراريق والمسطحات والبطس والطرائد والرمات والغربان ۰ وكان 
بضها یستخدم لنتل ااقاتلین کالشولنی ركن ليطن الآخز کالحراریق 
خفن اقل aap aay‏ او فة رتتافره دش نها SAU‏ 
کالطرائد. « والبعض لحمل اليرة والسلاح کالرمات » ومکذا (A)‏ ۰ 


والامر الهام هنا ان العناية الفائقة التی وجهتها مصر فى عصور 
القوة والتماسك الى الجیش والاسطول كان لها ما یبررما ٠‏ وقد اوحی 
هذا الیها بالبراعة والخلق والابداع فى شئون الحرب والقتال ضمانا 
للتفوق العسکری وحفاظا على امن النطتة العربية وسلامتها ۰ وعلی 
هذا يمكن القول ان هناك صلة وئيقة بين مركز 
مصر الجغرافى والاستراتيجى والغزوات التى تعرضت لها هى 
وغيرها من دول الشرق الادنى العربى » وبين حتمية وجود قوة ضاربة 
متفوقة ٠‏ وكانت هذه القوة - فى الواقع ‏ هی حصن الدفاع الاول عن 
مصر وبلدان المشرق العربى ضد المعتدين » واليها یرجم الفضل فيما لحن 
بالصليبيين والمغول من هزائم وويلات ۰ 


الايجابى فيها بفضل ete‏ وبحريتها فى العصر الاسلامى » يقوعنا 
لى مسألة اخرى جوهرية تؤكدها الاحدات التى كانت المنطقة مسرحا 


(۱) فيما يتعلق بقطع الاسطول المصرى فى العهد الایوبی » انظر 
oe‏ مماتی کتاب قوانین الدواوين اص ۳۳۹ وما بعدها ۰ راجع 
الفریزی : الخطط  Ya‏ ص ١55‏ 15160 : السلوك اجا قسم ۲ ا ص 
a ۳۳۹‏ ° ومن المراجع الحدیثه ۰ آنظر عبد الفتاح عياده : سسفن 
الاسطول الاسلامى وانواعها ومعداتها فى الاسلام — الثاهرة ۱۹۱۲ ص lag‏ 
ص "ic ٦1١‏ 


— Yor — 


لدا ٠‏ وهی أن فكرة توحيد الجبهة العربية فى ليان متكامل غير منفصم 
ووحدة واحدة لا تتجزأ « تعتبر مرحلة هامة اساسیذ من مراحل جهاد 
العرب ضد المغيرين ٠‏ ذلك ان الوطن العربى عندما كان منقسما على 
نفسه فى بدابة العدوان الصلیبی ۰ لم يكن بوسعه اطلاقا الوقوف فى 
وجه الصلیبیین» أو احراز أى نصر حاسم علیهم ۰ aly‏ کل الحملات التی 
قامت ضد الدخیل كانت حملات ضعيفة لم یقدر لها النجام يسبب 
الانقسامات *ولکن عندما تکتل العرب,وواجهوا العدوصفا واحدا» واخیرا 
bby‏ واحدا « سهل عليهم احراز النصر النهائی عليه ٠‏ 


وهذه ظاهرة دورية عامة فى تاريخ العروية والاسلام Sic‏ الفتح 
وحتى Lao ga‏ هذا :وقد اثبتت الاحداث انه ضمانا للنصر الحاسم الاكيد , 
يجب أن تسبق عملية الجهاد الاكبر عملية اخرى لاتقل عنها خطرا وشانا 
الا وهی عملية توحيد الجبهة العربية » فهى مرحلة ضرورية من مراحل 
هذا الجهاد ٠‏ الدليل على ذلك ان صلاح الدين e‏ ومن تبله نور الدين 
محمود » لم legis‏ بجهادهما المعروف ضد الفرنج الا بعد تأمين الجبهة 
اسربیه وتوحيدها ٠‏ وفى ذلك يقول وليم ستیفنسون 5.000820011. Ve‏ 
فى کتابه « الصلیبیون فى الشرق » ۰ ان السياسة العامة 
التی صار علیها الزعماء والحکام العرب هى الامتناع قدر الاستطاعة ی 
مهاجمة الامارات اللاتينية بالشرق > أو المغامرة فى حرب خطيرة مع 
اللاتين فى الوقت الذى كانوا يؤسسون فيه دولتهم O)‏ ۰ وان كان 


Stevenson, Crusaders in the East, 723 - 4. (\) 

انظر ایضا جمال الدين الشيال : وحدة مصر وسوريا - ص ٠ ١9‏ 

وفى هذا يقول الدكتور جمال الدين الشيال « ولم يكن صلاح الدين 

ليستطيع القضاء على مملكة بيت المقدس اذا كان حاكما لصر وحدها , أو 

حاكما لسوريا وحدها * وانما هو نجح فى القضاء عليها عندما دخل المعركة 

ححاکم واحد لدولة واحدة » وكقائد واحد لجيش واحد > يرفرف عليه plc‏ 
واحد » أنظر : وحدة مصر وسورية # ص ۲۰ ٠‏ 


- Yo\ — 


هذا لايمنع من القول انه كان يحدث فى بعض الاحيان أن تسبق عملية 
الجهاد القدس عملية توحيد الجبهة » أو أن تسیر العمليتان جنبا الى 
حنب » وذلك عندما يجد العرب انفسهم - نتيجة لظروف خارجة عن 
ارادتهم — مضطرین للاحتکاك باغداثهم * وکانت مثل oe‏ الصادمات 
ان تلا سایق IN a‏ أن سره خر موز من 
کفاحهم مع الفرنج بدرس ينحصر فى أن عملية تکتیل القوى العربية 
مرحلة أساسية لا غنى عنها يجب أن تسبق مرحلة الجهاد العسكرى ضد 
الخو ضهان التجاحه > 


تاسعا : لقد أوضحت الازمات التى تعرض لها العالم .العربی فى 
العصر الاسلامى أن الشعوب العربية لم تكن بمعزل عما كان يجرى 
حولها من أحداث وتتلبات ۰ فقد آثبتت وعيا كبيرا وفهما عمیقا لجریات 
الامور والاحوال » وأكدت وجودها وشخصيتها حتى فى عصور الضعف 
والتفكك ۰ sal‏ آدت القاومة الشعبية داخل الوطن العربى دورها كاملا الى 
جانب القوات النظامية فى الذود عن حياض الوطن ٠‏ وآية ذلك المواقف 
الشرفة التى وقفها الشعب العربى فى مصر جنبا الى جنب مع جيشه فى 
الدفاع عن بلاده ضد ملك الفرنسيين لويس التاسع فى منتصف القرن 
التالث عنس الیلادی » مما سهل على الجيش dogo‏ الاجهاز على قوات 
العدوان )١(‏ * 

وثمة مسالة اخرى ومی ان اللاتين عندما كانوا يهاجمون احدی 
الدول العربية » كانت الشعوب العربية تهب من كل مكان للانتقام منهم 
والاغارة على مستعمراتهم بالاراضى المقدسة ۰ وتروى الراجم أن مصر 


ja‏ النسخه الصور: ) - Ya‏ - لوحه ۱۳۱۲ ؛ القریزی : الخطط — جا 
ب ص ۱ ؛ کتاب السلوك لعرفة دول اللوك - جا قسم ۲ ص Ye:‏ 3 
راجم أيضا : .605 Joinville, op. cit., 120; Rotheln, op. cit.,‏ 


35 YoY — 


عنیما کانت تتعرض لعدوان صلیبی » یبادر الشمب السوری بالهجوم 
على اقل . الللاتين: تالشاحل. aL AU‏ :+ وكلك stats‏ مضاوقتهم ومساوكة 
صرنهم عما هم قادمون عليه ۰ وكان هذا هو نفس ما يحدث عندما 
تتعرض بلاد الشام لعدوان غربى ۰ فيبادر الصریون بمساندة اخوانهم 
فى الشمال ضد العدو الشترك () ۰ 


وغير خاف أنه وجد كذلك ارتباط روحى قوى بين العرب فى 
المشرق والغرب خلال تلك الحقيبة من الزمن ۰ فبينما كان الاولون 
يجاهدون ضد الفرنج فى شرقى البحر المتوسط ۰ كان اخوانهم المغارية 
بجاهدون هم ايضا ضد الاوروبيين فى غربى ذلك البحر (۲) * 


(۱) نجد امثلة لذلك فى الكتب التالية ابن واصل : مفرج الکروب 
ر النسخة الخطية الصورة ) Ya‏ لوحة ۲۵۷ ب ؛ القریزی :السلوك 
جا قسم ؟ - ص ۲۲۷ ۰ أنظر ايضا الحقائق التاريخية الهامة المتعلقة 
بوحدة مصر وسوريا فى العصر الاسلامى » والتى أشار اليها الدكتور 
جمال الدين الشيال فى مستهل محاضرته « وحدة مصر وسوريا فى 
العصر الاسلامی » ب ص ۲ و ٩‏ راجع : 
G Wiet, Histoire de la Nation Egyptienne, IV, Paris, 1937, 379.‏ 


(Y)‏ أنظر سعد زغلول عبد الحميد « العلاقة بين صلاح الدين وابى 
يوسف يعقوب » - مقال بمجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية — المجلدان 
السادس والسابم _ (لاسكتدرية ۲ ا 1o‏ ا ص Ag‏ وما بعدها 1 
وفيما يتعلق بالصراع الدائر فى الغرب العربى بين المسلمين والمسيحيين 
فى القرن العاشر الیلادی » آنظر السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآثارهم فى الاندلس - بيروت ۱۹٦۳‏ ساص ۲۸۹ — ۲۹۱ 
و۲۳ - ۳۳۲ * كما استعرض الدکتور السيد عبد العزيز سالم فى 
کتابه : الغرب الكبير ‏ الجزء الثانى : العصر الاسلامی - الاسکندرية 
717 هء جهاد الرابطین والوحدین فى الغرب والاندلس ضد المالك = 


— Yor — 


وقد لعب الغرب فى العصر الاسلامى الوسيط دوره فى الجهاد sa‏ 
الصليبيين ۰ فبالاضافة الى اسهامه فى الجهاد فى الاندلس ضد 
الممالك المسيحية فى شمال البرتغال فى عصر اارابطین والموحدين › 
وفیما بعد فى عصر بنی نصر » وهو جهاد لم ينقطم خلال القرون 
السادس والسابع والثامن للهجرية ‏ القرون ۱۲ - ٠١‏ م ) » وذلك على 
الر غم من مؤامرات سلاطین غرناطة واتفاقهم مح القشتاليين ضد بنی 
مرين ‏ بالاضافة الى ما تقدم فان الغرب العربی ساهم أيضا فى 
مدافعة الصلیببین الغربيبن فى مصر والشام ٠‏ وبخاصة ابان التکتل 
العربی فى منطقة الشرق الادنی الذی يتضح فى عصر صسلاح الدين 
الابوبى () ٠‏ 


فكل هذا يعبر فى الواقع عن وحدة متينة » ربط فيها الجهاد ضد 


= النصرانية فى اسبانیا ۰ انظر صفحات ۸ - ۷۲۸ و ۷۹۸ — ۸۰۱ 
و۸۰۵ — ۸۱۵ و AXA — A\A‏ من الکتاب الذکور ۰ راجع أيضا ليفى 
بروفنسال : الاسلام فى quill‏ والاندلس - ترجمة الدکتور السید عبد 
العزیز سالم والاستاذ محمد صلاح الدين حلمى = القاهرة ۱5۹ ناص 
۰ وما leony‏ وص ۲:۵ ؛ AALS,‏ محمد العروسی الطوی : الحرب 
الصليبية فى الشرق والغرب — تونس ۱۳۷ °| 2 م ص ۱۳۵ وما 
Lip ses‏ ۰ 
انظر ايضا Painter, op. cit., 191 ff.‏ 
)١(‏ انظر الخطابات المرسلة من صلاح الدين الى ملك الغرب يعقوب 
ابن يوسف بن عبد المؤمن » والى رسوله لدى اللك المذكور سيف الدولة 
أبن منقذ » فى كتاب ابن واصل : مفرج الكروب ‏ نشر الدكتور جمال 
الدين الشيال Ya—‏ ناص ٠ ۵۱۷ ٤۹1‏ رأجم ايضا مقال الدکتور السيد 
عبد العزيز سالم وعنوائه « الصلات التاريخية بين مصر والشام فى العصر 
الاسلامى « — مجلة العلوم ب بيروت — مارس ۲ ° برجم أيضا الى 
ا۔راجح الواردة بالحاشية السابقة * 


— ۲۵6 


عاشرا : تقوحنا الآراء والنقاط السابقة الى نتيجة اخيرة تتعلق 
يفكرة الوحدة العربية المتكاملة » وعما اذا كانت مثل هذه الهزات العنبنه 
الزات كانت مجرد عامل ساعد على ايقاظها وبنها من مرقدها » أو 
بکلمة آخری أيهما آسبق الوحدة أم اليقظة ؟ 

تعرض لهذا الوضوع يعض الکتاب الحديثين ٠‏ نذكر peo‏ 
حوستاف فون جرونيباوم G. Von Grunebaum‏ ء وکلود كاه 
الفرنسی ٠ )( C. Cahen‏ وخلاصة رأيهما ان الخطر الصلیبی لم 
بكن الدافع الاساسی لحركة الوحدة العربية ٠‏ التی بمکن ارجاع آصولها 
الى ما قبل قيام الحرکة الصليبية نفسها بفترة غير قصيرة ۰ كما WSS‏ 
دالرغم من كل شىء أن ينفذ الى صمیمه ۰ وهذه حقيقة واضحة ٠‏ فلم 
التوغل فى قلب العالم العربى ۰ ولم يصلوا بالرة الى مدن مثل القاهرد 
او دمشق أو بغداد أو حلب آو الوصل ٠‏ وكل ما أمكنهم الاستحواذ 
عليه , شريط ضبق مستطيل على امتداد الحوض الشرقى للبحر التوسط . 
كان ینکمش ويمتد تبعا للظروف والاحوال فى كلا العالین الغربى 
والعربی ۰ فضلا عن بعض الجزر البحرية التى كان اللاتبن یتحصنون 
بها » ویشنون منها عدوانهم على بلدان الشرق الادنى ۰ وکان يهم 
الفرنج الاستحواذ على الناطق الساحلية بصفة خاصة حتي یکونوا على 
مقربه من دیارهم بالغرب اذا دعا داعی المرب ٠‏ 


(۱) آنظر جرونیباوم ( جوستاف فون ) : حضارة الاسلام - ترجمة 
عبد العزیز جاوید — القاهرة ۱۹۵1 - ص ۵۰ و oY‏ وكذلك 
C. Cahen, La Syrie du Nord a Fépoque des croisades, Paris, 1940,‏ 
.377 — 374 


— Yoo | 


وكيفما كان الامر « فان جرونيباوم وكاهن © وان لم پبتا برأی 
نهائى فى هذا الموضوع , الا أن أحدث البحوث التاريخية والافرية 
اثبتت وجود الوحدة العربية منذ ان وجد العرب ٠‏ وذلك فى ناحية هامة 
مس نواحی الحضارة العربية » ونعنی بها الفنون التی تعتبر مرآة صادغة 
تنعکس علیها آمال الشعوب ومثلهم وميادئهم وأفكارهم ومنهاجهم فى 
الحياة () ٠‏ واذا تتبعنا هذه النظرية فى شتی مناحی الحضارة والحياة 
عند العرب من الحیط الى للخلیج » نجد آنها نظرية آصيلة يؤيدما 
الواقع » وتعبر عن وحدة عضوية شاملة لها آصولها وجذورها وعناصرها 
منذ قرون عديدة Cur‏ * وحدة فى اللغة » وفی الاصل » وفی الجنس » 
وفى الارض ۰ وفی التاریخ ۰ فضلا عن وحدة فى التقالید والعادات 
والثقافة والنظم الاجتماعية ٠ M‏ وحدة كانت تبعثها وتوقظها من غنوتها 
آحداث الزمان للوقوف lol‏ العدوان الاجنبی فى شتی صوره ومظاهره . 
وفی مختلف عصوره  Lily‏ كان مصدره O‏ ۰ ومن حسن حظ الکتة 
العربية آنها اصبحت الآن عامرة بالکتب والبحوث العلمية القيمة التی 
تتناول مقومات الوحدة العربية واسسها فى دراسة sala‏ واعية )8( ٠‏ 


) آنظر عن ذلك آحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها ر الدخل‎ )١( 
* 24 ٤۴ القاهرة ۱۹۱۱ ص‎ 
Ci. B. Lewis, The Arabs in History, London, 1958, 6 - 13. (Y) 


٠ ۲ أنظر جمال الدين الشيال : وحدة مصر وسورية - ص‎ (Y) 


(5) تناول الدكتور لطنی عبد الوهاب يحيى فى كتابه « الكيان العربى 
بين القومات والامکانیات - بیروت 1910 » » بالدراسة والبحث 
والتعریف » الكيان القومی العربی واسسه ومقوماته ۰ آنظر Last‏ الراجع 
المتعلتة بالقومية والوحدة العربية فى كتابى : العرب والروم واللاتين ب 


ص YE‏ ح۱ ۰ 


Yor r‏ به 


وعلى هذا يجب أن تفرق بين فكرة الوحدة العربية كحقيقة تاريخية 
لها أصولها وجذورها ومقوماتها » وبين حركات اليقظة والافاقة التى 
كانت تنبعث عندما يستشعر العرب الخطر ۰ ويفيقون من سباتهم * 
فکان هذا :> ب تال هجا کت اور ويرك ای 


ووجودها * 


وللعروبة تاريخ طويل مع الاستعمار حافل بالوان التضحية 
والجهاد والاستشهاد فى سبیلها عن عقيدة وايمان ٠‏ ولقد استمرت هذه 
الرائطةة اترو ا قوف جورها كاج كام aida‏ عن موه 
غائلة المعتحين ۰ وبخاصة عندما تشتد الازمات ويدق ناقوس الخطر ٠‏ 
وکثیرا ما اثار هذا ذعرالغزاة « وأوقعالخبلوالاضطراب فىصفوفهم *فكانوا 
متحينون الفرص للنيل منها والتشكيك فيها ۰ كما كانوا يستخدمون 
سلاحهم المعروف » سلاح الفرقة والايقاع وبذر بذور الخلاف بين ابناء 
الوطن العربى الواحد تحقيقا لاطماعهم واتجاعاتهم الاسبتعمارية ۰ 
وكانت جهودهم فى هذا السبيل تذهب فى عصور القوة والتكتل العربی 


هياء منثورا )© ۰ 


واخيرا » وليس بآخر . فان الآراء والاستنتاجات التى توصلنا 
اليها فى هذه الدراسة التحليلية للعدوان الصليبى على الشرق الادنى 
العربى ليست مجرد صدفة ٠‏ انما هى ظواهر طبيعية منطقية تنیر 
السبيل امام الشعوب العربية فى حاضرها » وهی تستجمع قواها وتكتل 
حهودها من أجل مستقبل آفضل ۰ وهی ايضا احكام وقواعد صحيحة » 
أشبه .بالقوانين العلمية التی لا تخطىء ۰ فضلا عما فبها من عظات وعر 


ودروس 


۰ ۰ 


(۱) تعرضنا بایجاز للاستنتاجات الثلاثة الاخيرة فى GES‏ العرب 
والروم واللاتین — ص VEY‏ وما بعدها * 


- Yov — 


ثم ان 'هذه الافكار يمكن ان تنبثق عنها آراه ونظرنیات آخری جدیدة 
غد تغير' الكثير من الشائع المعروف عن الحركة الصليبية ۰ وبعضها 
لایزال ينتظر دراسات دقيقة مستفيضة تسد نقصا .فى زاوية من زوايا 
العدوان الصليبى لايزال الغموض یکتنفها » أو تعدل وجهة نظر فى حاجة 
الى التصحیح والتصويب ٠‏ 


من هذه الافكار نذكر » على سبیل التمثیل ۰ فكرة انتقال العدوان 
الصليبى من الشام فى الشمال الى الديار الصرية فى الجنوب مبكرا فى 
القرن السادس الهجرى وخلال القرن السابع الهجرى ( ق۱۲ - ۱۳م ) ء 
وفكزة الجهاد فی الاسلام والحرب القدسة عند السیحیین الفريدين واف 
الجهاد المقدس بالنسبة للعرب کفرض واجب الاداء فى دفع العدوان 
الصلیبی عن اراضيهم ومتدساتهم ۰ وترابط مصالح الغربیین والغول 
فى فترة من فترات العدوان الصلیبی ضد العرب فى الشرق الادنی > 
وفكرة تغیر توازن القوى فی‌الصراع بین‌اللاتین والعرب » مع بیان الاسباب 
والسببات المؤدية اليه والنتائج والاثار الترتبة عليه » وفكرة مرکر 
الثقل بين شقى المالم وقتذاك وفلسفتها ٠‏ وما یتصل بها من التزام 
سياسة معينة دفاعية كانت أم عجومية « والنوارق الدقيقة بين الوحدة 
واليقظة والتجمم العربى العادی » وما يعنيه كل مصطح من هذه 
الصطلحات الثلاثة وايديولوجيته » ثم دور الحركة الصليبية كحركة 
Ayal cel lend ea‏ و alee‏ رانف gh‏ تساه 
الروح القومية عند العرب ضد الغزاة » وموقف جزيرة قبرص عندما كانت 
مصدر متاعب pal‏ وبقية دول الشرق العربی بسبب قربها منها من ناحية 
وقربها من مراكز امداداتها بالغرب الاوروبى من ناحية اخری * وكذاك 
الصلة بين العدوان الصليبى الغربى وبين وجود قوة عربية ضاربة تحمى 
مصر والشرق العربی وتضمن للعروبة الامن والسلامة » ولماذا وجب تن 
تکون القوات البرية فى الاراضی العربية ls ally‏ البحرية فى ol)‏ 
العربية فى حالة يقظة دائمة وتفوق واضح ٠‏ ثم دور الشعوب العربیه 


~ YoA — 


كن“ ee eal‏ هى E E‏ اف isd‏ اتی عن کول 
الشرق الادنى ۰ واخيرا دور القاهرة باعتبارها قلعة النضال والدرع 
الواقى للعالم العربى ضد ی عدوان خارجى يقع عليه ° 

Gee eas‏ عد GEN‏ حص ان كرون les‏ روات ك 
مستظة yas. gett‏ طيبة تضیف جدیدا الى الطم ولخاریخ والترله 
الانسانی بوجه‌عام » والی العرب والعروبة والكتبة العربية بوجه خاص* 


~ ۵۹ _ 


مصادر البحث وهر اجه 
أدلا ‏ الصسادر الاصلية : 


pol naff ) 1 (‏ العربية 


ابن الاثیر الجزری ( ت ۸۰۳۲۰ / ۱۲۳۶ ) آبو الحسن على بن 
ابى الکرم اللقب عز الدین : 
١‏ منتخیات من کتاب « الکامل فى التاریخ » » آنظر : 
R.H.C. - H.Or., t. T, Paris, 1872 & t. I, le partie, Paris, ۰‏ 


: تاريخ الدولة الاتابكية ملوك الموصل › » أنظر‎ « - ۲ 
R.H.C. - H.Or., t. I, 26 partie, Paris, 1876, 5 - 375. 

ابن الشحنة رت ۰۸۹۰ 588١م‏ ) أبو الفضل محمد : 

الدار النتخب فى تاريخ مملكة حلب - بيروت ۱٩۹۰۹‏ ۰ 

ابن شداد ( ت ۸۱۳۲ / ۱۲۳۸م ) أبو المحاسن يوسف بن رافع 
ابن تميم : 
سپرة ٠: Gall pole‏ السيرة اليوسفية » اماه shyly‏ 
السلطانية والمحاسن اليوسفية - نشر وتحقيق الدكتور جمال الدين 
الشسیال - القاهرة 1954 ۰ 

ابن العماد رت ۰۱۰۸۹ / ۱۱۷۹ ) آبو للفلاح عبد. الحی بن علي 
ين محمد : 

شذراتالذهب فی اخبار من ذهب ۸ج القاهرة ۰۰۱۳۲۵۱-۱۳۵۰ 

ابن القلانس. رت 2000 / ١7١١م‏ ) آبو يعلى حمزة بن أسد 
على بن محمد : 

ذيل تاريخ دمشق = بيروت ۱۹۰۸ * 

ابن كثير القرشی ( ت :۵۷۷ / ۲۳ ) عماد الدين آبو الفدا 
اسماعيل بن عمر : 


ےہ ١ا۷‏ 


البداية والنهاية فى التاریخ ‏ 5١ج‏ القاهرة ٠ ھ١۴١۸ 1501١‏ 

ابن مماتی ( ت 2۱۰۱ / 9١5١م‏ ) gal‏ الکارم آسعد : 

* م۱۹٤۳ قوانین الدو اوین — القاهرة‎ GUS 

ابن منکلی ( ت 2۸ | 1 = ۱۳۷۷م ) محمد بن منکلی : 

کتاب الاحکام ااملوكية والضوابط الناموسية فى فن القتال ى 
البحر - نسخة بالتصویر الشمسی بمكتبة آداب الاسكثعرية ٠‏ ' ' 

ابن واصل ( ۹۹۷ھ / 4م ) جمال الدین gal‏ عبد الله محمد بن 


سليم > 


۱ - مفرج الكزوب فى اخبار بنى آيوب ‏ ۲ج - نسخة بالتصوير 
الشمسى بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۵۱۹ تاريخ ٠‏ 

؟ ‏ مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب - ۲ج ( حتى سنة 
6 ه ) ل نشر وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال - القاهرة 

۰ ۱۹1° _ ۴ 

ابن الوردى ( ت 55لاه / ۹٤۱۳م‏ ) أبو حفص زين الدين عمر بن 

تتمة المختصر فى آخبار البشر - ۲ج - القاهرة ۱۲۸۵ هر ۰ 

أبو شامة ( ت aIo‏ / ۷م ) عبد الرحمن بن اسماعیل : 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على 
الروضتین — القاهر ۷۹ / ۱۹۶۷م ° 

أبو الفدا ( 2۷۲۲ / ۱۳۳۱م ) املك عماد الدين آبو الفدا اسماعیل ٠‏ 

الختصر فى آخبار البشر — ٤ج‏ س استانة ۱۲۸۲ ٠‏ 

آبو الحاسن ( ۸۸۷١‏ / 535١م‏ ) جمال الدين آبو الحاسن یوسب 


ابن تغری بردی : 


= ۲۱ بت 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاعرة — in‏ = القاهرة كلامم 


۰ ام‎ ay 


أبو الفرج ( SAO‏ / ۲۱ م ( غريغوريوس أبو الفرح الاطی ; 


السيوطى ) plore / 2٩۱۱‏ ) عبد الرحمن بن أبى بكر جلال 
الدين : 
حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة - ۲ج القاهرة ۰۱۳۲۷ 
عماد الدين الاصفهانی ( ت ۸۵۹۷ / ۱۲۰۱م ) آبو عبد اله محمد 
ابن صفی الدين : 
الفتح القسی فى الفتح القدسی - القاهرة 2۱۳۲۱ ۰ 
القلقشندی ( ۲۱ / ۱:۱۸م ) احمد بن gle‏ بن seal‏ عبد ای : 


صیح الاعنشی فى صناعة الانشا — »\i‏ — القامرة ۲ a‏ 
۴ « 


الکتبی رت ۶ / ۸۱۳۱۲ ( محمد بن شاکر : 

عيون التواریخ - نسخه بالتصویر الشمسی الجلد مکتوب عليه 
أنه sjal‏ آلعشرون » وهو يبتدىء من سنه 1565م وینتهی الى سنة eV’‏ 
Ls‏ محفوظ بدار الكتب ds pall!‏ تحت رقم ۱:۹۲ تاريخ + 
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حريطة رقم ۲ المستعمرات اللاتينية فى الشرق الادنى الصربی ابان 
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تسس‎ aminan A 


— “يا — 


المستعمرات اللاتينية فى الشرق الأدنى العربى 


ابان للغدوان الصلیبی 


فوهسرس gauai‏ عام 


— YW — 


(1) 


۰۱۰۸ ۰ ۲۱ الله ۱ ۰ ۶ ح‎ 
e ۲۹۶ 2 ۱۵۷ ۰ ۱۱۲ ۲ 
۰ AVA ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۶ +: ۵ 
© ۲۰۲ ¢ 14° ۰ ۱۸۸ AVA 
c YEY « ۲۶۱ < ۲۱۶ 2, ۷ 
Yer y 

ابن الأثیر ۱2٩۹‏ 

ابن اسحاق ۲۵ 

ابن أم مکتوم ۳۳ 

۱2٩ lal ابن‎ 

ابن بطوطة ‏ ۱۲۳ 

ابن تغرى بردی ١55‏ 

۱۳۲ jas ابن‎ 


اين خرداذية ۱۲۳۲ ۰ ۱۲۶ 


| ابن العماد الکاتت ۲۲۵ 
ابن القلانسى  VAY ۰۱2٩‏ ۲۱۵ 
اين کثیر ۲۱۵ 


ابن منقذ ۱۲۸ ۰ ۱۲۳۲ ۰ ۱۶۹ 

» ۲۲ ۰ ۲۱ OVW » ۱2 le ابن‎ 
Yo 

ابن واصل ۱۶۸ › ۱۶٩‏ ۰ ۱۵۰ 


| ابن الوردی ۱٩‏ ۰ ۲۱۵ 


| اینی (موقع) 2۷۳ ۷۹ - آنظر یبنی 


| ابو الاعور VE‏ 
ابو بكر الصدیق ‏ ۲4 ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 
ا لا EV‏ ۳ ۷۱۰ ۰۱۷ 
۶4 كم 


ابو الزهراء التشیری ۳۶ 


| ابو سفيان ۱۷ - ۱۸ ۰ ۲۵ 
ابن الجوزی ۱2۸ ۰ ۱2۹ » ۱۵۰ | 
ابو عبيدة بن الجراح a Gea NE?‏ 


این خلدون ۱۶٩‏ 

ابن الجوزی ۱2۸ ۰ ۰۱2۹ ۱۵۰ 
ابن خياط ‏ ۱۶ 

١59 Glas ابن‎ 

ابن رسته ۱۲۶ 

ابن رشد (تلامذة) ۱۲۵ 

۱۵ ۰ ۱۶ سعد‎ Gil 

۱۲۲ Gaels این‎ 

ابن شداد ۱2٩‏ 

ابن عبد البر ۱۶ 


ابو شامة ۸ 2 ۱۶٩‏ ۰ ۱۵۰ 


NV NV FO MEE YY YY 
££ ۰ ۰ ۸ 
۲۱۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۵ ابو الفدا‎ 
۱۲۲ ايو يحيى البطریق‎ 
Tandy — ۲۷ اجنادین (موقم)‎ 
۱۰۰ ۷ ۰2۲ ۰۳۲۰ 
۱*۹ (5383) فكرى‎ seal 
١39 الاخشیدیون‎ 
WE ¿ ۱۳۳ الادریسی‎ 
۷۳۰۰۷۲۰ YY 


۳۱ 


آذرح (موقع) 


— YYA — 


أذريعات أو افرعات ١9‏ 2 ۲۶ , 
AY 2 ۷‏ ح ۸۲ 

٠١١ >٥0 اراجون (مملكة)‎ 
١/4 ۹ 

٠١5 , oF 4 الأراضى الت‎ 
۰ ۱۵۷ « ۱۶۲ ۰ ۱۰۹ ۸ 


۰۱3۸۰ ۱۱۱۰ ۱۵ ۳ 
© ۱۷۲ < ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۵۹ 
e ۲۶۰۰۱ ۶ ۱۸۹ ۰ ۰ ۱۸۶ + ۶ 
رح‎ ۲۳۹ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۸ THA 
Yo\ ۳ ۸ 

اربان الثانی (Lat‏ ۹۷ ۰ ۰۱۰۰ 

CAAT ۰ WA CWE We 
١حو‎ ۰ ۰ ۲ ۷ 

الأردن , ۳۰ ؛ ۳۲ ۰ ۲۶ - نهر AV‏ 
00 


أرزق (موقع) ۲٩‏ 

. ۱۲۶ ۰ ۱۱٩ ارسطو‎ 

ارم (جبل) 1۳.ح ۲ 

الأرمسن. ۳۱ 

ارمنی4 لاه ۰۱۸۲ ۲۳۶ © ۲۳۵ 

E. 

ارنو لد (الزرخ توماس) 48 

ارنولد اوف ليبك «داعية لاتینی) 
‘cv‏ 

الأريوسية (الهوطقة) 
- آنظر اریوس 


V1 ۰ 1 


ازمير ۱۸۲ 
أساطير (فى العصر الوسيط) NVA‏ 
۷ _ ۱۵۸ ۰ ۱۷۹ , ۱۸۷ 
اسامة بن زيد بن حارثة ۰۲۶ ۰۲۵ 
e ۲۸ YW‏ ۴ م ۷۲ ح ۷٩‏ س 
حملته الى البلقاء واذرعات والداروم 
ومؤته فى ۱۱ ه ۲۷ - ۲۹ 
اسیانیا ۸ ۰ ۵۵ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱۲۰۲ .۰ 
VOL ۰۱۵۲ ۰ ۱۲۱ ۰۱۷۱۲ ۶‏ 
۷ ۰ ۰ ۱۵۹ < ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۰ 
۳۲ ۰۵ ۱ ۱۲۰۹ ح ١‏ 
الاسبانیهة راللغت ۱۳۲۱۷۲ 
الاسبتارية (جماعة الفرسان) 
استروجورسکی Cod)‏ جوري) ٩‏ 


۳۳۲ 


الاستعمار YOV ۰ ٩۸ ۰ ٩۵‏ آنظر 
الحروب الصليبية 

اسد الدين شيركوه Vc Yio‏ 

الاسراء والمعراج ۱۳۱ 


اسرة جستنیان ۷ - ۸ 

اسر دوکاس ۱۸۲ ۰ ۱۸۵ 

اسرة کومنین ۱۸۴۲- ۱۸۵ 

۱۳۰۹۹۰۵۵ Aas gals peal 
۲۰۵ « ۱۸۲ «< NAN < NOV 

اسكندر الثانی (الب‌ابا) ۱۷۹ 

۸۰ ۰ EV ۰ ٩  ىنودقملا اسکندر‎ 


٩۳ ۰ ۲۲۱ ح‎ 
۰ ۲۳۲۲ ۰ ۷۱ ۰ ٩۸ اسکندریه‎ 
Yo 


YYA —‏ سه 


۰۱۵ ۰ ۱۳ ۰۱۱ ۰ ۱۰ الاسلام‎ 
۰۲۵ ۰ ۲: NA ۱۸ ۰ ۱۷ VI 
۵۰ ۰85 ۰ BAe 2۷ EVE ۱ 
e OV «< Of < لاه‎ < OY ۱ 
c ۷۶ ۰ ۸۶ CVT ۰ ۲۳ ح‎ ۵ 
CVV ۰ ۱۰۱ ۶ ٩۹۵ ۰ ۶ AN 


EAN ۰ EVA 
E ANY ANY «N° ۸۸ 
e ۱۵۲ a NEY ۰ ۱۳۶ ۰۵ 
s ۱۷۵ « WE ۷ ۷ ۱۷۳ 
۲۰۳ ۰۱۸ ۰۱۸ + AW 
. ۲۳۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲ ۹ 


۶ « ۲2۲ ۰ ۲۸۶ ح ۰۱ ۲۵۰ 
- الجهاد فى ۲۸ - ۲۹ ۰ OV‏ 
۷ - ۱۰۸ ۰ ۱۱۲ - ۱۱۲ ۰ 
۲۷۱٩ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۷۵ — ۶‏ © 
e ۲۶۱ ۰ ۲۷۲۶ » ۲۲۵ ۲۱‏ 
e Yor « ۲2۷ » YEV — ۵‏ 
۱ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ - الحج فى 
۲۳ = ۱۶ - واهل الذمة ۱۲۲ 
وسياسة التساممح الدینی 
۳ ۱۲۲ ۰ ۱۱۱ 

۲۱۳ ۰۱۲۲ go آسیا‎ 

>» ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩ الصغری‎ LOT 
e ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ < ۱۵۱ 2 ۲ 
e ۱۸۶ ۰ NAY < NAY WY 
e ۲۰۵ ¢ ۲۰۷۲ < VAY < ۰ 


WWE ۲۱ 

الأشرف خلیل رالسلطان) 
ك'لل2 SYA‏ 

الاصطخری ۱۳۲ 

الأصفهانى ۱1۹ 

الاصلاح الدينى (فى الغرب) 

£20 YA اعزاز‎ 

. ۹: ۰ Wee + clase الاغریق‎ 
NAY ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۳ ۷ 

۵۰ ۰٩۰۸ الآفار‎ 

الافاقة العربية (فى العصر الاسلامی 
الوسيط) - انظر اليقظة العربية 


5 ۱۰ 


۱۱ 


e ۱۵۲ , ۱۳۲ , ٩۵ افريتيا‎ 
yy 


آق سنقر البرستی ٠٠١‏ 

الاقطاع (فى المجتمع الغربی الوسيط) 
NOV ۱۲۳۱ ۰ ۱۳۲۰ ۱۱۱ ۷‏ 
NVA ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ۶ ۱۵۷ ۷‏ 
1 ۰ ۲۳۷ - أمراء ۰۱۸ 
۱۸٩ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۰ ۰ ۷۴‏ ل 
حروب VAY‏ ۰ ۲۱۲ — فروسية 
۷ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۵۸ 

الاتطاع الصلیبی (فی الأراضی 
المقدسة) ۲۲۳ و ع۱ 

اتلييس ۱۱۹ 

اکیدر بن عبد اللك للکندی ١5‏ ۰ 


مس ۲۸۵ نس 


۵ ۰ ۷ ۰ ۲۳ ۲ ۰ الاح ۷۷ 


۱۲۶ (جیال)‎ ol 

الب ارسلان (السلطان ۱۸۲ 

البرت دکس (المؤرع) ۷ 2 NEV‏ 
V\é‏ 

الفريد الأنجلوسكسونى (الملك) 
ANA‏ 

الف ليلة وليلة (قصص) ۱۲۱ 


الکسیسن الأول كومنين (الامبراطور) 
e ig ۲۱۴ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ — VAY‏ 
۶ ۱ 

WY ۰ ۱۷۱ الانیا‎ 

sally!‏ والاوديسية _أنظر هومیروس 

الامبراطورية البيزنطية - آنظر الدولة 


البيزنطية 
dash! oy!‏ الرومانية الشرقية - 
آنظر الحولة البيزنطية 


الامبراطورية الرومائية الغربية 
اللقدسة ١58 VW‏ آنظر 
آوتو الكبير 

۷ الامبراطورية الرومانية القديمة‎ 
۰ ۱۲۰۲ , ٩۹۷ ۰ 55 2 2۸ ۰ ۲ 
e ۱۷۸۵ ۰ VUE ۰ ۱۷۱ «< ۶ 

e ۶۶ l‏ ۱۸۸ ۰ ۲۰۲ - حضارة 
اا ga Sy‏ وك 
وعبادة الامبراطور Vo , ١58‏ 
۲ - والسيحية ۱2۶ - \le‏ 


الامبراطورية الکارولنجية ۱-۸ - 
النيضة فى ۱۱۸ - انظر 
شارلان 

مد ۲۹ 

امرینکا ۱۳۶ 

امورى الأول (AM)‏ 

الانجيل ۱۲۵ 

۰ ۱۲۶ 2١١5 ۰ ۱۲۰۳ الأندلس‎ 
vor « ۳ 

6 5 ۰۳۸ ۰۳۱ , ۲۰ انطاكية‎ 
NAY ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۷۲۷ ۸ + O71 
اماوة‎ 7 ۲۲۳۹ ۰ ۲۲۸ ۲ 


۱ g Yeo 


اللاتین فى ۲۱۱ ۰ ۲۲۲ 
انطرطوس ۲۱ 
آن کومنین (الأميرة) VAY‏ ۰ ۲۱۰ ح 
١١‏ 
انوسنت الرابم رالبابا) ۲۲۰ 
اوتو الکبیر (الامبراطور) ۱2۸ 


اورشلیم - آنظر بيت القدس 


© ٩۷ ۰ ٩۱ ۰ ۵7 ۰ 5ه‎ boal 
oe Ae ۰ ل‎ 1° 
< ۱۱۵ ۰ ANE ۰ ۷۲۱۲ ۶ 
. ۱۲۲ <+ ۱۱٩ ۰ ۱۱۸ < ۷ 
© ۱۳۰ ۰ ۱۲٩ ۰ ۱۲۸ NYT 
© AVE ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۲ ۱ 
. ۱۰۱ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۶ 
e WA ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۸ VV 


— YA\ — 


«TT Yoo < NAA NAN 


We ۸‏ و ح ۲۱۱۰۱ ۰ | 


۸ ¢« ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ¢ ۲۲۶ © 
5١‏ 
اوغسطين (القدیس) 
الله ۱۷۲ 
اومان Eo)‏ شارل) ۱۲ ۰ ۲۱۱ 
ايبيريا (شبه Gaa‏ ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ 
AVAA‏ 
o ۱۲۶ ۰ ۷۲۱۷ ¢ VN‏ 
۶۵ « ۱۲۵ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ , 
۸ <« ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۲ ۰ 


ایطالیا (جنوب) 
2 : 


۲۰۵ «< ۶ 
, ۱۳۶ الايطالية القديمة (اللغة)‎ 
۱:۷ 
» ۷۲ ج‎ ۷۱ ۰ ۶ © yy أبلة‎ 
Vic VY 
VY 4 
(ب)‎ 
1١ JL 


۰۱۷۷ ۰ ۱۷۰ ۰۱۶۲ البابوية‎ 
e AAO ۰ NA° a AVA ۸ 
2143 عیویها‎ — ۲۳۷ ۰ ۹ 
ح ۲ — والامبراطورية‎ YEY ۰ ۷ 


TTY‏ — والحرب السيحية الغربية 
القديسة :۱۷ 7ب 1۸° <« ۲۵۷ 
- آنظر الكنيسة اللاتبنية 
BL‏ (الورخ ارنست) 99 ۰ ۲۱۶۰ 
باری VAY‏ ۱۸۳۲ 


“اريس ۱۳۵ 
بازیل الأول (الامبراطور) ۱۵۰ . 
۱۸۱ 


بازیل الثانی (الامبراطون ده 

بالق (من بنی عمان بن لوط ۷۳ 
ح ۸۱ 

بانیاس ۲۰ 

باهان الارمنی ۷۲۲ 

بتلر (المؤرخ الفرد) ۸ 

البحر الادریاتی ۱۱۰ ۰ VAY‏ 

البحر التیرانی ۱۱۰ 

۰۳ Of ۰۱۱ البحر التوسط‎ 
Vo NPE ۰ ۹ 
cT ۰ ۱۷۷ E NAA ۸ 
eNA Yoo ۰ ۲۵ VN 
۲۵ a ۲۳۳ ۰ ۲۲۱ ۲ 
e ۲۲ ۰ VEV ۰ ۲۶۰ < ۰۵ 
Yok 


بدليس (موقع) ۲۹ 
البرانس (جبال) ۱۰۳ ۸ ۲۳۲ 
البرتغال YoY‏ 


البرتغالية «للغت ۱۳۱ 


— YAY — 


برقة ۲۲۵ 

بروفانس ۱۲۶ 

برییه (المؤرخ لويس) ‏ ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۶ 
۱۸۷ 

1٩ البسفور‎ 

بصری ۲۰ ۰ ۲۱ 

بطرس الأول لوسنیان ٩۸ (A),‏ 

بطرس توما (داعية لاتینی) ۲۳۲ 

بطرس دیبوا (داعية لاتینی) ۲۲۲ 

۱۱٩ بطیموس‎ 

بعلبك ۲۱ 

۰. ۱۸۱ ۰ VW ۰ ۱۲۳۵ یداد‎ 
۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۱۲ ۶ 
۲۵۶ ۰ Ve ۰۵ 


۲۲ ۰ We ۱۵ ۰ ۱۶ BL 
لاط لاشهداء (معركة)  آنظر بواتییه‎ 


(AS ro} 

Vic 354 Je 

۲۱۸ (المؤرخ مارشال)‎ Gash 

البلاء (موقع) 19 ء ۲۶ 2 ۰۲۷ 
۳ ۵ ۷۳ ۸۱ و 
K‏ 


بلقاءين سويدة (من بنى عسل بن 
لو “الاج ۸۱ 

۰ ۱۸۶ ۰ VAY , ۵۰ 6 ٩ للبلقار‎ 
۲۳۵ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲ 


١٠١  )رزج( البلي‎ 


الينادقة ۱۲۱ 

البندقية ۲۱۱ ۰ ۲۲۳ 

بنوتيل ۲۸ 

بنو الحرث بن الخزرج 
۳ 

۲۱۰۰ 


۳۱ 
بنو عدی بن کعب 
بنو عذرة ۱۵ » 
بنو غنم بن ملك بن النجار ۲۱ 
yi‏ 
۵ 
yi‏ 
Yoy‏ 


Yor 


بنو مازن بن النجار 
بنو مالك بن انصی 
بنو مالك بن حشل 
بنو مرين (فى الغرب) 
بنو نصر (فى المغرب) 
بنو هاشم ۲۱ 
بواتييه (معرکة) ۱:۳ 
بودرى دی بورجی (الورج) ۲۶۹ 
بوکاشیو ۱۳۱ 


١55 بونجارز‎ 


بوهیموند النورماندی ٩۷‏ ۰ ۰۱۸۶ 


۳۰ 
١١١ البیازنة‎ 

بيت جبرین ۴۱ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ 
بيت لحم :۱۱ ۰ ۱۷۲ 


YA » ۲۷۱ ۰ ۲۱ ۰ ۷ بيت التدس‎ 
۷۹ ۰ EV Loc 28 ۰ 8۲ $° 
e ۱۲۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ۹۶ ۰ ۱۱۷ ح‎ 


— YAY — 


۰ ۱۷۲ 2 ۲۷ 2 VOT 
» ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ YY 
© NAY ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۲ AVY 
© ۲۶۹ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ ۳ 
۰ ۲۱۷ ۰۱ وح‎ ۲۱۵۶ ۰ ۰ 
TT e ۲ ۱ جح‎ ۲۲۷ ۰ 1 
۱ مملكة اللاتین فى ۵۰ ۲ج‎ - 
۲۲۸ ۰ VE 


« 6 
۰ ۷ 


بيروت 


بيرين (الؤرخ هنری) ۵ ۰ ۰۱۰۲ 


۰ ۱۵۵ ۰ ۷۷۲۶ ۰ NNN , ١٠٠ 
۲۰ ۶ « ۸ 
۲۲۳ ۰ ۲۱۱ بیزا‎ 


بيزنطة ‏ أنظر الحولة البيزنطية 

۱۸۰۰۱۸۸۸۱۲۰ Ql 
ال ل كك‎ Yee أل‎ 
۰ ۳۰ ۰۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ۹۱ 
۰۲۸۰۲۷ You UY إلى‎ 
۰5۶ ۰۲ ۰۶۱ ۰ عع‎ ۹ 
ر‎ 2 ۰ ۰ 595 ۰ ۷ 
۰۱۵ ۰۹۵ ۰۸۶ ۷ ۷۲ W 
۰ ۱۲۳ ۶ VOU « ۱۵۷ ۰ ۶۵ 
Ae Yo Vey 

بیسان ۲۶ 


, ۸ 


بینز CoH)‏ نورمان ) ۸ 
بیوس الثانی (البابا) ۲۲۲ 


(=) 

Yr ۰ ۲۲ ۰ ۱ نبوك (موقع)‎ 
~ و۷۱‎ Vo g VY ۰ ۱۶ ح‎ ۷ 
۷١ ۰ SY - ۲۲ ه‎ ٩ غزوة رجب‎ 
Veo 

تدمر ۲۶ 

التدوين التاريخى (فى الشرق فى 
فى العصر الوسيط) ١55‏ 
۷ - فى الغرب فى العصر 
الوسيط ١٤۸ ۰ ١55‏ 

الترکمان - آنظر سلاجقة الروم 


ترکیا ۲۳۳ 

التروبادور ۲۰ - ۱۳۱ 

تریفیلیان (المۇرخ جورج) ۱٩۰‏ ۰ 
Y'A‏ 

تشوسر ۱۳۱ 


تماضر بنت الاصبع 1۶ ح 51 
توازن القوى دين العالمين الاسلامى 


۲۳۷ ۰ ۱۰۹ ۱۰۱ وااسیحی‎ 
۲۵۷ WA 

۲۲۷ ۰ ٩۸ تونس‎ 

۲٩ تیماء‎ 

التیوتون (جماعة الفرسان) ۲۲۳ 


(4) 


ثیوفانیس (المؤرخ البيزنطى) 
9ه T‏ ۷ 


ENY 


— Ag — 


(z) 

2۰ ۰۲۷ ۳۱ "٠ الحابية‎ 
2۱ 

جالینوس ۰۱۱ ۱۳۲۶ 

جامعة الأزهر ۱۳۵ , ۱۷۵ ۲۶۵ 

جامعة يادو[ ۱۳۵ 

جامعة باریس ۱۳۰ 

جامعة سالرنو ۱۳۵ 

جان دی بريين رالاك) ۷ eag‏ 
۳2۱ 

جانوس (اللك القبرصی) ۲۲۰ 

جبلة بم 

جبلة بن الأيهم ملك غسان ۱۷ 

جبل الزيتون ١354‏ , ۱۷۳ 

جبیل ۳۶ 

جذام (قبيلق ۰۱۰ ۰۲۱ ۲۲ ۲۸۰ 
ig We ۲۱ ۰ ۹‏ ۷۰ ج 
0۹ 

الجرف (موقع) ۲۸ 

الجرمان البرابرة ٤1‏ م 2۸ ٩۹»‏ , 


AAA ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۶ ۰ ۷ OF 
غزوات‎ - ۲۰۲ ۲ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۶ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ۵ 
انظر‎  . › ۱ 
الصلیبیون » والفرنج » واللاتين‎ 
۰۱۲۱ جروسیه (المؤرخ رینیه» ۸۰ ح‎ 
AA < A e Wee ۱۳۸ AY 


rA) T ۳۲۲۱ PA: ۱۱-۰ ۰ ١2 
۱ ح‎ ۲۳۰ < YYY 

جرونیباوم GoM)‏ جوستاف فون) 
Yoo , ۲۵۶ ۷۱‏ 


جریجوراس (نقفور 5ه Vic‏ 

جریجوری الأول (البابا) ۸۰ ح 
۱۳۲ 

جریجوری السابم (GUM)‏ ۱۷۰ > 
۱۷۹ 

الجزيرة (بلاد) ۱۵۰ 

الجریره الأببيرية (شبه) مه . 
38 

الجزيرة العربية (شيه) ۰۱۳ ۰۱۱ 


cof ۵۰ ۰2٩ ۰ 2۷۰ YO YY 
۰.۹۵ ۰۱۳۱ CAV ۰۸۶ CW 
ye < YOY 

جستنیان الأول (الامبراطور) ۷ ء 
i E‏ 

جعفر بن ابى طالب ۲۰ 

۱۸۵ (alge) الجلجثة‎ 

الحليل ۱1۶ 

جمال الدين الشيال (دکتور) ۰۲۳۹ 
۵ ح ۰۱ ۱۳۲۲۲ ۶ ۲۵۶ Ac‏ 
Vic Yor ۰ Ve °‏ 

جنوه ۲۱۱ ۰ ۲۲۲ 

الجنویة ۱۲۰ 

جوانفیل (الوّرج جان دی) 
a ۱۸ ۰ ۷‏ ۲۶۶ 


7ء 


— YAo — 


الجولان ۲۲ 

جیبرت دی نوجان (الورج) ۲۰۶۰ 

جیبون (المؤرخ ادوارد) ۱۱۵ . 
۲ و ح ۲ 

. ۱۲ جیفوند «الورخ الارمینی)‎ 
Vz ¥< «<o OY ce ۲ EN 
We » WY - ۱۷۱ جينتر‎ 


(z) 


الحارث بن عمر GaN)‏ ۲۰ 

الحج ۱۰۲ ۰ ۱۳ - ۱۷۶ 

الحجاز ۱۵ ۰ ۷۱ ح ۷۲ 

الحديبية (صلح) ۱۷ 

حران ۲۹ 

Gall‏ الصليبية - انظر الحروب 
الصليبية 

c At ۰۵ الحروب الصليبية‎ 
- ۹۱۰ ۹۵ ۰ ۱۳۸ AY ۲۱ 
LANNY ۱ Veo +: 
۰.۱۲۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۲ ۸ 
cT AAN > £ 
e ۲۲۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۶ ۷ 
, Yoe cc NEV « اه‎ VES 
"-اتجاهاتها الاستمارية‎ ۶ 
۰.۲۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱: - ۷ 
۱۲۸ - ۱۲۱ Lia tT ۷ 
عوامل قیامها ۱۵۱ — ۱۹۰ فکرتها‎ 


| 


© ۲۳۷ تب‎ ۲۲۱ ¢ SY TVS 
مصاادرها‎ — 5 cy ۲ 
ل وسياسة‎ ۲١١ » ۱١۱ 65 
۰ ۱۸۵ ۰ WA الب‌ابوية حيالها‎ 
- ۲2۱ « ۲۲۹ والفول‎ — ۹ 
ونشر الكثلكة فى‎ - ۲۵۷ , ۳ 
الحروب‎ 5١1 ۲۱۵ العالم العربی‎ 
NEV ۰ ۱۰۷ ۰۹۹ 58 الحكرة‎ 
> ۱2۶ ۰ ۱۰۶ الحملة الاولی‎ - 
© ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ١55 
e ۲۰۹ ¢ ۲۰۸ ۰ ۱۸۷ < ۵ 


Nc ۲۵ ۱ c ۶‏ 
yer‏ الحملة Ves dill)‏ — 
الحملة الثالثة ۷ و حا ت 
الحملة الرابعة ١55‏ ۰ ۱۸۶ © 
۹ ۰ ۰ - الحملة الخامسة 
۶ ۰ ۱2۱ ۰ ۲۲۷ ج ۱ ۰ ۲۶۷ 
dbo‏ السادسة ١55‏ — 
الحملة السايعة  ١55‏ ۶ ۱۶۰۱ » 
El «< TEE < \O* 2 ۸‏ بت 
الحملة الثامنة ١53 2 ١55‏ ب 
الحملة التاسعة ۲۲۷ - الحروب 
المتأخرة لاه ۰۹۸ ۰٩۹۹‏ ۰۱۰۷ 
YT « ۳‏ م۱ ڪاخ لةه 
الاسکندریه ٩۸‏ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ 
ح۱ ۰ ۲۳۵ ika‏ الهدية ۰۹۸ 


۲ . حملة نیکوبولیس ۰۹۸ 
۳۳۲ 


حسان ين ثابت Yy‏ 


— TYAN — 


VV سرية فى 7 ه‎ ٤ 


١ ح‎ 

الحضارة الأوروبية (فى العصور 
الظامت ۷۱۳ — ۱۱۹ 

الحضارءة الرومانية ۱۱۰ - ۱۱۶۰ 

الحضارة العريبة الاسلامیه ۰٩۱‏ 
:+ ۱ — ۱۲۳۳۲۱ ۰ ۲۰۶ 

الحضارة الهلينية ٩۳‏ 

حطین (موقعة) ۲۲۱ - آنظر صلاح 
الدين 

. NOV: EE ۰ ۲۸ ۰ ۲۳۱ Yo حلب‎ 
© ۲۲۲ < IT ۲۲ VAN 
۲۵۶ « Yo 

۳۱ oles 

fo , ۲۶ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲۳ حمصی‎ 
WV معرة‎ 55 ۰ ۲۸ ۰ ۱ 

حنا النمیش (الامبراطور) iic‏ 
یوحنا تزمسکیس 

2١ < ۶ حوران‎ 

۲۲۸ üa 


(خ) 
خالد بن سعيد بن العاصی ۲٩‏ 
خالد بن الولید ۲۱ ۰ ۲۳ , ۲۶ , 


, ۲۵ ۰ ۲۶ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ VA 
, ۵٩ جح‎ ۷٩ ۰ 2۳۲ ۰ ۲۷ ۰ ۷0 


T ۷۵ «WAC VY. We ۲ 


4A 

خزاعة ۱۷ 

خسرو (ملك الفرس) ٩٤ EV‏ 

۳۹ bys 

الخلافة الأموية ۱۰۳ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۰۹ ۱۵۶ 


e ٩۶۶ ۷ الخلافة العباسية‎ 
۰۱۱۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰ ۲ ۷۲ 


"© ۲۲۴ ۰ ۲۲٩ ۰ YAN ¢ NAN 
۱ T Yo 
2» ١59 , ٠١4 الخلافة الفاطمية‎ 


© ۲ وج‎ VW ۲ WI 
۲۶ ۰۲۲۲ ۰۱ و جح‎ ۶ 


١ 
| وات انس‎ ae peer 
٠١ فى‎ 
۱۷ oa 
) رد‎ 
۳۹ دارا‎ 
۸۲ "لاس‎ < ۲۷ ۰ VE الداروم‎ 
۱۳۱ دانتی البجییری‎ 


الدانوب )563( ۰۸ ۵۰ ۰ ۱۷۰ 
الداوية (جماعة الفرسان) ۲۲۳ 


— YAY — 


دحية بن خليفة الکلبی ۰۱۰ ۰۱۷ 
vs‏ 

درب الروم ۲٩‏ 

درویش محفوظ النخیلی ( دکتور ) 
5 ج ۱۶۱ 

دقلديانوس (الامبراطون ١15‏ 
دمشق ۰۱۷ ۰۱ ۰۲۲ 514 , 
۲٩ ۰ ۷‏ ۰ ۲۰ ا ۲۲ ۰ ۲۳۲ . 
۶ 6 ۳۵ ۰ 2۰ ۰ ۱ج ۱۱ ۰ 
yY‏ ۰۸۱ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 
۲ « ۲۵۶ 

دمیاط ۲۱۵ 

دوزی ۱۳۱ 

الدولة الايوبية ۰۱۵۰۰۱۸ ۲2۳ 

yav 

۰۰۰۸ الدولة البيزنطية ۷ء‎ 
۰ ۱۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۶ ۰ ۱۲ ۷ 
e ۲۷ ۰ VV ۰ You Ye ¢ ۸ 
e ۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۹ NA 
a 5۸ ۰ 2۷ ۰ 8۷ ۰ ۶۲ BN 
© ۵5 « ۵۲ , OY < OF ~ ٩ 

e ۹۶ ۰ ۱۷۹ AY ۰ OV ۰ ۵ 87 
۱۰۶2۰ ۱۰۲ ۶ ۱۰۲ ۰ ٩٩ AA 
© ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱2۸ ۰ ۹ 
1 NOV ۶ ١٠١ 5ه‎ ۰ (06 2 


~ AAt ۰ AVY ۰ ۱۷۱ ۷ 


, ۲۰۵ ۰ ۲۶۰۲ ۰ ۱۸۷ «+ NAV 


YV‏ ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ - الثيمات 


— 6 الجیش‎ - ۲ T A\ 
۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰ ۱۲۲ ح‎ A\ ۱ 
oY « 6۲ < y1 الكئيسة‎ = 


الدولة الرومانية الشرقية - أنظر 


الحولة البيزنطية 


الدولة العثمانية - آنظر العثمائيون 
الدولة العربية الاسلامية ٤١‏ , 


, OV , Oe 5ه ۰ هه‎ «< ۷ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ۵ 
۰۱۲۰۰ ۱۱۸ ._ ۲ ۲ ۹ 
© ۱۲۸ ۰ ۱۲۳۱۰ ۰ ۱۲۵ <+ ۲ 
e ۱۶۲ «< ۱۲۵ «< AVE ۰ ۲ 
e ۱۵۲ « VON ۰ ١55 ۰ ۸ 
e YOU « ۱۵۸ ۰ ۱۵۱ oY 
¢ ۲۰۲ ¢ ۲۰۱ ¢ Woe ۷۱ 
e ۲۱۱ ۶ ۲۰۷ ce ۲۰۱ ¢ ۶۵ 
© ۲۲۷ ۰ ۲۲٩ ۰» ۲۲۷ 2 ۲۱ 
تب‎ ۲۵۶ < ۲۵۱ « YEO < ۸ 
۲:۸ ۰ ۲:۷ debts الاسطول‎ 
_الجيش و أسلحته‎ ۲۵۷ « ۲2۹ 
آنظر‎ - Yoy ۰ YEA — ۷ 

الحضارة العربية الاسلامية 


الحولة الفاطمية - آنظر الخسلافة 


الفاطمبيسة 


۲۲۹ ۰ ۹۶ ۰ ٩۲ الفرس‎ Ugo 


— YAA — 


دولة الماليك الأولى ‏ +۰۱۰ ۰۲۲۷ 
yya‏ 

دولة المماليك الثانية ۲۳۲ ۰ :۰۲۳ 
VO‏ ۲۳۰ ۰ ۲۳۹ 

دومة الجندل (موقع) ۱۷ ۰ ۲۱ ح 
۸ ۰ ۰۳ ح ۲۲ - غزوة رييم 
الأول 20 ۰۱۱-۱2 ۲۵ - سرية 
شعبان 35 2 ۱۱ - سرية رجب 
كه ۲۲ ~— ۲۶ 

الدوناتية (الهوطفقی ۱۷۰ 

الحیار الصرية ب آنظر مصر 

دیفز (الوّرخ حنری ولیم کارلس) 
WA‏ ۰ ۲۰ 7 ۱ 


حیورانت (المؤرخ ول» ۱۳ 


(3) 


ذات اطلاح أو ذات آباطح (e890)‏ 
۹ — سسيرية:رميع الأول ۸ ه ۱۹ 
ذات السلاسل (موقع) ۲۷ ۰ 'لاح 
04 ب سرية Gale‏ الآخرة ۸ م 
VA‏ — ۲۲ 

ذو الکلاع الحمیری ۲۲ 

ذى الروءة (موقع) YA‏ 


(د) 


رافع بن عميرة الطائی ۲۱۲ 


رامون لال (داعية لاتینی) ۲۳۲ 
رانسیمان (الزّرخح ستیفن ۸۲ ح 
NAY e ۶ ٩ ۰۷ ۸‏ 
Vic ۲۳۹ ۰ ۲۲۲ ۰۱ 2 0‏ 

۱۷١ Oe) الراین‎ 

للردة (حركة) ۲۸ 

۰ ۱۵ ۰ ۱۶ ۰ ۱۳ (iE) الرسول‎ 
۰ ۲۰ ۰ ۱٩ ۰ We ۷ MN 
. ۲۵ ۰ ۲۶ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ VN 
© 2۷ ۰ 2۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۷ ۰ 7 
ENV وه ح ۰۷ ۱۲ ح‎ < ۳ 
ح ۲۵ و ۲۰ ۰ 1 ح ۲۲ و‎ ۶ 
eog We VC Ve ۶ 
۰ VEC ۷۰ ۰ OL ح ۵۲ و‎ ٩ 
VZV ۰۷۰ و‎ We VI 
۰ ۸۰ كلاس ۷۹ ۰ ۷۶ ح‎ ۰ ۹ 
Wi ح‎ AY 

الرملة الا ۰ ۲٩‏ , ££ 

الرها ۳۸ ۰ ۳۹ ۵۰ - امارة 
اللاتین فى ۲۱۱ ۰ ۲۲۲ 

الرهبنة والدیریةرنی الشرق) ۰۱۱۱ 
۲ فى الغرب ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ 

روبرت الأول (أمير الاراضی الواطئة) 
Vc ۰‏ 

روبرت جیسکار ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ 

روبرت الراهب رالورج) ٩۷‏ › 
۸ ۲۰۷ 


— YA — 


رودس لاه ۰ 5ه١ا,‏ ۲۳۶ « ۲۳۰ 

الروم - آنظر البیزنطیون 

AVY 2۸۰ ۰ 2٩ ۰ 1 روما‎ 
۰ NEM ۶ ۱۶۲ < ۱۷۱۶ < ۶ 


۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۲ «< ۷۷ <+ ۶ 
YY a WVA 
۰ ٩۲ ۰ BA < EN الرومان القحماء‎ 


« oo ۰ ۸۲۲۱ «< ١١6 ۷ 
۲۰ ۵ ۱۷۳۹ ‘ 1١16 


رومانوس الثانى (الامبراطور) 
۱۸۱ 

رومانوس الرابع (الامبراطور) 
١‏ © ۱۸۳ - أنظر ملانکرد 

۲۰۷ ۰۱۸۸ بول)‎ God) oly 

ريمون داجیل (المؤرج) ٩۷‏ ۰ ۰۱27۱ 
٤‏ 


(3) 


الزبير بن العوام ۲۶ 

٩۶ , 2۷ الزرادشتية‎ 

زید بن حارثة الکلیی ۱۷ ۰ ۱ ۰ 
We ۲۷ ۰ ۲۶ ۰ ۴‏ جح ۵ . 
٩‏ > ۵۲ 


( س ) 


سالیفان coll)‏ ریتشارد) ۲۱ 


CAV ۰ ۱۲۲ 2۸۱ ۰ Of ۷ 
۱۳۹ 


سباع بن عرفطة الغفاری الکثانی 
۵ « ۲۳ 
سبسطية ۲۸ ۰ ۲٩‏ 


سبیوس (الورخ الارمسنی) ۱۲ , 
YA. ۷‏ ۰۰۰۳۰ ۸ 


ستیفنسون (المؤرخ ٠١8 (pals‏ ء 
Yor‏ 

سردینیا ۱۰۲ , ۱۱۰ 

۱۳۰ Ga) السريانية‎ 

سعيد عاشور (دکتور) ‏ ۰۱۲۰ ۱۳۲ 


سس لاجقة الروم ۶ ¢ ۲۷۱ ع 
۲ +« ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ <« ۱۸۵ © 
a ۲۱۲ « ۲۱۱ ۰ ۱۸۷ NAT‏ 
j) c ۶‏ ۲۲۶ 


۵۰ 29 ۰۸ cori) 
۲۳۲۰ سلیمان الأول (السلطان)‎ 
شمان بن عبد الملك (الخليفة)‎ 


Voge < ۳‏ 
سمیساط ۷۲۹ 
سوری 4 ۶۵ « ۱۵۲ « ۱۱۲ , 


T Yoo « ۲۶۰ « 5١5 , ۳ 
انظر ااشام‎ - ۱ 


سیف الدولة بن منقذ ۲۵۳ Vic‏ 


(ش ) 


شارلان (الامبراطور) ۱۵۷ ۰ ۰۱۱۷ 
۸ + :۱۷ - آنظر الامبراطورية 


— NOS co 


الكارؤللجِية | فتوح ۰۱۲ ۰۱8 ۵۱ ۰ OY‏ 6 
شارل الطرقة - آنظر مارتل «Vic OL « ۵۷ < OF , OF‏ 
شالندون (الورخ فردیناند ۱۷۸ ۷٠‏ ح AV‏ - فضائل ۱۱۲ - 


© م مستعرية ۰۷ - أنظر سوریه‎ ۲ ۸ ov (ok), ll 
G pase) ء والعرت:‎ < TE ٩ 18 AY 
۱۷ شجاع بن دهب الأسدى‎ | ۰ ۲۹,۰ ۲۵ ۰ 554 ۰ ۲۲ ۱ 
VY ۷۲۰ الشراة (موقم)‎ | e ۳۱۰ ۳۰۰ ۹ TA WV 
۰۳۲۱ ۰۳۰ ثرحبیل بن حسنة‎ | ۰ ۲۹ ۰ ۳۸ ۰۳۷۰۸۳۱ OY 
Woe We ۲۳ | ۶2۷ ۰ 2۶ ۰ 2۳ اقب‎ EN 
۲۰  ىناسغلا شرحبیل بن عمرو‎ | ۰ OW ۰ 5ه‎ ۰ ۵۱.۰ ۷ 4 
OVE ۰۱۸۸ ۰۱۳ CAS الترق‎ | 5١ ج‎ ۷١ WY ۷ 
VAV VA AW) ل‎ ۷۲ ۷۲۰۷۳ CW وعدم‎ 
۲۲۰ ۱۲۹ g AY ۰۸۲ AY الاح‎ 
AA ۵٩  یمالسالا الشرق الأدنى‎ | ۰ ٠١5 ۰ ٠٠١ , (٠١6 ۲ 


~ . 
a 


EWA ۰۱۰۸ ۰۱۰۹۰۱۰۵ Pe We عل‎ NI ۰ 8 
CVV AIM coc ۱0۲ cM VEE, ANA 

yos a NEA VER AYA | IN Yeo ۲ كلمو‎ 
PSAT ۱۷۲ ۰ VOY ۸ . ۲۲۶ YY ۰ ۲۱۹ ۰ ۲ 
ENV معو يوا انو‎ e ۲۲۹ ۰ YYA ۰ Nig, ۶ 
e ۲۲۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹۱ ۰ ۲۱۲ | VEN Yes a ۲۳۲۵ WY 
e ۲۳۲۱ ۰ ۲۲۹ ۰ YYA ۰ ۲۲۲ | ۰۲۵۲ YoY eAg ۲۶۵ « VEE 
۰ YYA ۰ ۲۳۵ ۰ YWE ۳ e ۱۰۵ « OF بع رفوي‎ Yay 


c ۲۶۲ YEY ۲ ۹ © VEY ۰ ۲۲۹ - + 1°71 
۰۲۵۲ ۰ ۲2۹ ۰ ۲:۱ ۰ ۶ ۳ © ۵۲ ۰ ۲۸ ۰ ٩ Mel ۳ 
۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۱ « Yok ۰۱۷ ۰ ۱۱ تخوم‎ - ۱۰٩۹ ۰ ۳ 
۲۲۰  ىصقألا الشرق‎ | ۰ ۲۸ ۰ ۲۱ ۰ Yo ۰ Yt ۰ ۸ 

9م 255 :2۷ ۰ ۷۵ Wee‏ - | شروری (جیل) ۷ ح ۰1۶ 


— ۲۵۱ — 


الشعوب العربية - انظر العرب » 


والسلمون 

تلومبرجیه (الورح جوس تاف) 
Vio‏ ا 

"51١ شيزر‎ 


( ص ) 


الصالح نجم الدين ايوب (اللك) 
۵ ۰ ۰ ۲۲۷ ح ۱ 

الصحوة العربية (فی العصر الاسلامی 
الوسیط) - انظر اليقظة العربية 


الصفدی ۱2۹ 
صفورية ۱۹ 
صقلية 00 ٩٩‏ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۶ ۰ 


۰ « ۷۱۲۶ ۰ ۱۲۵ « ۱۵۵ ؛ 
107 < ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۷۷ ۰ 
e ۲۰۶ 2 VAN‏ ۲۰۵ 

صلاح الدین الأيوبى ۷۳ ح ۸۲ ۰ 
VAG‏ ۰ و ح ۰۱ 
۶ ۰ ۲۲۵ وح۱ ۰ ۲۳۰ 2 ۰۱ 
Yor « ۶ YYA‏ وح۱ Vows‏ 
و ح ۱ - آنظر اليقظة العربیة 

9 24 و هه‎ 
» ۱۶٩ 21١1١5 NOY 
© ۲۰۹ ۰ ۱۸۶ <c ۱۸۲ < ۶ 
+ ۲۱۵ 2 ۲۱۶ ۰ ۲۱۲ YN 


© Nic ۲۲۵ < ۲۳۲ WA 
,؛‎ ۲۲۱ ce ۲۲۴ ¢ ۲۲٩ 


< ١6٠ 


e ١ ra ۲۳۵ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲ 
۱ T ۲۶2 ۰ ۲۶۳ ۱ وح‎ ۹ 
e Yor. ۲2۸ ۰ ۲2۷ ۰ YEN 
وأعمال القسوة‎ ۶ ۳ 
> آنظر الجرمان‎ _ ۲:۳ ۰ ۵ 

والفرنج « واللاتین 


YYA jpa 
۱۱ الصین‎ 


(oà) 
الضريح المقدس - أنظر القبر القمس‎ 


ضميرة (مولى على بن ابن طالب) 
oY [d 1۹‏ 


)+( 
الطائف (غزوة) ‏ ۲۲ 
الطبری ۱۶ ۰ ۱۸ 
طبرية ۲٩‏ ۰ ۳ ۰ ۲۱ 
طرابلس الشام ٩۷‏ 6 ۲۲۸ ۲۳۹۰۶ 
- امارة اللاتین فی ۲۲۲. 
طرواده (حروب) 5١‏ 
طليطلة ۱۵٩‏ ۰ ۲۰۵ 


(8) 


بك ات 


(ع) 


العادل الأیوبی (اللك) ۲2۶ ح ۱ 
اوروبا » والغرب 


العالم العربی الاسلامی - آنظر الدولة 
العربية الاسلامية 


عباية بن مالك آو عبادة بن مالك ۲۰ 


عبد الحمید حمدی محمود (دکتور) 


ل" 

عبد الرحمن بن عوف 2,1١5‏ ۲2 , 
5 ج ۲۸ 

عبد العزیز سالم c ۲۵۲ OPSY‏ 
۲ 


عبیده بن الجراح ۳۱ 

Oleic‏ بن طلحة 59 T‏ كه 

عثمان بن عفان ۲۸ ۰ 5١‏ 

العثمانيون (الأتراك) ۱۰۷ ۰ AVE‏ 
۲ 6 ۲۲۲ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۵ © 
۲ ۰ ۲۲۹ 


۰ ۱۰۵ ۰ We VO ۰ ۲۷ العراق‎ 
۲۶۰ ۰ ۲۲۹٩ ؛‎ ۲۲۲ ۰ ۱۲۷۱ ۶ 


العرب المح ۱۲۹ ۰ ۹۶ ۶ ۱۱۱ ۰ 
۹ ۱۲۶ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ . 
ANN < ۱۲۸ ۰ ۷۲۲۵ «< ۶‏ © 


e ۱۷۲۶ ۰ ۱۲۲ ۰ ٩۲۱ 
t VW « (o « ۱۳۹ 0 ۷۱۵ 


» ۲۰۵ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۲ ۳ 
ا ۲۶۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ .؛‎ ۹ 
e ۲۱۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۳ 
e ۲۲۲ < ۲۲۲ » ۲۲۱ ۹ 
۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲٩ » ۲۲۸ < Y1 


۱ a YYA <1 c YYo« YYY 
۰۲۶۲ ۰۲2۲۰۲۶۱۰ ۲۶۰۰ وح۱‎ 
2 Yoo « YOY «< Yo\ « Yor 
(المستعرية)‎ S pation ۲۵۷ « Yor 
۰ ۲۰ ۰ ٩٩ ۸ ۱۸ < ۷۲۲ ۰ ۷ 
© ۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۵ YN 
۷۲ج ۸4 - وسلوکهم‎ ۰۲ ۰ ۹ 
الحضاری فى عصر الحروب‎ 
۲ - ۱ الصليبية ۲۱۷ وح‎ 

العربة (موقع) ۲۰ , ۲۱ 

العربية (اللغة) ۱۱ ۸ ۱۲۳ , 
۶ < ۱۲۳۵ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 
AWN ۸ ۱۲ ۹‏ ۱۳۲ 
۶ < ۱۳۵ ۰ ۱۶۷ 

عرقة (فتح) ۲۶ 

عزیز سوریال عطية (دکتور) ۸۲ 
ح ۰۱۳۹ ۰۹ ۲۳۲ ح ۱ 

عستقلان ۳۸ ۰ ۲۹ 

e ۱۲۰۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۱ US 
۰۲۲۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۱ ح‎ ۲۲۷ ۸ 
۳۳۹ 

علقمة بن كليم ۲۳ 


— ۲۵۳ — 


علقمة بن مجزر ۲٩‏ 

على بن ابی طالب ۲۲۳ ۰ ۲۸ , 
VY‏ 2° ۶21 

عماد الدين زنکی 
۳۳۹ 

AY و‎ ۸۱ 7 ۷۳ Glee 

۰ ۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۶4 

6 ۰ ۰ ۲۵ ۰ YE ۰ ۲۲ VV 

۰ ۸۱ ح‎ VE ۰ ۶ ۰ BY ۰ 5:۱ 


۰۱۲۲۵ ۰ ۶ 


عمر بن الخطاب 


اح ۱۱۷ 

عمرو بن العاص ۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۳۲ , 
A ۰, 2۰ , ۲٩ ۰ ۲۵ ۰ ۶‏ © 
٩‏ ح ۵1 ۰ ۷۰ ج ۵٩‏ 

المری ۱۳۳ 

۲۹ ۰ YA عمواس‎ 

عين جالوت (موقعف) ۲۳۱ 

١59 ۰ ۱۲۰ العینی‎ 

(غ) 

۱۱۷ ae 

الغرب الاسلامى (الغرب والأندلس) 
۱۰۹ 

ء4١‎ 2 2۸ ۰ 2۲  ىبوروألا الغرب‎ 
«© Wee ٩۷ ۰ VE ۰ OV + ۵ 
. NOD NAR ۱ eG 
۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰. ۲۷۶ ۶ ۹ 
© ۱۲۵ ۰ ۲۶ 2 ۱۲۲ ۹ 


للد 
۶ 2 
۷ « 
۲ « 
۹ © 
111 
\VN‏ « 
۷۷ © 
۵ « 
۹ « 
۹ © 


© ۷ 
e \¥o 
« ١4 
« ۵ 
ANS 
e VW 
© ۲ 
« \VA 
۰ء‎ ۸1 
« ۰ 
« ۱ 


« ۸ 
« ۳ 
« ۱ 
e ۷ 
ع‎ VV 
« ۸ 
« We 
« ۹ 
e \AV 
°4 


۹ « 
VEN‏ © 
\oY‏ « 
١64‏ . 
۲ .۰ 
۷ , 
1 » 
م « 
\AA‏ « 
4 « 
۸ 2 ۲۱۹ » 
۱ < ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ » 
YEE « ۲‏ ۰ ۲2۷ ۰ ۲۵۷ 
أنظر اوروبا » والجرمان » 
والص‌لیبیون » والفرنج » 
واللاتين 
غرناطة ٠٠١‏ سلاطين ۲۵۳ 
غزة ۰۶۰۲۹ ۷۲ ۸۳ 
غسان (قبيلة) أو غساسنة الشام 
۲٩ ۰ ۲۷ ۰ Yo ¢ ۱ NO‏ » 
5 


(4) 


فارس أنظر دولة الفرس 

۰ 2۲ - ۱۰ الفتوحات الاسلامية‎ 
o ۱۲۱ + ۱۲۰ ۰ ۱۱۹ AN 
ı ۱۵۶ + ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ 2 ۶ 


— AE ou 


۱۸۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۵ , 100 
Tre ° 

فحل (موشم) ۲۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ٤٤‏ .- 
فتح فحل فى ۱۲ YY e‏ 

الفرات ۲۱۱ ۰ ۲۲۵ 

۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۱,۱2 ۰٩ الفرس‎ 
© Me ۶۱ ۰۳۸ ۰ < YN 
WEES ا‎ EA 
أنظر دولة الفرس‎ 

قرسان القدبس يوحنا (هيئة) ۲۳۱ 

الفرنج أو الافرنج أو الفرئجة oY‏ 
LYNE e ۵ ۲ ۸‏ 
۷ ۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۰.۲۲۰ 
a ۲۲۵ ۰ ۲۲۲ » ۲۲۲ + ۰۸‏ 
Ye‏ ۲۲۱ ح ۰۱ ۲۲۸ ۰ 
۶ ۲۳۷۰ ۰ ۲۳۹ وح ۰۲۶۰۸۱ 
۲۵۰ ۰ ۲۵۱ « ۲۵۲ - 
آتظر الشام - افرتج»والصلیبیون. 
و اللاتین 

CVE ۰۱۰۲ ۰٩۷ قرنسا هه,‎ 
۱۵۹ « yoo ۰ ۲۷ ۰ 
۱ و ح‎ ۲۲۷ TF ۰ ۷ 


۱:۷ ۰ ۱۳۶ الفرنسسية (اللغة)‎ 
Yg YEY 

فرية ريك الثانى (الامبراطور) AYE‏ 
ae 6 VEN‏ 


Woe ۷۱ الفسطاط‎ 


» ۲۶ » YOu ۲۶ 2 ۱۷  نيطسلف‎ 
© EV ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ ۰ FY ۷۱ 
۰. ۱۲۰۰ ۰ ۱۲٩ ح‎ ۸۲ < ON 
© ۱۱۷ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ع‎ ۶ 
e ۲۱۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۶۷ ec ۲ 
ب‎ ۲۶۵ < ۲۲۸ « ۲۲۵ + ۹ 

آنظر الأراضى القدسة 


e ٩۷ فوشیه دی شارتر (الورح)‎ 
۲۰۰۱ + NAV 2 NEN 

فیتری (المؤرح جاك دی ۱۶ 

فيكتور الثالت رالبابا) ۱۷۹ 


۱2۰ (Ga) فیلهاردوان‎ 


فیلیب حتی ۲۱۰ 
فیلیب دی مزیبر (داعية لاتینی) 
TV‏ ۰۲۲۲ ۲۲۲ ج ۲۳۱۰۱ 


رق ) 
القاهرة ۰۵ ۰ ۸ ۱ ۰ ۲۲۵ VSS.‏ 
۶ ۲۵۸ 
قبة الصخرة ۰۱۱۳ ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ 


قبرص ٩۷‏ , ۱۵۶ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۸۱ 
۹ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۱ ۰ 
۷ ح ۰۱ ۲۵۷ 

۰۱1۵ ۰ 1١34 ۰ ۱۱۳ القبر التس‎ 
۰ ۱۸۸ ۰ ۱۷۳ ۰ لفن‎ VV 
۲۰۸ Yey 

القدس ‏ آنظر بيت القدس 


PENR YS مج‎ 


الترآن الکريم ۲۳ , ۵۳ , ١١٢‏ ء 
WE ۰ ۱۳ ۰ ۱۲۵ ۳‏ ۰ 
alt - Yer « ٥‏ قرآئنية 
مكح ۲۷ ۰ ۰۱۱۲ ۲۶۱ YEN a‏ 

قریش (تبیلف) ۲۱ 

القزوینی ۱۳۳۲ 

قسططین الکبیر (الامبراطون 2,53 
e ۱۸۵ ۰۹۵6 ۰ OF‏ ۱۷۱۰۱۷۲ 

تسطنطین الثالث (الامبراطور) 4١‏ 

قسطنطين الرابع (الامبراطور) ۱۵ 

تسطنطین السابع (الامبراطور) 
NAN ۰‏ 


WA ۰ ۲۵ ۰٩۰۸ التسطنطینية‎ 
۰۱۱۶ ۰ ۱۰۲ ۰۷۱۹ ۹ 
۰ ۱۷۲ ۸ ۱۷۲ ۰ ۶ 
© ۱۸۷ ۰ AAE ¢ ۱۸۲ i ۲۳ 


WE Yey 

قشنتاله (مملكة) ,وه ۶۱۰2۰ ۱۵۹ 
۱۷۹ 

القشتالیون: ۲۵۳ 

قضاعة. (قبيلة). + ۱۹۰۰۰۱۵ ۲:۰۰ . 
YA ۱‏ 

قطبة بن قتاده ۲۰ 

قلاوون AM)‏ النصور سيف الدین). 
YYA 1°71‏ 

القلزم (بحر) ۷١‏ ح ۷۲ 

VA ۰ ۲۵ تټنسرین‎ 


التوط الفربیون ۸ - انظر الجرمان 


YA ۰ TV ۰ ۲۸ UN قيسارية.‎ 
Wiig VA ettu ۳۹ 


قيس بن السحر ۲۱ 


(4) 


۰۲۱۵ 1° (ell) الكامل محمد‎ 
Vic ۷ 

کاهن «المؤرخ کلود) 
Yoo‏ 

۱2٩ الکتبی‎ 

: ۱۸۱,۱۵۵ ۰۱۰ ۰۱۰۳ کریت‎ 
l ° 

کعب بن عمیز الغفاری CIV ۰۰۱٩‏ 
We ۷‏ ح ۲ 

کعب بن مالك X\,‏ 

كفو توثا ‏ ۲۹ 

كلارى (المؤرثم روبرت) 
۲ 

كلب (قبيلة) ۱۰ 

كلونى (جماعة) ۱۷ ۰ ۱۷۸ . 

wa 

كليرمون (مدينة) ۱۸۷ — مؤتمر 
م9١٠5‏ م ٩۷۰‏ ۰ ۱۰۰ ۱۸۷ . 
ا Tow‏ 

كنانة (قبيلة)» ۱۷ 

كنيسة, القيامة. - أنظر القبر المتدسن 

الكنيسة اللاتينية(فى العصر الوسيط) 


۰۲۵۶ < ۶ 


۱:۹ 


Bee 


5259و AVE‏ ۰ ۱۱۷۱ مت ۱۱۷ .۰ 

۱۵۷ ۰ AYA < ۲ ۰ ۰ 

۶ م ۱۷۷ <« ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ ۰ 

۹ ۰ ۰ء ۲۳۷ ب آسلحتها 

۷ ۱۲۵ - وسلم الله ۱۷۷ - 

dase,‏ الله ۱۷۷ - آنظر البابوية 
کورسیکا ۱۰۳ ۰ ۱۱۰ 


الکو ۲٩‏ 
کولتون (المؤرح جورج جوردون) 
WY ۱‏ 
کولیس (کریستوفر) ۱۲۶ 
الکومیدیا الالهية - آنظر دانتی 
الیجپیری 
کونراد الرابع (الامبراطور) ‏ ۱۹۰ 
كير (المؤرخ و* ب) ۱۱۵ 
کیفا (حصن) ۱۵۰ 
(J)‏ 
اللاتين ۰۹۵ ۰۱۵۵ ۱۰ ۰ ۰۱۸۲ 


۰ ۲۰۲ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۷۳۴ 
۰۲۱۸ ۰۱2 ۲۱۰ ۶, ۲۰۱ ۰ ۶۵ 
e ۲۲۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۰ < ۹ 
e ۲۲۶ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ < ۹ 


e ۲۶۱ e ۲۳۸ ۰ ۲۳۱ , ۶۵ 
, ۲۵۶ « ۲۵۲ «< Yoja ۳ 


۷ آنظر الجرمان »وا لصلیبیون» 
والفرنسج 
اللاتينية (اللغة» ۱۲۶ ۰ ۱۲۸ e‏ 


اللاتتية ۳۲ 


لامونت (المؤرخ جون) ۱۵۵ 


لخم (قبيلة) ۰۱۰ ۰۲۱ ۲۲ ۰ ۰۲۸ 
A‏ ۳ 

۲۹ ۰۳۲۸ lll 

لطفی عبد الوحاب يحيى (دکتور) 
g Yoo‏ £ 

اللمبارديون / 

لوزنیان (آل) ۲۲۱ - آنظر قبرص 

لويس ر(الوّرخ ارشیبالد ١١١‏ 

لويس «المؤرخ برنارد) ۰۱۹۰ ۲۰۸ 


لويس التاسم (ملك فرنسا) ۰۱2 
۷ ۰ ۱2۸ ۰ ۱۵۰ < ۲۱۷ وح 
۲ ۷ و ح ۰۲۲۹۰۱ ۲۳۰ e‏ 
۰۲۶ ۲2۱ ۲۵۱ - آنظر الحروب 
takal‏ 

لويس الثانى (دوق بوربون) ۹۸ 
- انظر الحروب الصليبية 


لیبانتو (واقعة) 2۸۰ ۱۲۱ 

ليو الثالث الأیسوری (الامبراطور) 
۱ 

ليو الثالث (GLI‏ ۱۱۷ 

ليو الرابع (البابا) ۱۷۸ 

ليون (مملكة) 6ه , ۱۰۶ ۰ ۰۱۵۹ 
۱۷۹ 


ليون (مجلس کنسی عام ۰۵ م) 
۳۹ 


— YAY — 


)م( 
مارتل (شارل) ۱:۲ 
المأمون (الخليفة)» ٠١١‏ 


متى اوف وستمنستر ١51 (EF)‏ 


متى الباريسى ١56 EH‏ ۰ 
۱:۷ 
محمد الثانی (السلطان) ۲۳۰ 


الجامم السكونية ١5١‏ 

۱۷۲ all 

محمد (fie)‏ - آنظر الرسول p‏ 
محمد بن سلمة الاتصاری ۲۳ 


محمد عبد العزيز عزیز ١55‏ 

محمد مصطفى زياده (دکتور) ۲۰۹ 
الدائن 53 ۰ 5٩۳‏ 

الدارس النظامية (فى العراق) ۱۳۵ 


المدرسة الستنصرية (فی يبغ داد) 
\¥o‏ 

OY CVV مدين (موقع)‎ 

۰ ۱ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۵ المدينة المنورة‎ 
. ۲٩ » ۲۶ ۰» ۲۲ » ۲۷ VN 
NYC We We We ۰ 
fog ۷ 

مذکور ale‏ خریت 


Yor الرابطون‎ 


۲۱ 4ك‎ We Vo 


مرج الصفر (موقع) ۲۹ ۰ ۲۲ 542 
- وقعة جمادی الاولی ۱۳ ه ۲۹ - 
wey‏ 

مرج عيونت ۲۸ ۰ ۲۹ 

مرسوم ميلان ۹۶ - آنظر قسطنطین 
الکبیر 

EV ۰ ٩ مرمرة (بحر)‎ 


مروة بن عمرو بن النافرة الجذامی 
Yo‏ 

الستنصر (محمد بن یحیی) 
Ve‏ 

المسجد الأقصى ۱۱۲ ۰ 51١5‏ ۰ ۲۱۵ 

۰ ۱۷ ۱۱ ۰۱۵ ۰۱۶ المسعودى‎ 
We ۰ 


۰ ۱۸ ۰ ۱۵ ۰ ۱۲ ۰ ۷ السلمون‎ 
»۲" ۰ ۲۵ ۰ ۲۲ ۸ ۲۲ ۶ ۲۱ VO 


۰ ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۸ YV 
۰ ۷۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۱ Yo « ۶ 


© 2۶ ۰ 2۲ ۶ ۶۱ غ2‎ 5٠ ۰ ٩ 
ء‎ OV «< 2٩ ۶ ۶۸ ۰ 2۷ ۰ fo 


« OY « OY 
۰۹۵ ۰۱۳۸ 2 ۸۲ ۰۸۶ ۳ 
VE EVN EVV <44 A 
CVV <11 Vo 
PANY ۹ 
e ۱۲۵ ۰ ۱۲۶ ۹ 
۰ ۱2٩ ۰ ۱۳۳ NYA 


۳۳۷ 


« OV ۰ Ol: 00 


— TAA — 


۰۱۵ « Yoo « Not , Vor 
۰ ۱۱۰ ۰ ۱۵۹ < AOA ۷ 
۰ ۱۷۸ ¢ ۱۷۷ ۰ ۱۷۶ ATT 
e NAA ۰ ۰ ۷ ۰۰۰ \A* <+ ۷۹ 
۰۱ ج‎ ۲۱۰ ۰۱ ۳ VAY 
آنظر العرب‎ - ۲۲۸ ۰ ۹ 

۰ 8۷ ۰ ۲۷ ۰ ۸ السیح (السید)‎ 
NIY ۶ ۱۵۷ ۰۹۵ < ۵۳ OF 
۱۷۳ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱ ۰ ۱10 
۱۸۷ 

۰8۸۰ 1۷ ۰ 2 ۰۱۶ السيحية‎ 
e ۱۱۶ ۶ ٩۰ ۰ ۹۶ ۰ ۵۲ ۰ £4 
؛‎ ۱۲۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱ Wo 
۰ NW ۰ VOY ۰ ۱۶۳ , ۵ 
۰ NVE ۰ ۱۷۲ ۰۰۱۹۶ VK 
NAV ۲ NWT ۵ 
E ۲۲۸ ENN a YY ۸ 
۱۷۶ بت‎ ANE ااا لاش فى‎ 
۰ ۱۵۲ ۰ OY الحرپ المقدسة فى‎ 
حركة‎ ۱۸۰ — ۱۷ ۰ 
2٩ الاضهادات ۱1۶ - فلسفة‎ 
۱۱۷ - 5 

السیحیون الشرتیون ۲۱۰ - انظر 
العرب — متتصرة 

۰2۷۰ 4۵ » 44 السیحیون الغربیون‎ 
۰ NOV e AYO ۵ < oV 
۰ 33۹ Vio ۰ WAN مد‎ 


۰ ۱۷۸ ۰ WE a AVY WA 
حم ۱ - انظر‎ ۰ ۱۸۲ ۹ 
الصلیبیون » والفرنج + واللاتين‎ 

۰ ۱۰۶ ۱۰۲ ۰۸۲ مصر “الا اس‎ 
۰11۹ ۲ °1 ۵ 
o AYV ۵ ۱ Ee 
e ۱۵۰ a NEA ENEN VEE 
TYTN ۱۷۱ ۳ 
۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۹ CNY < 
NVA ۰ ۲۲۰۰۱ 2 ۰ << 
. ۲۲۲ ۰ ۲۳۱ ۱ ۰ yya 
© ۲۶۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۶ ۳ 

۰۱2۲۵۰ ۰۲2۹۰۲ وح‎ EAT 
وفكرة‎ - Yoy ۰ Yor , ۲۱ 
الحملات الصليبية نحوها‎ alas! 
۲2-۳ 

الصریون القدماء ۱۲۱ 

معان (موقع) ۲۵ 

معاوية بن ابی سفیان ۲۶ ۰ ۰۲۹ 

۱۵۶ ۰۱۰۲ ۰ ۲ | 

a‏ 6 .. أنظر المسجد 
معید .= 6م" أنظر قبة 

| الصخرة 

| العتصم (الخليفة) ۱۰۲ 

a a |‏ شاه ا حلف) 
Vc ۷ ۵۸‏ 


— ۲۹۵ — 


۲۵۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ١١9  ةيراغملا‎ 

الغرب الاسلامی ۱۲۳ ۰ ۱2۳ ۰ 
YOY ۲‏ و ح ۲ « YoY‏ — 
آنظر الغرب الاسلامی 

۰۲۲۱ » ۲۲۰ e ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ Jal 
۰۲:۲ ۰ ۲2۲ ۰ ۲2۸۱ ۰۱ o ۰۵ 
والشرق الاسلامی‎ - ۲۵۷ ۰ 57 
آنظر الحروب الصليبية‎ - ۲ 


القدسی ۱۲۲۳ 

۲۱۵ ۰ ۱2٩ التریزی‎ 

۷۱ ۰ Ae ۷ ۰-۲۸ مكة‎ 
Woe 

ملاذكرد (موقعة) ۱۷۱ ۰ ۱۸۲ 

اللکانیون (فی الشام) ۸ ۰ ۵۲ 

ملکشاه (السلطان) ۱۸۶ 


۰۲۰۰ ۲۲۱ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۰۷ AW 
ALM Uys آنظر‎ - ۲۶۷ ۳ 
الاولی ۰ ودولة الماليك الثانية‎ 

۲٩ منبج‎ 

المنذر بن الحارث بن ابى شمر 
الغسانی ۱۷ 

المهدية (بنونس) ۹۸ ۰ ۲۲۲ 

المهلبى ۱۳۳ 

مؤته (موقع) ۱ ۰ ۲۶ ۰ ۲۷ © 
۸ - سرية جمادی الأولى ۸ هم 
We ۲۱ NA‏ ح 2۶ » ۱٩‏ ح 


۸ 4 VÝ «< OY 
YoY: 10۹ الموحدون‎ 
١٠١ه مودود‎ 


coil!‏ المجهول (مؤرخ بوهيموند 


موس Cu ta goah‏ ۸۲۰۸ ج 
۱۳۹ 


۲۵۶ ۰ ۲۲۵ , ۲۲۲ Jad 


موناخوس (اأؤرخ جورج) 1ه حلا 


موندفيل (الرحالة سير جون) ‏ ۱۳۲ 
الونوفیسیون - أنظر اليعاقبة 
میافارتین ۲۹ 

۱۳۶ (paT (سير‎ jisa 

میخائیل السابع (الامبراطور) ۱۵۰ 


ميشو (الژرج جوزیف فرنسوا) 


۱:۶ 
(o)‏ 
الناصرة  ١15‏ 
نافار (مملكة) ‏ وه , ۱۰۶ ۰ VOU‏ 
۱۷۹ 
النسطورية (الهرطته) ١1١‏ ؛ ۱۷۱ 


الشبام — مستعربا ‘ والمسيحية 7 


— Wee 


والمسيحيون الشرقيون ٠‏ واليعاقبة 

۲٩ نصیبین‎ 

نقفور (البطربارك) ۱۲۳ 

نقفور الثانی فوکاس (الامبراطور) 
WA ۰ oo‏ < ۱۵۱ ۰ ۱۸۱ 

النهضة الأوروبية - النهضةالايرلندية 
۸ - نهضة الفرن الحادی عشر 
۷ - نهضة القرن الثانی عشر 
AYA‏ - عصر النهضة ۰۹۵ 
۹ ۱۳۹ 

۲۲ ispill 

نور الدين محمود ١١/6‏ ۰ ۲۲۶ © 
«yg ۲8۵ ۰ ۲۳۹ ۰۱ Ye‏ 
۰ - انظر اليقظة العربية 

۰ ۱۸۲ 2 ۱۸۲ ۰ ۱۵۸ النورمان‎ 
Yoo < ۱۸۵ « ۶ 

نورماندیا ۱۵۸ 

النویری السکندری ۲۳۳ ح ۱ 


NEV ۰ ۱۷ ۰ ۱۵  ىدنكلا النويرى‎ 
\o- 

١15 نیرون‎ 

۱۸۳ dogs 

النيل (نهر) ۱۳ ۰ ۲۶۴ 


(ه) 
هارون الرشید ۱۰۷ ۰ ۱2۸ 
هاسکنز (المؤرخ شارل ٩٩ (gage‏ 


aiel أ‎ 


۰۱۸۲۰ ۱۱۸ (المؤرخ أويس)‎ Galle 
yas 

الهرطنة ( فى المسيحية ) ۱۲۵ 

الهراطتة ۱۷۰ ۰ ۲۱۰ - آنظر 
الاريوسية » والدوناتية 2 
والنسطورية 

۰ ۱۶ ۰ ٩ ۰۸ هرقل (الامبراطور)‎ 
e ۲۲ ۰ Vo ۰ ۱۸ ۰ Wee ۵ 
» ۲۲ ۰» YY 6 ۲۷ < ۲۱ Vo 
» ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ ۰ You ۶ 
VO ۰۵۲ ۰ OF ۰ ۶۷ ۶ 26 ۶ ۱ 
۰۹۶ ۰ ۷۱ ۳۷۲ ۰۳۶ FY < 
۲۷ ۰۱۰ ومذهب التوفیق‎ - ۸ 

همرتولوس (جورج)- آنظر موناخوس 

۱۳ 

مولاکو ( خان التتر) 

٩۳ ۰ 51 مومیروس‎ 


اح ۱ 


حوهنشتاوفن الألان (آل) VAX‏ 
هيتوم الأول T ۲۳۵ (A1)‏ ۱ 
احيلينا Vo‏ 

(و) 
وادی القرى (موقع) AV ۰ VV‏ ۰ 


2 ۷۰ ۰ ۲۶ الاح‎ ۲۰ Y 
۸۱ 7 ۷۳ < ۶ 

الواتدی ۰۱۳ ۲۱ ۰ ۲۲ 

e ٩۱ ۰ ٩۵ ۰ OY ۰ 2۸ الوثنية‎ 


— Wel — 


15 2 ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۷۵ 
الوحدة العربية (فى العصر الاسلامی 
الوسیط) YOUR ۲۶٩ ۰ ۱۰٩‏ © 

Yoy‏ انظر اليقظة العربية 
الوطن العربی - آنظر الدولة العربية 

الاسلامية 
وليم التاسع (دوق اقطانیا ۱۳۰ 
ولیم رتبوف (الشاعر الفرنسی) ۲2۲ 


1 Vc 
۲۲۵ ۰ ٩۸ وليم الصورى (الورج)‎ 
١51 ويجلر (المؤرخ)‎ 


(ى) 


۲۹ ۰ ۲۸ UL 
۱۳۲ ياقوت الحموی‎ 
یبنی وآزدود (موقعان)‎ 

Yo. Yi» ٠ 


۶ — سرية 


يحنه بن روبة (أسقف آیلة) ۲۳ 
اليرموك (موقعة رجب ۱۵ ه) ۷ ۰ 
۷ ۰ ۲۱ - ۷۲۸ 1۱ » 206 © 


٩۹۸ ۰ ۱۰۰ الاح‎ ON 


يزيد بن ابی سفیان ۲۰ ۶ ۲2 . 
Yo‏ 

اليعاقبة (فى الشام) ۰۱۰۰۸ ۰۲۷ 
oY‏ 


بعقوب بن بوسف بن عبد المؤمن 
١ 7 ۳‏ 

اليعقوبى ۱۶ ۰ ۱۳۳ 

اليقظة العربية ( فى العصر الاسلامی 

. ۲۲۸ - ۲۲۵ ۰۱۰۷ الوسيط)‎ 
. ۲۸۱ بت‎ ۲۲٩ » ۲۲۷ YYY 
۲۵۷ ۰ ۲۵۱ ۰ YOR ۹ 

۲۲۵ ۰ ۲٩ اليمن‎ 

٠١١ ۰ ۱۸ الیهود‎ 


یوحنا الأول تزمسکیس (الامبراطور) 
٩۹ 00‏ ۰ ۱۵۱ < ۱۸۱ 


يوحنا الثامن رالباب ۱۷۸ 
الیونان ۱۲۱ 
اليونانية القديمة راللغة) ۱۳۰ 


الیونانیون القدماء - انظر الاغریق 
القحماء 


1! 0 


الا 


wl 
1۳1111۳1۲7۲۵] ۲۲ 8 a y 


